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 تأليف

  وداد يوسف كمال حسين الدكتورة /
 أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة



  
 
 

 
} ٦٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  مقدمة

علــى  )١(لقــد لفــت نظــرى مــدى تحامــل كثیــر مــن المــؤلفین الأوربیــین  فــى الواقــع 

اشتملت على ما یوافـق بعـض مـا وذلك بالإدعاء بأن روایة القرآن  ،القرآن الكریم

همـا مـن التشـابه فـى كثیـر مـن القصـص من فقرات فضـلاً عـن مـا بین ،فى التوراة

   :ونلحیث یقو  ،"بدء الخلق  "كقصة 

عن الخلق قریبة إلى حد كبیر من روایة التوراة المحرفة وینشرح إن روایة القرآن 

هـو  ،مـن وراء هـذا القـولولعـل الهـدف  ،الـروایتین بـالتوازى هؤلاء المؤلفین لتقدیم

مــع مــا  ثبــوت ســلامة العهــد القــدیم مــن التحریــف مــا دامــت الروایــة علــى التوافــق

   .جاء فى القرآن الكریم

فالاختلافــات بــین  ،وافتــراء علــى القــرآن الكــریموالحقیقــة إن هــذا مفهــوم خــاطىء 

فــــالقرآن الكــــریم كتــــاب االله  ،اختلافــــات جلیــــة وواضــــحةالتــــوراة المحرفــــة والقــــرآن 

فشـتان بـین  ،البشـرالمحفوظ یختلف تماماً عن العهد القدیم الذى هـو مـن تـألیف 

   .هذا وذاك

یــدى أمــن هنــا أردت أن أقــدم هــذا البحــث لاظهــار الصــورة الحقیقیــة للتــوراة التــى ب

وذلـــك بالقیـــام بعمـــل مقارنـــة  ،هـــو كتـــاب المســـلمینوالقـــرآن الكـــریم الـــذى  ،الیهـــود

ـــق الأرض  ،اصـــة ببـــدء الخلـــقعـــدة قضـــایا خبینهمـــا مـــن خـــلال بیـــان  كبـــدء خل

 ،اثم نتناول قضیة خلـق السـموات ومـا یتصـل بهـ ،ثم كل ما یتعلق بها ،وكیفیتها

ثم الحدیث عن  ،وهو یشتمل على عدة قضایا أیضاً    -  -ثم بدء خلق آدم 

   .خلق الملائكة ثم بعد ذلك خلق الجن

بعرضـها مـن خـلال أقـوم بعـد ذلـك ثم بعد عرض هذه القضـایا مـن خـلال التـوراة 

   .القرآن الكریم لیتضح لنا حقائق الأمور

فقصة الخلق بها الكثیر من  ،ولقد اقتصرت على هذه القضایا خوفاً من الاطالة 

  .القضایا التى یمكن أن یتعرض لها بالبحث

  واالله تعالى ولى التوفیق

                                                 

ذلـك الكتـاب الـذى وجـد فیـه الكثیـر مـن  .أمثال ــــ د/ فاندر / صـاحب كتـاب میـزان الحـق )١(

  . الشبهات الضارة والمشكلات الخطیرة



  
 
 

 
} ٦٢٤ {
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   بسم االله الرحمن الرحیم
  التعریف بالكتاب المقدس وسفر التكوین ىمدخل ف

  :التعریف بالكتاب المقدس -أ

مجمـوع الأسـفار الإلهیـة التـي (إذا أطلق الكتاب المقدس لـدي النصـارى فیـراد بـه 

  . )القدیم والجدید :یتكون منها العهدان

. ق م .١٣هــد القــدیم یرجــع إلــي ســنة وأقــدم نــص یحــدد الأجــزاء التــي یضــمها الع

مثـال المنسـوبة إلـي ذكر في مقدمة مجموعـة الأ دسیراح فقوهو نص حفید یسوع 

  .)١( جده أن العهد القدیم یتكون من ثلاثة أقسام رئیسیة

 .ـ نبیهم أي الأنبیاء٢            .توراة أي الشریعة -١

 .الصحف أو الكتابات أى میبو كت -٢

   - :ونستطیع أن نذكر تفصیل هذه الأقسام في الأتي

  .فار التوراةسأ  أولاً: 

 اللاویین. ـ٣         .ـ الخروج٢     التكوین  -١

 .التثنیة ـ ٥العدد.     ـ٤

   .وتلك هي التي یطلق علیها أسفار موسي أو یطلق علیها التوراة كما ذكرنا

   :نبیاء وهيفار الأ سأ  :ثانیاً 

ابن نون   )یوشع(یشوع  ،فار الأنبیاء المتقدمین وتشمل الأسفار الآتیةسأ -١

 -ل  الملـــوك الأو  –صـــموئیل الثـــاني  -صـــموئیل الأول   – القضـــاة -

   .الملوك الثاني

 –أرمیـاء  –أشـعیا   -:الآتیـة الأسـفارفار الأنبیـاء المتـأخرین وتشـمل سأ -٢

 حزقیال 

  :كتاب الإثني عشر ویشمل -٣

یوئیـل  –ا ینفص –هوشع  –ا میخ –حبقوق  –"یونس  "یونان  –ناحوم 

  .ملاخي –دیا بعو  –زكریا  –عاموس  –جي ح–

   :أنواع ثلاثة وهذا القسم یتشعب إلي :الكتابات  :ثالثاً 

 "الأمثـال  "الزبـور  "المزامیـر  :وتشـمل الأسـفار الآتیـة :الكتب العظیمة  -١

  .أیوب -"أمثال سلیمان

                                                 

 وما بعدها / دار ٣٥القدیم وموقف القرآن الكریم منه / ص  التراث الإسرائیلي في العهد )١(

   م١٩٧٩ هـ ــ ١٣٩٩الجیل بیروت 



  
 
 

 
} ٦٢٥ {
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  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

نشـــــید الأناشـــــید راعـــــوث  :وتشـــــمل الأســـــفار الآتیـــــة :المجـــــلات الخمـــــس -٢

 .أستیر -الجامعة   – )مراثي ارمیا(المراثي 

 -:ویشمل الأسفار الآتیة :الكتب -٣

  أخبار الأیام الثاني  –أخبار الأیام الأول  –ا حمین -زرا  عَ  -دانیال  

لكن بـدلاً مـن ذكـر  )٤٤ – ٢٤(هذه الأقسام أیضاً في إنجیل لوقا  وترد

  ." المزامیر " ُ:تذكرالصحف أو الكتابات

ویمثل هذا الترتیب لأجزاء العهد القـدیم ترتیـب یهـود فلسـطین كتـبهم الألهیـة وهـو 

الكتـاب مـا یوجـد تقسـیمات أخـرى لأسـفار ك ،ل التـاریخيسترتیب روعي فیه التسل

یهــود الاســكندریة أو غیــرهم یمكــن مراجعتهــا فــى المقــدس أو العهــد القــدیم ذكرهــا 

  .والكتب النبویة ،والكتب الشعریة،الكتب التاریخیة

  

  موقع سفر التكوین في الكتاب المقدس -ب

    Genesisسفر التكوین أو الخلق     

              یســمي بالعبریــة  ،أســفار موســي الخمســةســفر التكــوین هــو الســفر الأول مــن 

وفـــي  ،نســـبة إلـــي الكلمـــة  الأولـــي التـــي یبتـــدأ بهـــا ،أي فـــي البـــدء )براشـــیت(

  .أي خلق أو تكوین ز}جنیزی {الیونانیة واللاتینیة

  .هذه التسمیة یعرف في الترجمة العربیةبو 

آدم  وعــن خلـــقســمي هــذا الســـفر بهــذا الاســـم لأنــه یتحــدث عـــن بــدء العـــالم 

 –وهبوطهمـــا إلـــي الأرض بســـبب معصـــیتهما  ،كلهمـــا مـــن الشـــجرةأو  ،وحـــواء

 ،وعـن نـوح والطوفـان ،بنـي آدم وقتـل أحـدهما للآخـرا كما یتحدث أیضاً عن

أولاد یعقـوب و  ثم إبراهیم وتجواله ونسله إلي إسحق ویعقـوب ،وعن أبناء نوح

  بیر وما جري له إلي أن أصبح ذا شأن ك ،وبخاصة یوسف وحیاته بمصر

  ).١( وبموت یوسف  ینتهي هذا السفر  ،إخوتهو  بمصر واستدعي إلیه أباه

  الفصل الأول
                                                 

نقـد  م،١٩٧٨/ط مكتبـة النهضـة المصـري / ٢٤١/ ص  ١الیهودیة /د/ أحمد شلبي /جــ )١(

ومــا بعــدها / ط مكتبــة الكلیــات الأزهریــة  / ٢٥احمــد حجــازي الســقا /ص  التــوراة / د /

   .م١٩٧٦بمصر 



  
 
 

 
} ٦٢٦ {
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  خلق السماوات والأرض

  :المبحث الأول

  یة سفر التكوین في خلق السموات والأرض والرد علیهاوار 

    :تمهید
یـــة ســـفر التكـــوین فـــي خلـــق الســـموات والأرض أریـــد أن قبـــل البـــدء فـــي تنـــاول روا

ولنبــدأ أولاً ببیــان  ،عة عــن معنــي الســموات والأرض فــي اللغــةأعطــي لمحــة ســری

    -:معني السماء

كل ما علاك فأظلـك ومنـه  السماء یذكر ویؤنث وجمعه أَسْمیّهُ وسموات  والسماء

نــاكم تیتــي أالمطــر یقــال مازلنــا نطــأ الســماء ح قیــل لســقف البیــت ســماء والســماء

  .)١(ثل علوتُ وعلیْتُ  والسمو الارتفاع والعلو منه سَمَوْت وسَمَیْت م

ســــمیت بــــذلك لمــــا فیهــــا مــــن  ،أي الســــماء :بــــاءجَرْ والســــماء یطلــــق علیهــــا اســــم ال

قــــال   .بــــالنجوم بــــتْ ر قَ◌َ وقیــــل ســــمیت بــــذلك لموضــــع المجــــرة كأنهــــا  ،الكواكــــب

وعــة قاً لأنهــا مر عــقیر وكمــا ســموا الســماء أیضــاً  ،كمــا قیــل للبحــر أجــرد :الفارســي

   .)٢( بالنجوم 

عــلا وهــي الفلــك الشــامل لســائر الأجــرام وتطلــق علــي كــل ســقف فالســماء كــل مــا 

 ،س وان الكواكـب مثبتـه فیـهو سـوذهب الفلكیون الأقدمون إلي أن السماء جرم مح

وهــي الفضــاء الــذي فوقنــا ممــا لا  -وذهــب الفلكیــون المحــدثون إلــي أن الســماء  

 -  تســـبح الكواكـــب فیهـــا ســـبحاً بـــلا ماســـك لهـــا إلا قـــدرة االله  -یحـــده التصـــور  

مـذهب والحق ما ذهب إلیه المعاصرون ولیس في كتاب االله ما یـرجح  -تعالي  

 یمكـن توجیهـه وانفطارهـا وانفراجتهـاورد عن السماء وطبقاتهـا  الأولین فإن كل ما

    )٣( جرامها وسیارتها وهكذا أإلى 

                                         :معنى الأرض :ثانیاً 

                                                 

عنـى بتربیــة /  ٦ص  /١جــ / محمـد بـن أبـي بكــر عبـد القـادر الـرازي ار الصـحاح /مختـ )١(

 / هـــــ ١٣٥٥الطبعـــة الثانیـــة  القـــاهرة / خـــاطر بـــك / المطبعـــة الأمیریـــة ببـــولاق محمـــود

  م  ١٩٣٧

  طبعة جدیدة ومحققة. دار المعارف / ط .٢٦/ ص  ١/ ابن منظور /جـ العرب لسان )٢( 

الشـــرح الكبیـــر للرافعـــى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــى المقـــرى ) المصـــباح المنیـــر فـــى غریـــب ٣(

، دائـــــرة .٢٩لبنـــــان /ص / المكتبـــــة العلمیـــــة بیـــــروت/ ه ٧المتـــــوفى فـــــى عـــــام  الفیـــــومى

   ٣.٦ص ٥المعارف القرن العشرین / محمد فرید وجدى / جـ
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ولــم  وكــان حــق الواحــدة منهــا أن یقــال أرضــة  جــنس اســمأرض مؤنســة وهــى   
وقـــد  والجمـــع أرضـــات بفـــتح الـــراء وأرضـــون بفتحهـــا أیضـــا وربمـــا ســـكنت یقولـــوا 
كـأنهم  على أروض وآ راض كأهل وآهال والأرض أیضا علـى غیـر قیـاس تجمع

ـــم تـــأت .جمعـــوا أرضـــا وكـــل مـــا ســـفل فهـــو أرض فـــى القـــرآن الكـــریم   والأرض ل
رهـا فـى مقابلــة السـماء فـإن السـماء تجمـع علـى الســماوات مجموعـة حتـى عنـد ذك

    )١( .تبقى كما هى أما الأرض فإنها 
والأرض أیضـــا النفضـــة والرعـــدة  یقـــال بفـــلان أرض أى رعـــدة ومنـــه  قـــول ابـــن 

وقــد زلزلـت الأرض أزلزلــت  الأرض أم بـي أرضــى ؟  :عبـاس رضــى االله عنهمـا 
  )٢(یعنى الرعدة وقیل بمعنى الدوار 

كمــا یقــال رجــل  مــأروض أى  -كمــة بتشــدید الــزاى وضــمها  زُّ لبمعنــى ا وتــأتى 
بتاء  –مزكوم والأرض لفظ مؤنث وكان حق المفرد المؤنث منها أن یقال أرضه 

ـــــه تعـــــالى  –التأنیـــــث  ـــــرآن الكـــــریم قول ـــــم یســـــمع ذلـــــك وقـــــد ورد فـــــى الق ـــــه ل                  إلا أن
  )٣( "وَإِلَى الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ "

بتاء التأنیث دلالة علـى تأنیـث فاعلـه لأنـه یشـترط  " سطحت " جاء الفعل حیث
بتـــاء   إلا أن الأرض لـــم تـــأت –فاعلـــه فـــى التـــذكیر والتأنیـــث لمطابقـــة الفعـــل  

    )٤(التأنیث وذلك كثیر فى القرآن الكریم
لأسفل قوائم الإبل  رد الأرض على كل ما سفل وكان مقابلا للسماء كما یقالوت

 لانخفاضــهار أن قـوائم الدابــة یطلـق علیهــا أرض وقـد ســمیت بـذلك ففـى المشــهو 
  )٥(عن جسم الدابة  كأنها تلى الأرض

وترتیبهـا  )٦(والأرض التى نعیش علیهـا هـى إحـدى كواكـب المجموعـة الشمسـیة 
  .)٧(الثالث فى فلكها حول الشمس

  ننتقل إلى بیان )السماء والأرض(وبعد العرض السابق لكل من معنى 

                                                 

  ٦/ص١مختار الصحاح / جـ )١(

   ٣٧/ص ١، الفائق/ جـ١١٣/ ص  ٧/ ابن منظور /جـ  لسان العرب )٢(

  .٢الغاشیة/ )٣(

  / فصل الهمزة باب الضاد٣/ ص٥تاج العروس للزبیدى / جـ  )٤(

  / مادة الأرض٦١/ص١لسان العرب /لآبن منظور /جـ )٥(

المـــریخ ــــــ المشـــترى ـــــ زحـــل ـــــ  –الأرض  –الزهـــرة –المجموعـــة الشمســـیة هـــى/ عطـــارد  )٦(

  .نبتون ــ بلوتو أورانس ــ

فى الفقه الإسلامى(رسـالة ماجسـتیر) الباحثـة / جیهـان الأرض وما یتعلق بها من أحكام  )٧(

  . وما بعدها ١صبرى/ ص



  
 
 

 
} ٦٢٨ {
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   -:والأرض والرد علیها واتخلق السمالفر التكوین س روایة

أن ســفر التكــوین قــد عــرض    )١( )الأب دیفــو(لقــد لاحــظ العلمــاء وعلــى رأســهم 

منهمــا موضــوعه إلــى جانــب الأخــرى  لاكــ نقصــتین أو روایتــین عــن الخلــق وأ

  .وأنهما یمثلان مرحلتین مختلفتین من تطور الدیانة الیهودیة

صـــحاحین الأول والثــــانى مــــن هــــذا الســــفر لان فــــى اایتــــن أو الروااقـــع القصــــتتو 

ـــه والفقـــرات الـــثلاث الأولـــى مـــن الإصـــحاح  فتحتـــل الأولـــى الإصـــحاح الأول كل

    )٢( )من الإصحاح الثانى٢٥-٤(الثانى  وتتمثل الثانیة فى الفقرات 

نتوقف مع كـل روایـة ونقـوم بدراسـتها منفصـلة عـن الروایـة  ا أننلومن الأفضل 

  :ونقف على الحقیقة الأخري لنتعرف

    -:الروایة الأولى عن الخلق* 
بنـاء یتكـون مـن أخطـاء مـن  –اى كـكما یقول مـوریس بو  –تعتبر الروایة الأولى 

  )٤(القیام بنقدها فقرة بعد فقرة ولا بد من  )٣(وجهة النظر العلمیة 

   -:وهو سفر كون الدنیا ،الفقرة الأولى من السفر فى التوراة 

 ،منظــور غیــر فكانــت الأرض ،ســماء والأرضول خلــق  االله الفــى الأ" :أنــه قــال

لـیكن  :وقـال االله .وروح االله تـرف فـوق المـاء ،والظلمة فـوق اللجـة ،دةعوغیر مست

وبـــین  ،وأفضـــل االله بـــین النـــور ،نونظـــر االله أن النـــور حســـ ،فكـــان النـــور .النـــور

                                                 

   :راجع .هو أستاذ بمدرسة الكتاب المقدس، بالقدس :الأب دیفو )٨(

تــأثر الیهودیــة بالأدیــان الوثنیــة  .،٤دراســة الكتــب المقدســة فــى ضــوء المعــارف الحدیثــة / ص

الباشــــــیر للثقافــــــة والعلــــــوم  دار ،م١٩٩٤/  ١/ ط.٥١/د/ فتحــــــى محمــــــد الزغبــــــى / ص

  .الإسلامیة.

والروایــة الثانیــة بالروایــة  الكهنوتیــة إن الروایــة الأولــى تســمى بالروایــة :" یقــول الأب دیفــو )١(

  .راجع المصدر السابق .الیهودیة

   ٤١دراسة الكتب المقدسة /ص  )٢(

تمــد علــى الــنص ولعــل تقســیم الروایــة إلــى فقــرات حســب الترجمــة البروتســتاتینیة والتــى تع )٣(

  .العبري الفلسطینى



  
 
 

 
} ٦٢٩ {
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مســــاء وكــــان ان وكـــ .لــــیلا ً  :والظلمــــة دعاهـــا ،نهــــاراً   :ودعــــا االله النـــور ،الظلمـــة

   )١(ا واحد اً ـصباح یوم

    :وهنا یعلق الشیخ الفقیه علاء الدین الباجى الشافعى  على تلك الفقرة بقوله

وقـــد  .أن یقـــال فـــى الأول  أو البـــدء  خلـــق االله وفـــى الیـــوم الأول نكیـــف یحســـ( 

  .ذكر بعده ما یقتضى أنهما مخلوقتان فى الیوم الثانى  والثالث

 :ثـم قـال بعـده )لیكن جلـد وسـط المـاء :االله قالو (یوم الثانى لأنه قال  بعده فى ال

   )٢( )ودعا االله الجلد سماء(  :ثم قال بعده )وصنع االله الجلد(

  :وقال بعده أیضا فى الیوم الثالث

وسمى االله الیـبس  (  :ثم قال ،ثم قال فظهر الیبس )وكان كذلك ،ولیظهر الیبس(

سماء والأرض قد خلقتا فى الیوم الثـانى ویتوصل الباجى إذا كانت ال  )٣( )أرضا

أن المخلـوق فـى الیـوم  :بل ظاهرة اللفـظ )فى الأول(لم یكونا مخلوقتین  ،والثالث

 :ثـم فـى الیـوم الثـانى  :ثـم اللیـل والنهـار ،ثـم النـور ،)اللجة والظلمة(  :الأول هو

 الأرض. فلـیس خلـق السـماء والأرض فـى الأول لا :ثم فى الیـوم الثالـث ،السماء

ولا  ،لأن خلق السماء فى الیوم الثانى  والأرض فى الیـوم الثالـث ،بإعتبار الأیام

لأن قبلهما خلق الظلمة واللجة  والنور واللیل والنهار  على  ،بإعتبار المخلوقات

   .)٤(ظاهرة هذا اللفظ 

وكما نرى  فإن الشیخ الباجى قـد بـین لنـا التنـاقض فـى ترتیـب الخلـق وأن الـنص 

وهــذا یــدل  ،الســماء والأرض فــى الأول ثــم ذكــر بعــده خــلاف ذلــك قــد ذكــر خلــق

علــى تحریــف فــى النصــوص ممــا لا یــدع مجــالا للشــك  فــى أن هــذه الأســفار لــم 

موســـي علیـــه الســـلام بـــل تبـــدلت  لـــىتبـــق علـــى مـــا كانـــت علیـــه وقـــت نزولهـــا ع

                                                 

وهمــا متقاربــان فــى  )فــى الأول(عــوض عــن  –فــى البــدء ( :، وفــى نســخة٥-١: ١تكــوین)٤(

  )والظلمة كانت فى الغمر ،فكانت الأرض خربة خاویة - المعنى

  ./ وما بعدها٩ص )٥(

  ١٣-٩: ١تكوین  )٦(

/ علـــى بـــن محمـــد بـــن عبـــد  علـــى التـــوراة: كتـــاب فـــى نقـــد التـــوراة الیونانیـــة للشـــیخ الفقیـــه )١(

  .٢-٩الرحمن /ص



  
 
 

 
} ٦٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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وتغیــرت بحكــم مــا قــام بــه رجــالهم مـــن الإیتــان بأباطیــل وإقنــاع العامــة بأنهــا قـــد 

  .فى الكتب المقدسة وردت

فـــإن  –وإذا كـــان هـــذا رأى الشـــیخ عـــلاء البـــاجى فـــى النصـــوص الســـالفة الـــذكر 

یــذهب إلــى أننــا نســتطیع  أن  نقبــل تمامــا أن فــى مرحلــة مــا  –مــوریس بــو كــاى 

قبــل خلــق الأرض  مــا كــان یصــبح الكــون كمــا نعرفــه غارقــا فــى الظلمــات ولكــن 

مـــزى صـــرف  وربمـــا كـــان ترجمـــة الإشـــارة إلـــى المیـــاة فـــى تلـــك المرحلـــة  أمـــر ر 

لأســطورة وخاصــة أن هنــاك مایســمح بالإعتقــاد  بوجــود كتلــة غازیــة فــى المرحلــة 

  .)١(بوجود الماء فى تلك المرحلة غلط  إن القول ،الأولى لتكون الكون

فـــإن الشـــیخ البـــاجى أیضـــا  قـــد  ،النهـــارو  أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالنور والظلمـــة واللیـــل

   .كتبة التوراةأوضح التناقض الذى وقع فیه 

حین جمعوا بین الشىء وعدمه حیث جمع بین النور والظلمة فى آن واحد  وفى 

  :ذلك یقول الشیخ الباجى

كیــف یحــق لــه أن  )وأفصــل االله بــین النــور وبــین الظلمــة(أن یقــال  نكیــف یحســ

فإحتاجا إلى فصـل  ،أنهما عند خلق النور إختلطا ،فإن ظاهرة النص ،یقول ذلك

فـإن النـور لا یمكـن أن  .ولیس كـذلك ،كإختلاط الحنطة والشعیر  ،بینهما لیتمیزا

حتــى یحتاجــا إلــى فصــل  ،فضــلا عــن أنهمــا مختلطــان ،توجــد معــه الظلمــة أصــلا

قـد إجتمـع  ،فإن من أوقد فـى بیـت مظلـم سـراجا  مـثلا لا یمكنـه أن یقـول ،بینهما

لبیــت  ابــل إنعــدمت ظلمــة  ،فــى البیــت  ظلمــة ونــور  فیحتاجــان إلــى فصــل بینهمــا

أن الظلمة عـدم النـور  فـالنور لا یجتمـع معـه :والحقیقة ،إیقاد السراج  فیه بمجرد

   .)٢(عدمه  حتى یحتاج إلى الفصل  بینهما 

فــإن  ،ودعــا االله النــور نهــاراً  والظلمــة دعاهــا لــیلا(أن یقــال  نثــم أنــه كیــف یحســ

لمــة والنــور ظــاهرة أن اللیــل والنهــار مخلوقــان فــى الیــوم الأول وأنهمــا بمجــرد الظ

كما ذكر بعد ذلك فى  ،غیر شمس  فإن الشمس ما توجد إلا فى الیوم الرابعمن 

                                                 

   ٤١دراسة الكتب المقدسة / ص )٢(

  .٢على التوراة / علاء الدین الباجى /ص )٣(



  
 
 

 
} ٦٣١ {
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 ،أن النهــار إنمــا هــو بنــور الشــمس :نجــد بضــرورة عقولنــا  االقــراءة الثالثــة مــع إنــ

    .لیس إلا نور الشمس ،كما ذكره الحكماء  والنور المقابل للظلمة فى الدنیا

أحــد فقبــل وجــود الشــمس لا یمكــن أن یوجــد  وهــذا أمــر لا یمكــن أن یكــابر فیــه 

أن  :أحـــدهما  .وهـــذا الســـؤال كمـــا یقـــول البـــاجى  بالحقیقـــة هـــو ســـؤالان ،النهـــار

ظـــــاهرة اللفـــــظ أن اللیـــــل والنهـــــار  مخلوقـــــان فـــــى الیـــــوم الأول  مـــــع أن الشـــــمس 

  .المتوقف علیها وجود النهار  إنما  خلقت فى الیوم الرابع

وهنـا  .)١(نـور الشـمس مـع أنـا نجـد الواقـع بخلافـه أن النهار بنور غیر :وثانیهما 

ــــــه ــــــل والنهــــــار  بقول ــــــور والظلمــــــة واللی ــــــى الن ــــــق عل               :نجــــــد مــــــوریس بوكــــــاى یعل

الكون الذى یقطع الكون هو نتیجة ردود أفعال معقدة تحدث فـى النجـوم  ولكـن (

نوار النجوم حسب قول التوراة  لم تكن قد شكلت بعد فى هذه المرحلة حیث إن أ

بإعتبارهــا  مــا خلــق االله   ١٤الســموات لا تــذكر فــى ســفر التكــوین إلا فــى الأیــة  

ولینیـــر الأرض وذلـــك صـــحیح (  )لیفصـــل بـــین النهـــار واللیـــل(فـــى الیـــوم الرابـــع  

  تماما 

فــى الیــوم الأول  )أى النــور(ذكر النتیجــة الفعلیــة تــولكــن مــن غیــر المنطقــى  أن 

   .فى الیوم الرابع )نور أى (المنیرةعلى حین تذكر وسیلة  إنتاج  هذا ال

یضـــاف إلـــى ذلـــك أن وضـــع اللیـــل والنهـــار فـــى الیـــوم الأول   هـــو أمـــر مجـــازى 

ا عنصــرین لیــوم غیــر معقــولین إلا بعــد وجــود همــباعتبار صــرف   فاللیــل والنهــار 

   )٢(أى الشمس   :الأرض   ودورانها  تحت ضوء نجمها الخاص بها

االله خلــق كــل مــا فــى الكــون بترتیــب عجیــب  ویلاحــظ مــن خــلال هــذه الفقــرة  أن 

ـــق الشـــمس ـــة التـــوراة ل ،فكـــان الضـــوء یشـــیع فـــى الأفـــق قبـــل أن تخل ـــد كـــان كتب ق

تبـــدل موقــــع  هوالنهـــار  إنمـــا یولــــد لأن تعاقـــب اللیــــ –فیمـــا یجهلــــون  –یجهلـــون 

النـــور  القــارات مـــن الشــمس نتیجـــة لـــدوران  الأرض حــول محورهـــا  ولهــذا جعلـــوا

  )٣(  یخلق فى الیوم الأول

                                                 

  ٢١ص/على التوراة )١(

  .٤١دراسة الكتب المقدسة / ص) ٢(

  

  .٥١٢تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة / د/ فتحى محمد الزغبى / ص  )٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  الفقرة الثانیة:*

فعمـل االله  .ولیكن فاصـلا بـین میـاه ومیـاه ،وقال االله لیكن جلد فى وسط الماء(

الجلـــد وفصـــل بـــین المیـــاه  الـــى تحـــت الجلـــد والمیـــاه التـــى فـــوق الجلـــد   وكـــان 

  .)١( )ودعا االله الجلد سماء   وكان صباح یوما ثانیا .كذلك
لـیكن جلـد  :وقـال االله( :أن یقـال نكیـف یحسـ :یقـول الشـیخ عـلاء البـاجى  هنـا  

    :ثم قال بعده  )وصنع االله الجلد( :ثم قال بعده )وسط الماء 

؟ فإن ظاهرة أن السماء مخلوقـة فـى الیـوم الثـانى  مـع )سماء :ودعا االله الجلد( .

   )٢( .فقد تناقد الخبران ،أنها قد ذكر أولا أنها مخلوقة فى الأول

الفقرة السابقة  ذاهبا إلـى أن أسـطورة المیـاه هنـا ویذكر موریس بوكاى  رأیه فى  

تســتمر بإنفصــالها إلــى طبقتــین بواســطة الجلــد الــذى ســیجعل الطبقــة العلیــا عنــد 

وینتهــى إلــى أن صــورة إنقســام  ،مــن خلالــه تمــر لتنصــب علــى الأرضفــان الطو 

  )٣(ى كتلتین غیر مقبولتین علمیا المیاه هذه إل

وراة كتاب مقـدس أم جمـع مـن الأسـاطیر ؟ صاحب كتاب الت )لیوتا كسبل(ویعلق

  :قائلا

ظ الذى لقتعكس الضلال ا "فوقه"الجلد والمیاه التى " تحت  "إن قصة المیاه التى

أن الســماء عبــارة  ،فحســب التصــورات القدیمــة .عرفــت بــه الشــعوب البدائیــة كلهــا

 ،(لجلـــد)  أى القســــاوةا ومـــن هنـــا جـــاءت تســـمیتها بـــ ،عـــن جســـم كثیـــف صـــلب

ى تشـــكل ذأن تجمعـــا مائیـــا یقـــوم خلـــف ذلـــك الجلـــدة الـــ .واعتقـــدوا أیضـــا .الیابســة

الیــــوم أن المطــــر مــــاهو إلا المــــاء  یعــــرف وإذا كــــان كــــل قــــارىء .الســــماء قاعــــه

أن المطــر هــو  المــاء   الــذى  ،المتبخــر مــن الأرض ؛ فقــد اعتقــدوا فــى زمــن مــا

 ،عبر فتحــات صــممت لهــذا الفــرض بالــذات،ینســاب مــن التجمــع المــائى العلــوى

 ،لكــن هــذا الــرأى الــذى یثیــر الســخریة الیــوم صــمد طــویلا جــدا فــى أذهــان النــاس

  )٤( أقره علماء اللاهوت كلهم  ،ولىففى القرون المسیحیة الأ

                                                 

   ٨ :٦: ١تكوین /  )٤(

  .٢١لتوراة / الباجى / ص على ا )٥(

  .٥١٣بالأدیان الوثنیة /ص  تأثر الیهودیة )١(

  م  ١٩٩٤/  ١د/ حسان میخائیل إسحاق / ط / ترجمة ٦ص )٢(
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    :الفقرة الثالثة  *
 ،" وقــال االله لتجتمــع المیـــاه تحــت الســـماء إلــي مكــان واحـــد ولتظهــر الیابســـة

ورأي االله ذلــك أنــه  المیــاه دعــاه بحــاراً ومجتمــع  ،ودعــا االله الیابســة أرضــاً  وكــان كــذلك

اً ا وشـــجراً ذا ثمـــر یعمـــل ثمـــرر بـــز  ر شـــبا وبقـــلا یبـــز عالأرض  نبـــتحســـن وقـــال االله لت

  ).١( ورأي االله لذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح یوما ثالثاً  كجنسه

" واجتمعــت المیــاه :كیــف یحســن أن یقــال :ي بقولــهجوهنــاك یعلــق الشــیخ البــا

" لتجتمــع المیــاه التــي تحــت الســماء :هــا " بعــد قولــهمعإلــي مجا التــي تحــت الســماء

والمجمــع  .: جمــععن المجــاماوكــان بــذلك " فــ ،ولیظهــر الیــبس ،إلــي مجمــع واحــد

فیمتنع أن تجمـع المیـاه فـي مجـامع مـع كونهـا فـي  ،مفرد وهما متناقضان :الواحد

   .مجمع واحد

إلـي   .المیـاهت معـ" واجت:كیـف یحسـن أن یقـال :الشیخ قائلا أیضـاً  در ستطیو 

ور علـي ممجامعها " بعد أمره لها باجتماعها في " مجمع واحد " ؟ فإن وقوع المأ

ولا تقـع المخالفـة فـي الأمـر  ،ویني ممتنع باتفاق العقـلاءكخلاف الأمر الإلهي الت

أمكـــن أن یعصـــي ویخــــالف  فإنـــه إذا كلـــف االله تعـــالي شخصـــاً بشـــيء ،التكلیفـــي

   ).٢( هب ولا یأتي بالمأمور ،الأمر

لتخــــرج الأرض نبــــات  االله  " وقــــال :أیضــــاً ومــــن غیــــر المستحســــن أن یقــــال

لم  ،كنحو جنسه وشبهه " مع أن الذي تخرجه الأرض یومئذ ،باذر بزرة ،حشیش

بل هو أول نبات مبتـدع مـن   .حتي یشبه به ،یوجد قبله شيء من جنسه وشبهه

لسلام بعد وجوده عن ا إن هذا اخبار لموسى علیه :فإن قیل.تقدم جنس  له غیر

وشبیه  ،د وجود موسي كان قد وجد النبات جنسيعوب ،وقت خلق الأرض ونباتها

لموســـي عـــن القـــول الـــذي  إخبـــارلان هـــذا  .قلـــت لا یصـــح هـــذا .یشـــبه بـــه حینئـــذ

 سولا یحسن صدور هذا القول في ذلك الزمان لعدم الجـن ،صدر في ذلك الزمان

وإنمــا یصــلح هــذا  .وجــود الجــنسبعــد فــي ذلــك الزمــان وإن حســن فــي هــذا الزمــان 

 الدبائب وكل نفس ،" وأبدع االله حیتانا عظمة:الجواب في قوله في الیوم الخامس

                                                 

  .١٣ - ٩ :١ تكوین )٣(

  .٢٢/ ص  علي التوراة )٤(



  
 
 

 
} ٦٣٤ {
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یومئـذ عـن فعـل  فإنـه إخبـار لموسـي). ١("  كأجناسـها ،التي أخرجتهـا المیـاه ،الحیة

    .لا عن قول سابق ،سابق

دا مثمـــراً " وعـــو :كیـــف یحســـن أن یقـــال فـــي الثمـــر :كمـــا یقـــول الشـــیخ البـــاجي

مــع أنــه لــیس هنــاك  جــنس  )٢( كــالجنس والشــبه "؟ ،بــزره منــه وفیــه :هصــانع ثمــر 

  )٣( كما تقدم بل هو أول عود مثمر ،ولا شبه ،حینذئذ

بقولــه: "مقبــول علمیــاً أن القــارات ویعلــق "مــوریس بوكــاى" علــى هــذه الفقــرة الســابقة 

  .ظهرت فى مرحلة من تاریخ الأرض كانت هذه مغطاه بالماء

كن أن یكون هناك في تلك الفترة عالم نبـاتي ینـتظم جیـداً بالتناسـل بالبـذرة ول

وأن  ،التــي تظهــر كمــا تقــول ســفر التكــوین فــي الیــوم الرابــع(قبــل ظهــور الشــمس 

   ).٤( ینتظم تعاقب النهار واللیل فذلك ما لا یمكن مطلقاً القول به

 انـإ والحقیقـة :قـائلاً  كما یعلق " لیوتاكسیل " ساخراً من كتاب الكتاب المقـدس   

لـــو أنـــه زرع  ،وصـــف دهشـــتنا حیـــال حكمـــة یهـــوه ! تخیـــل مـــثلا ون عـــن عـــاجز 

فمـا الـذي كـان سـیحل بـالأرض  ،الأرض شجراً مثمراً یطرح ثمراً مـن غیـر جنسـه

وأشـــجار برتقـــال تثمـــر  ،؟ فلنشـــكر االله لأنـــه لـــم یـــزرع أشـــجار تفـــاح تثمـــر برتقـــالاً 

 .إذاً لكـان اخـتلط الحابـل بالنابـل .ثعلـبجاص تثمر عنـب الا أو أشجار ،اجاصاً 

)٥(   

  :الفقرة الرابعة*
ـــل :" وقـــال االله ـــد الســـماء لنفصـــل بـــین النهـــار واللی ـــتكن أنـــوار فـــي جل وتكـــون  ،ل

 .علامات للأعیاد كما للأیام والسنین ولتكن أنوار في جلد السماء لتنیـر الأرض

والنــور  ،م النهــارالنــور الأكبــر لحكــ :ل یهــوه النــورین العظیمــینعمــوكــان كــذلك ف

 ،وجعلهـا االله فـي جلـد السـماء لتنیـر علـي الأرض .والنجوم ،الأصغر لحكم اللیل

                                                 

  .٢١ :١ تكوین )١(

   .١١ :١تكوین  )٢(

   .٢٣ – ٢٢/ ص  علي التوراة )٣(

  .٤٢ / ص دراسة الكتب المقدسة )٤(

   .٧/ ص  التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر )٥(
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ورأي یهــوه ذلــك أنــه  ،ولتفصــل بــین النــور والظلمــة ،ولــتحكم علــي النهــار واللیــل

  ).١( یوماً رابعاً  :وكان صباح ،كان مساءو  .حسن

مـن تنـاقض ولـذا نجـده  وهنا نجد الشیخ علاء الباجي قد تنبه إلي مـا بهـذه الفقـرة

   :وجوه ستهقد نقدها من 
 ،لـــیكن نیـــران فـــي جلـــد الســـماء :" وقـــال االله:أنـــه كیـــف یحســـن أن یقـــال :أحـــدها

 )٣("؟ فلیضــیئا فــي جلــد الســماء :ثــم قــال بعــده أیضــاً  )٢(  ولیضــیئا علــي  الأرض

 الرابع مع أنه قد تقدم أن النـورظاهره أن الإضاءة والإنارة حصلتا في الیوم  فإن

  ).٤(بران خفقد تناقض ال .وفصل النهار عن اللیل فیه ،خلق في الیوم الأول

أن النـور حاصـل  .قـد تقـدم فـي الیـوم الأول. و أن النـور بهمـاه إن ظـاهر  :وثانیها

فهــذا  )٦(رق االله الضــوء مــن الظلمــة " أفــو  هنــا " )٥(فــي نســخة و  لاســیماو  ،بــدونهما

  .فقد تناقض الخبران ،لاتصریح بالسؤ 

"  اللیلو  بین النهار تفصل" ل:انه كیف یحسن أن یقال :هاو ثالث
)٧(

 في الیوم الرابع ؟ 

 لــیلاً  :ســماهماو  ،الظلمــةو  تقــدم فــي الیــوم الأول أنــه قــد فصــل االله بــین النــورقــد و 

   .النهار فیه فقد تناقض الخبرانو  فتمیز اللیل ،نهاراً و 

د تقـــدم فـــي القـــراءة قـــ. و النهـــارو  أنهمـــا الفصـــلان بـــین اللیـــله إن ظـــاهر  : بعهـــاار و 

ســماهما لــیلاً  اللــذین ،الظلمــةو  ول فصــل بــین النــورأن االله فــي الیــوم الا :الأولــي

لــزم منــه تحصــیل  الإ. و فاصــل آخــر یحــتج فصــلهما بعــد ذلــك إلــي  فلــم .ونهــاراً 

همـــا و  ،لـــزم منـــه اجتمـــاع المحصـــلین التـــامین علـــي المحصـــل الواحـــدو  ،الحاصـــل

  .محالان

                                                 

   ١٤:١٩ :١تكوین  )١(

  .١٤ :١تكوین  )٢(

  .١٥ :١تكوین  )٣(

   وما بعدها ٥١٤/ ص  تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة ،٢٣/ ص  علي التوراة )٤(

   ..١٩٧ ." وفصل االله بین النور والظلمة " ترجمة )٥(

  .١:٤ تكوین )٦(

   .١٤ :١ تكوین )٧(



  
 
 

 
} ٦٣٦ {
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النجــوم وضــعها االله فــي جلــد الســماء و  ":ن یقــالإنــه كیــف یحســن أ :و خامســها

مــع أن النجــوم لا  )١(علــي اللیــل " ؟ و  ،النهــار تــرؤس علــيو  ،لتنیــر علــي الأرض

علــي اللیــل خاصــة بــل ریاســتها  .لاظهــور أصــلاً و  ،لا أثــرو  ،ریاســة لهــا علــي النهــار

  .خاصة لشمسلفأما ریاسة النهار و  ،یر الأصفرلنكا

 )٢(الظلمـةو  أنها " تمیز ما بین النور :یقال أیضاً أنه كیف یحسن أن  :سادسها و

 ةي الحقیقــفــ بــل .كمــا ذكــره فــي أول هــذه القــراءة ،یــرانلنهمــا اإنمــا  ،النهــارو  اللیــلو 

لا أنهــا هــي  ،.یخفیهــا ونــور النهــار  ،تبینهــاو  النجــوم ظلمــة اللیــل هــي التــي تمیــز

  .. فالأمر بالعكسالنور والظلمة  ینبتمیز ما 

 ،فبفضـل توزیـع النـور بصـورة دقیقـة ،بید أنه ثمة أمر غریـب :لیو یقول لیوتاكس

كـــان ذلـــك النـــور یتـــرك مكانـــه لظلمـــات . و لیالیهـــاو  احاتهایمـــرت ثلاثـــة أیـــام بصـــب

دون أن یكـون لـه  ،بعد أن یكـون قـد أضـاء ذلـك العـالم الولیـد طیلـة النهـار ،اللیل

ن قــد أي أنهــا لــم تكــ ،فلــیس هنــاك كــلام عــن الشــمس حتــي الأن ،مصــدر مرئــي

   .خلقت بعد

هـذا كلـه حقیقـة صـافیة لا و  :و یعلـق أیضـاً لیوتاكسـبل علـي الـنص السـابق بقولـه

 ،ةحسـب التـوراو  ذاً ا‘ .القمـرو  ألیس كذلك ؟ فالحدیث هنا عن الشمس ،غش فیها

التــي لــم " یخلقهــا " یهــوه  ،قبــل ظهــور الشــمس ،نهــارو  إن العــدان انقســم إلــي لیــل

  .العالمإلا في الیوم الرابع بعد ظهور 

" بـالروح القـدس " لان یلقـن موسـي مثـل  او الحقیقة أننـي لا أعـرف مـا الـذي حـد

أنـه حتـي نهایـة  ،لكـن تخیـل قـارئي الكـریمو  النـور ؟و  هذه الخرافات عـن الشـمس 

كــان العلمــاء یعتقــدون أن الشــمس لیســت مصــدر  ،القــرن المــیلادي الســابع عشــر

حتـي . و هفهـو موجـود بذاتـ ،وءأما الضـ ،حسبو  بل هي " تمرره " عبرها ،الضوء

  .كان من أنصار هذا الضلال )٣( هارت نفسرینیه دیك

                                                 

  .١٨ :١٦ :١تكوین  )٨(

  . ١٨ :١تكوین  )٩(

فیلســـوف فرنســـى مـــن فلاســـفة العصـــر الحـــدیث ولـــد بلاهـــى مـــن أعمـــال مقاطعـــة تـــورین  )١(

  ). ١٦٥٩-١٥٩٦(.بفرنسا



  
 
 

 
} ٦٣٧ {
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 – ١٦٤٤(و اســـتمرت الحـــال هكـــذا حتـــي جـــاء الفلكـــي الـــدنماركي أولاف ریمـــر 

، الــذي یــدین العلــم لــه باكتشــاف حقیقــة هامــة جــداً ناقضــت تعــالیم التــوراة ).١٧١

هـــو لا و  ،الشـــمس هر دهـــي أن الضـــوء الســـاقط فــوق عالمنـــا مصـــو  ،مناقضــة تامـــة

وهومـا ثبتـت صـحته غیـر ـ ــ. ثم حدد هذا العلم سرعة الضوء .ینتشر دفعة واحدة

ثمــان عشــرة و  مبینــاً أنــه یصــل مــن الشــمس إلــي الأرض فــي ثمــاني دقــائق –مــرة 

قـد توصــل . و أي أن سـرعته حـوالي ثــلاث مائـة ألـف كیلـو متــر فـي الثانیـة ،نیـةاث

هبــوط الظـــلام فــوق الأقمـــار التابعـــة  دیمــر إلـــي إكتشــافه هـــذا عــن طریـــق مراقبـــة

 فكتــب بحثــاً عــن إكتشــافاته ،كــان ریمــر یقــیم عندئــذ فــي فرنســا ،لكوكــب المشــتري

لعشـــــرین مـــــن تشـــــرین الثـــــاني عـــــام او  فـــــي الثـــــاني ،قدمـــــه فـــــي أكادمیـــــة بـــــاریسو 

١(١٦٧٥.(  

لكن هذا لا و  ،فقد كان فریسة الجهل التام بشؤون الفلك ،ب سطور التوراةتأما كا

  .كان علیه أن یعرف كل شئ عندما كتبت التوراة ،ه من مسؤلیاتهیعفي یهو 

ــــق ،و مــــا یلفــــت النظــــر ــــوراة أعطــــت النجــــوم دوراً هــــذلیاً فــــي عملیــــة الخل              أن الت

هو تابع هذیل لـلأرض ! بیـد أن هـذا و  ،القمرو  الشمس ،" نجمان كبیران " هما :

لا تعنـــي إلا  ،الشـــمس حتـــيو  ،الأرضو  الكاتـــب الجاهـــل لـــم یكـــن یعلـــم أن القمـــر

التي تعد الضوء  الرئیسي  ،شمسنا الباهرة الضیاء ! القلیل من بناء الكون فحتي

إنهـا واحـدة مـن عشـرات ملیـارات  ،نجم متواضـعن لیست أكثر م ،لعالمنا الشمس

  .)٢(مجرتنا ل ،التي تتألف منها منظومة النجوم العظیمة ،النجوم

لكــــن  .یــــربط كــــل شــــئ بهــــاو  ،الأرضأمــــا المؤلــــف " المقــــدس " فــــلا یــــري ســــوي 

 ،هـي تـدور حـول كوكـب صـغیر نسـبیاً . و الأرض لیست سوي واحـد مـن الكواكـب

مـع ذلـك یضـعها مؤلـف كتـاب و  ،مـرة .....٣التي تكبر الأرض ب  ،هو الشمس

  ...أي الأرض ،التكوین تبعاً  لجهله في تبعیة تابعتها

لصعق لدي   ،الحیاة الیوم اء التوراتي أن یعود إلير ریب أنه لو قدر لمؤلف الهلا

 لأي مركز فلكي حیث یستطیع هأو زیارت ،أي كتاب شعبي في علم الفلك هقراءت

                                                 

  .و ما بعدها ٩التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / ص  )٢(

  ٩.التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / ص )١(



  
 
 

 
} ٦٣٨ {
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ــــال القمــــر ــــاك جب ــــع الشــــمسو  ،أن یراقــــب مــــن هن الأقمــــار التابعــــة لكوكــــب و  ،بق

ـــد  التـــي زعـــم أن ،الأجـــرام الســـماویة الآخـــريو  ،المشـــیري یهـــوه وضـــعها فـــي الجل

  .)١(السماوي 

    :الفقرة الخامسة*
لیطیـــر طیـــر فـــوق الأرض و  قـــال االله لتفضـــي المیـــاه زحافـــات ذات نفـــس حیـــهو  "

ـــد الســـماء وات الأنفـــس الحیـــة ذكـــل و  فخلـــق االله التنـــانین العظـــام ،علـــي وجـــه جل

رأي االله و  ،هكل طائر ذي جناح كجنسـو  الدبابة التي فاضت لها المیاه كأجناسها

 ،ي المیـــاه فـــي البحـــارإمـــلأو  أكثـــريو  باركهـــا االله قـــائلاً أثمـــريو  ،ذلـــك أنـــه حســـن

  .)٢(كان صباح یوماً خامساً " و  كان مساءو  ،لیكثر الطیر علي الأرضو 

   :أن هذه الفقرة تحتوي علي مزاعم لا یمكن قبولها :و یذكر موریس بوكاي

ــــوان أولاً  ــــول ســــفر التكــــوین بظهــــور عــــالم الحی ــــات البحــــرو  یق ــــداء مــــن حیوان  ابت

كمـا سـنري ذلـك فـي  –نه فـي الیـوم التـالي الواقع أن روایة التوراة تقول إ.الطیورو 

  .أسكنت الأرض بالحیوانات –الآیات التالیة 

احتلــت عــالم  ،مــن هنــا إن جــاز القــول ءاً إبتــداو  ،و لا شــك أن أصــل الحیــاه مــائي

هــــي فئــــة و  مــــن الحیوانــــات التـــي تعــــیش علــــي ســـطح الأرضو  ،الحیـــوان الأرض

   .الطیور فیما یعتقد جاءت .خاصة من الزواحف كانت تعیش في العصر الثاني

و هنــاك كثیــر مــن الســمات البیولوجیــة المشــتركة بــین هــاتین الفئتــین التــي تســمح 

   .الاستنتاجبهذا 

و لكن سفر التكوین لا یشیر إلي الحیوانات الأرضیة إلا فـي الیـوم السـادس بعـد 

الطیـور هـذا غیـر معقـول  و  ةإذاً فنظام ظهور الحیوانـات الأرضـیو  ،ظهور الطیور
)٣.(  

  

   - :الفقرة السادسة*
                                                 

  .. ١ر السابق / ص المصد )٢(

   .٢٣ – .٢ :١تكوین  )٣(

   .وما بعدها٤٣دراسة الكتب المقدسة / ص  )٤(

.  



  
 
 

 
} ٦٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

ووحــوش  بهــائم ودبابــات  ،وات أنفــس حیــة كجنســهاذ قــال االله لتخــرج الأرضو  "

البهــــائم و  فعمــــل االله وحــــوش الأرض كأجناســــها .كــــان كــــذلكو  ،أرض كأجناســــها

 قـال االلهو  ،رأي االله ذلـك أنـه حسـنو  ،جمیع دبابـات الأرض كأجناسـهاو  كأجناسها

علــي طیــر و  یتســلطون علــي ســمك البحــرف ،الإنســان علــي صــورتنا كشــبهنانعمــل 

ابات التــي تــدب علــي بعلــي جمیــع الــدو  علــي البهــائم وعلــي كــل الأرضو  الســماء

أنثـــي و  ذكـــراً  ه علـــي صـــورة االله خلقـــ ،فخلـــق االله الإنســـان علـــي صـــورته ،رضالا

تسـلطوا و  أخضـعوهاو  إمـلأوا الأرضو  أكثـرواو  قال لهم أثمرواو  باركهم االلهو  خلقهم

  .علي كل حیوان یدب علي الأرضو  ي طیر السماءعلو  علي سمك البحر

كـل شـجر فیـه و  راً علـي وجـه الأرضذر بذو قال االله إني قد أعطیتكم كل بقل یب

 كـل طیـر السـماءو  لكـل حیـوان الأرضو  ،لكم یكون طعامـاً  ،راً ذر بذثمر شجر یب

 كـذلك ،أعطیت كل عشب أخضر طعامـاً  ةكل دابة علي الأرض فیها نفس حیو 

كان صباح یوماً سادساً و  مساءكان و  ،ما عمله فإذا هو حسن جداً  رأي االله كلو 

 ")١.(  

"  :كیـف یحسـن أن یقـا ل :لـي الـنص السـابقو هنا یذكر الشیخ البـاجي معلقـاً ع

 ،وحـــوش الأرضو  بهـــائم ،جنســـهاك ة فلتخـــرج الأرض ذوات أنفـــس حیـــ :قـــال االله

   )٢(وكان كذلك " ؟  ،بهائم وكل دواب الأرض كجنسهاو 

لــیس هــذا مثــل قولــه فــي و  ...لــم یوجــد یومئــذ شــئ مــن جنســها یشــبه بــه مــع أنــه

كــل نفــس الــدبائب و  ،أبــدع االله حیتانــاً عظیمــةو  :القــراءة الثالثــة فــي الیــوم الخــامس

في و  ،لأن ذلك أخبار عن فعل سابق )٣(التي أخرجتها المیاه كأجناسها "  ،الحیة

وهـذا القـول السـابق لا  .هذا هنا إخبار عن قـول سـابق. و وقت الأخبار لها جنس

   .یحصل في الوقت السابق لعدم الجنس فیه

                                                 

  ٣١ – ٢٤: ١تكوین /  )١(

.  

  .٢: ١تكوین  )٢(

  . ٢١ :١) تكوین ٣(
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دع االله وحــوش الأرض أبــو  ویقــول الشــیخ أیضــاً كیــف یحســن بعــد ذلــك أن یقــال "

أكثــر و  بــل الأول أبســط ،هــو تكــرار لــه بعینــه مــن غیــر زیــادة فائــدةو )١(كجنســها " 

ین لفظتــین كمــا أنــه كیــف یحســن أن یجمــع هــذا الكــلام الثــاني مــع قلتــه بــ.فائــدة

إذاً  ." أبــدع " یقتضــي الخلــق مــن غیــر تقــدم جــنس وشــبه :فــإن قولــه .متنــافیتین

ذلــك و  ،" كجنســها " یقتضــي تقــدم جــنس یشــبه بــه :قولــه عقیبهــا. و حقیقــة الابــداع

و أیضاً في هذه الفقرة السابقة یعدد الكتاب في وصف تمـام الخلـق كـل .متناقض

شــیر إلــي الأقــوات المختلفــة الموضــوعة یو  المخلوقــات الحیــة غیــر المــذكورة ســابقاً 

  .الحیوانات و  تحت تصرف الناس

فــإن الخطــأ یمكــن فــي وضــع ظهــور  –فیمــا یــذكر مــوریس بوكــاي  –و كمـا نــري 

ـــي الأرض و  ،الحیوانـــات الأرضـــیة بعـــد ظهـــور الطیـــور لكـــن ظهـــور الإنســـان عل

  )٢(الأخري من الكائنات الحیة محدد بشكل صحیح بعد ظهور الفئات 

"  :ولــي بالآیــات الــثلاث الأولــي مــن الإصــحاح الثــانيروایــة الخلــق الاو تنتهــي 

فـــرغ االله فـــي الیـــوم الســـابع مـــن عملـــه و  ،الأرض بكـــل جنـــدهاو  فأكملـــت الســـموات

بــارك االله و  ،فاســتراح فــي الیــوم الســابع مــن جمیــع عملــه الــذي عمــل ،الــذي عمــل

              میــــــــــع عملــــــــــه الــــــــــذي      مــــــــــن ج اســــــــــتراحلأنــــــــــه فیــــــــــه  ،قدســــــــــهو  الیــــــــــوم الســــــــــابع

   )٣(عمل االله خالقاً "

و أول مـــا یؤخـــذ علـــي هـــذه الفقـــرة الأخیـــرة وصـــفهم للإلـــه بأنـــه قـــد اســـتراح الیـــوم 

  .)٤( تعالي " و  حق االله  سبحانهفى هذا ممتنع و  السابع

بیان ما فیها من مخالفة للعقیـدة الإلهیـة فـي و  ة هذه القضیةقشو سوف أقوم بمنا

   .لالمبحث القادم من هذا الفص

    -:الروایة الثانیة للخلق *

قــد انتهینــا مــن الحــدیث عــن الروایــة الأولــي للخلــق فقــد حــان لنــا أن نتحــدث و  أمــا

ن روایــة الخلــق إ التــي یقــول عنهــا " مــوریس بوكــاي " و  ،عــن الروایــة الثانیــة لــه

                                                 

  .٢٥ :١تكوین  )٤(

  .٤٤دراسة الكتب المقدسة / ص  )١(

  .١/٣ :٢تكوین  )٢(

   .٢٧الدین الباجى / ص ءعلى التوراة ــ لعلا )٣(
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دون تعلیقـات و  التي تلي دون إنتقـالو  التي یحتوي علیها سفر التكوینو  –الثانیة 

ولي وأنهـا لا تسمح بنفس الانتقادات التي وجهت إلي الروایة الا–لسالفة الروایة ا

روایـة ترجــع إلـي تــاریخ أكثـر قــدماً مــن الأولـي نحــو إلـي ثلاثــة قـرون وهــي روایــة 

ممــا و ضــة فیمــا یخــص خلــق الإنســان وجنــة الأرض فالكنهــا أكثــر إو  قصــیرة جــداً 

   .)١(السماء الذي تذكره بإیجاز شدید و  یخص خلق الأرض

   :قول الروایةت

ـــادئ الســـماوات ـــه الأرض ،الأرض حـــین خلقـــتو  " هـــذه مب ـــرب الإل  یـــوم عمـــل ال

كـل عشـب البریـة لـم ینبـت و  السماوات كل شجر البریة لـم یكـن بعـد فـي الأرضو 

ـــرب  ـــهبعـــد لأن ال ـــي الأرض الإل لا كـــان إنســـان لیعمـــل و  ،لـــم یكـــن قـــد أمطـــر عل

  جبل و  ،لأرضیسقي كل وجه او  ثم كان ضباب یطلع من الأرض .الأرض

  

  )٢(فصار آدم نفساً حیة "  ةحیا نفخ في أنفه نسمةو  آدم تراباً من الأرض الإله

   :و یعلق موریس بوكاي علي هذه الفقرة بأنها

 ،ملكهـا حالیـاً نهي الروایة الیهویة الموجودة في نصوص كتب العهد القـدیم التـي 

ة هــي كانــت علــي هــذا هـذه الروایــة التــي أضــیفت إلیهـا فیمــا بعــد الروایــة الكهنوتیـ

  .....؟ .صرقالقدر من ال

                                                 

، و یــري بوكــاي أن روایــة الخلــق الثانیــة تشــتمل ٤٦ – ٤٥دراســة الكتــب المقدســة / ص  )٤(

من هـذا الاصـحاح فقـط و هـو بـذلك یخالفـا سـائر البـاحثین حیـث  ٧ -٤علي الآیات من 

لأن فیهــا ذكــر خلــق حــواء، و لعــل وجــة نظــر بوكــاي أن  ٢٥إلــي  ٤یــرون أنهــا تبــدأ مــن 

ث عــن جنــة عــدن وإســكان آدم بهــا، لكــن ذكــر خلــق تتعلــق بالحــدی ٢٥-٨بقیــة الأیــات مــن

ح الثـاني و هـو مـا علیـه الروایـة مسـتمرة إلـي نهایـة الإصـحا حواء من ضـلع آدم یعنـي أن

  .سائر الباحثین

  .٥١٨انظر / تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة / د / فتحي الزغبي / هامش ص  

  

   .٤: ٢تكوین  )١( 
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إذا كــان الـنص الیهــودي قـد قطــع عبــر مــا  و یـذكر أنــه لا یسـتطیع أحــد أن یقـول

ولا یستطیع أحد أن یقول ما إذا كانـت السـطور القلیلـة التـي فـي حوزتنـا  ،الأزمنة

  )١(نص للتوراة عن الخلق   مه أقدتمثل فعلاً كل ما كان یمكن أن یحتوي علی

رض بشـكل ري موریس بوكاي أن هذه الروایة الیهویة لا تشیر إلي تشـكل الأو ی

دع للفهـم الضـمني أن عنـد خلـق االله یـإنـه  .واضح وخاص ولا إلي تشكل السـماء

هـذا بـرغم أن  ،)فلـم یكـن المطـر نـزل بعـد(للإنسان لم تكن هناك نباتـات أرضـیة 

ه البقیــة التالیــة تؤكــد هــذ. و مــن العمــق كانــت تغطــي ســطح الأرض الآتیــةالمیــاه 

       .ي نفس الوقت الذي خلق فیه الإنسانفزرع االله بستاناً ف :للنص

هــذا و  ،و هكــذا یظهــر عــالم النبــات فــي نفــس وقــت ظهــور الإنســان علــي الأرض

فقد ظهـر الإنسـان علـي الأرض حـین كانـت الأرض منـذ زمـن بعیـد  ،علمیاً خطأ

ن مئـات الملایـین السـنوات قـد إن كنا لا نستطیع أن نقول كم مـو  ،حاملة لنباتات

  .بین الحدثینكانت 

فبما أنه  ،ذلك هو الإنتقاض الوحید الذي یمكن توجیهه إلي النص الیهوي للخلق

 ،تشكل الأرضو  ق الإنسان بالنسبة إلي تشكل العلمللا یحدد في الزمن لحظة خ

فإنـه یفلـت مـن إنتقـاد  ،ي فـي نفـس أسـبوع الخلـقتهذا الذي یضـعه الـنص الكهنـو 

   .یر كان یوجه لهذا الأخرطخ

تحدیــد نــص الروایــة  فــي هنظــر  ةبنــاء علــي وجهــ –هــذا هــو رأي مــوریس بوكــاي 

  ).٢(الثانیة  

قتطفــات مــن ســفر التكــوین یقــول القــس " حبیــب حكــیم " صــاحب كتــاب مو  هــذا

   :ما ذكره موریس بوكاي )٣(مؤكداً  

                                                 

  .٤٦دراسة الكتب المقدسة/ص )٢( 

  .٤٦دراسة الكتب المقدسة / موریس بوكاي / ص  )٣(

  

م / المطبعـــــة المتحـــــدة تقـــــدیم دار القـــــس لبیـــــب  ١٩٧٢و مـــــا بعـــــدها / القـــــاهرة  ١٩ص  )٤(

 .مشرقي
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الإظهـار فـي و  عفـالخلق هـو الإبـدا ،إن أهم الحوادث في سفر التكوین هو الخلق

من فیه منسوباً إلـي االله و  المقصود بالخلق هنا إیجاد الكون بكل ما فیه. و الوجود

  .خالق الكون الأعظم

فیهـا . و قصة الخلق كما دونها الوحي المقـدس -٧-٤:٢، ١و في سفر التكوین 

  في یوم سابع رواحة.و  قرأ عن االله الخالق الذي أبدع الكون في ستة أیام عملن

   .م الأول خلق االله النورففي الیو 

  .و في الیوم الثاني خلق االله الجلد

  .و في الیوم الثالث ظهرت الیابسة

  .و في الیوم الرابع ثبت االله الأنوار في جلد السماء

  .و في الیوم الخامس خلق االله الطیور

  .و في الیوم السادس خلق االله الإنسان

  .مفكرون جهوداً مضنیةالو  یبذل العلماءو  :ثم یعلق علي ما سبق قائلاً 

طبقـات  علـم  بـین الدراسـات فـيو  للتقریب بین ما دونـه الـوحي فـي سـفر التكـوین

   .ما إلیها من علومو  رضالا

  .البعض یري تعارضاً بینهماو  الدینو  البعض لا یري تعارضاً بین العلم

 التــاریخ الأشــوري تتحــدث عــن الخلــقو  هنــاك بعــض الوثــائق فــي التــاریخ البــابلي

  .التكوین رما ورد في سفو  وجه شبه بما جاء بهاتوجد أو 

و في أواخر القرن التاسع عشر تحدث البـاحثون عـن إكتشـاف نسـخة مـن تـاریخ 

یرجع الفضل فـي ذلـك إلـي و  ،الخلق تشبه إلي حد بعید ما جاء في سفر التكوین

  .لوحا من بینها الحدیث عن الخلق ٢٩المتحف البریطاني حیث یوجد الأن به 

 ٩٤٤مقطوعة البابلیة للخلق فإنها تنقسم إلي سبعة أجزاء تحتوي علي أما عن ال

یحاول كل جزء منها أن یتحدث و  سطراً  .١٤تقریباً یحتوي كل جزء منها و  سطراً 

أن النســـخة الموجـــودة مـــن المقطوعـــة البابلیـــة یرجـــع . و عـــن یـــوم مـــن أیـــام الخلـــق

  .ق.م ٦٢٦ -٦٨٨تاریخها إلي حكم أشور بانیبال 
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فـي اللــوح و )١( )نوریمــاد(الحـدیث عــن مـیلاد زاء مـن اللــوح الأول و فـي بعـض أجــ

  .الخامس الحدیث عن تثبیت المجموعة الشمسیة في الجلد

أن االله :فـي هـذا تقـول المقطوعـة. و كما یتحدث اللـوح السـادس عـن خلـق الإنسـان

   .من دمهو  صنع الإنسان من نفسه

إلا أنــه حتــي  ،م الأبحــاثتقــدو  أمــا عــن خلــق الإنســان فبــالرغم مــن زیــادة المعرفــة

ما علینا إلا أن و  ،الأن فالضباب الذي انتشر حول خلق الإنسان مازال عالقاً به

لــیس علــي و  نقــرر مــا ســطره الــوحي بــأن الإنســان قــد خلــق علــي صــورة الإنســانیة

  )٢(ل الإنسان علي ما علیه الآن  صورة ما من الصور قد تطورت حتي وص

   .ت الوجودیة القائلة بالتطوربذلك یبطل القس حبیب النظریا و

  

  

 )٣( وزن اعلـي رأسـهم فلهـو  و یؤكد هذه الحقیقة السابقة أیضاً ما ذكره نقاد التوراة

 ن قصــة الخلــق فــي ســفر التكــوین مجــرد نتــاج إنشــائيإ :الــذي ذهــب إلــي القــول

  .)٤(حر لمؤلف المصدر الكهنوتيو 

ن علـي أن هـذا القسـم بـرهو  فقـد بحـث هـذه القصـة ) ٥(جونكـل دیضـاً الناقـوأكدها أ

. العددیـة یشـمل خرافـة قدیمـة لـیس مصـدرها بنـي إسـرائیلو  بكل صورته الحسابیة

كمـا  ،عندما وازن المادة الأسطوریة  في قصة الحلق مع أسطورة الخلق البابلیـةو 

في النسخة القدیمـة علـي خرائـب هیكـل و  هي محفوظة في أقوال الكتاب الیوناني

  .ازدهرت هذه الخرافةو  رتاتضح له أین ظه ،أشوربنیبال

                                                 

  .  خلق الأنوار " نوریماد " هو )١(

  ..٢، ١٩القس حبیب حكیم / ص  مقتطفات من سفر التكوین )٢(

  

لــى بــدلوه فــى مجـــال عملیــة النقــد حیــث تنـــاول كــان ممـــن أد م ١٩١٨ـــــ  ١٨٤٤،فلهــاوزن )١(

عملیة الربط بین المصادر ومراحل تطـور الدیانـة الیهودیـة فأعـاد ترتیـب المصـادر حسـب 

انظـر  .علاقتها بتاریخ الیهودیة فأصبح فلهاوزن من أبرز الناقدین للتوراة فى هـذا العصـر

  .م ١٩٩٩/ ط/ ٥٩د /آمنة محمد نصیر/ ص .دراسات علمیة فى المسألة الیهودیة / أ

  .١٥٥العصور حتي العصر الحدیث /ص تاریخ نقد العهد القدیم من أقدم  )٢(

  . من أبرز الناقدین للتوراة فى العصرالحدیث :جونكل هو )٣(
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العدیة البعیدتین هـذه و  ولكي یقف علي العلاقة بین وصف قصتي الخلق البابلیة

لمقارنة القصـتین فحسـب بـل قـارن كـل  لم یكتف :الموازیتین هذه لتلكو  ،عن تلك

أو الـذي بقـي  ،العهد القدیم سواء الموجـود داخـل أسـفار العهـد القـدیم وابأقوال أب

صــــوراً للمــــادة و  ســــجلاتو  مزامیــــرو  خرج مــــن داخلهــــا أشــــعاراً إســــتو  ،خارجــــاً عنــــه

   .ذابت داخلهاو  التي أدمجت فیهاو  المتعلقة بنشأة الكون

  مصدرها في أساطیر الخلق و  و ها هو ذا عالم كامل لخرافة أصلها في بابل

-٨٧؛ ٥-.٤؛ المزامیــر  ٥١:٩؛  ٧:.٣إشــعیا (رهــب  :نشــأ فــي محــیط إســرائیل

 :٧٤المزامیــر؛ ١:٢٧إشــعیا ( ثلویــا ،)١٢ :٢٦؛  ١٣:٩؛ أیــوب ١١: ٨٩؛ ٤:

 بهــــــــائم أشــــــــعیا  ؛  ٢٦ :٤١؛  ٢٥:.٤؛  ٨ :٣؛أیــــــــوب  ٢٥ :١.٤ :١٩ – ١٢

ـــــوب  ٦ -.٣  )؛٤٩،٦:٤؛ عـــــزرا  .٧:٦-٩؛ انظـــــر أیضـــــاً حنـــــوخ  .١٥:٤؛ أی

ــــین  ــــال  ٣٤:٥١؛ إرمیــــا  ٩:٥١إشــــعیا (التین ــــر ٣:٢٩؛ حزقی ؛  ٤٤:.٢؛ المزامی

) ؛ بني ٣:٩عاموس (؛ الحیة ٢٨:٢میر سلیمان ؛ انظر أیضاً مزا ١٢:٧أیوب 

التـي تجمـع فـي العبـارة و  – )١٣:٩:؛ أعوان رهب (أیوب ٢٦:٤١الكبریاء أیوب 

 ،انیــصــانع تنــین تحطــم لوث ،لیســت حصــن ســلطان یهــوه محتجــر رهــب :التالیــة

  حطم رؤوس التنین في المیاه !!و  قهر مثل قتیل رهب

یر هذه الأسطورة البابلیـة القدیمـة عـن أصحاب المزامو  و تتكرر في أدب الأنبیاء

 وذلـــك بأســـماء مختلفـــة ،حـــرب الإلـــه ضـــد الوحـــوش الضـــخمة علـــي عتبـــة الخلـــق

حلقــت فــي و  لأهــداف متباینــة إســتمرت فــي أعمــاق بنــي إســرائیلو  صــبغ متنوعــةو 

  .ذلك علي الرغم من أنها لم تنبثق داخل الرؤیة الیهویةو  ،خیالها

مؤلـف العهـد القـدیم كـل المـادة الأسـطوریة  و بعد أن جمع جونكل من ثنایـا نتـاج

قارنهــــا بقصــــة الخلــــق فــــي ســــفر و  ،المطبوعــــة كلهــــا بطــــابع المیثولوجیــــا القدیمــــة

أدرك أن هذا القسم متأخر عن كل المادة المتنوعة و  ،)ح الأولحاالإص(التكوین 

الرؤیـة و  متصـل بـهو  أنـه لـیس سـوي صـدي هزیـل لـهو  ،فـي إسـرائیل هالسابقة علیـ

قد ضم . و صور الخرافة المنتشرةو  مقدسة حلت محلها الصفات القدیمةالتنبؤیة ال

. صــاحب المصــدر الكهنــوتي نظریــة الخلــق القدیمــة إلــي قصــة الخلــق الموجــودة

متـي تسـربت وجهـة النظـر البابلیـة إلـي ثقافـة  :عندما وصل جونكـل إلـي السـؤالو 

أن  ،نتین الثقـافتیابني إسرائیل ؟ اتضح له بعد أن فحص كل عصور اتصال ه
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الأســطورة البابلیــة القدیمــة عــن مــردوك ذلــك الإلــه و  عمــر هــذه العلاقــة قدیمــة جــداً 

نصـفه و  عمـل مـن نصـفه سـماءو  سیطر علي المحیط البـدائيو  الذي حطم العمر

الفتــرة القدیمــة التــي . و میــاه انتقلــت إلــي أرض كنعــان قبــل أن یظهــر بنــو إســرائیل

بخاصـة و  ،اطیر الدینیة البابلیـةي جلبت في أحضانها الأستذكرت في الرسائل ال

  .)١(ن قصة الخلق في العهد القدیم أسطورة الخلق التي استخدمت في تكوی

بواســـطة الشـــعب المســـتقر فـــي فلســـطین و  و مـــن خـــلال هـــذا المصـــدر الكنعـــاني

بقدر مـا إسـتمدت هـذه و  استحدث إسرائیل فیما بعد هذه المیثولوجیا القدیمة أیضاً 

 لكنعانیـــة قامـــت بتحریـــر ثقافـــة بابلیـــة أخـــري جدیـــدةالجماعـــة مـــن تلـــك الوســـائل ا

ـــــاً لهـــــدفهاو  ـــــأثرت بهـــــاو  مؤلفاتهـــــاو  اســـــتمدت منهـــــا تشـــــبیهاتهاو  ،صـــــاغتها طبق  ت

بل خلعها مـن  ،لم یحتل یهوه فیها فقط مكان مردوك. و تكیفت معهاو  تصارعتو 

امـــتلأت و  ،سلســـلة الأحـــداث الغریبـــة عـــن دیـــن الأنبیـــاءو  كـــل المیثولوجیـــا القدیمـــة

الذي لا  ،طبوعة بالطبع البابليمقدیمة و  مضموناً جدیداً لولا أصداء قلیلةو  روحاً 

انقسـام  ،الغمـر بمثابـة اسـم ،خالیـةو  خربة ،یزال مخیماً علیها مثل الظلمة القدیمة

رأي أنــه حســن لــم یكــن و  ،" نصــنع " الإنســان ،جنــد الســماء ،تنــین المیــاه ،المیــاه

تلـــك هـــي روح الإلـــه الواحـــد  ،تهـــانز او  لأن روحـــاً أخـــري ،مصـــدرها البـــابلي ملوســـاً 

  .المسیطر علي الكلو  الأرضو  خالق السماء

أن هــذا  :حــدد قاعــدة هــيو  و بالتــالي فــإن جونكــل قــد غــاص فــي أعمــاق المؤلــف

بل كان موجوداً في الطبقة الأساسیة  ،لم یكن مصادفةو  الإشتراك لم یكن متأخراً 

تاهـت فـي وسـطها و  ،خـل كنعـانأن روح بابـل تسـللت إلـي دا. و للثقافة الإسرائیلیة

بعــــد أن جــــاء و  ،خــــلال عصــــور عدیــــدة قبــــل إحــــتلال الأرض بواســــطة العبــــریین

رض تشـربوا الثقافـة البابلیـة ساروا في طرق شعب الاو  ،الإسرائیلیون إلي الأرض

  .من هذا الوسیط الثاني

ــــك الحــــین ــــة مــــن عصــــر ســــنوات التكــــوین ،و منــــذ ذل ســــنوات   إنتهــــاءو  أي بدای

خـلال عصــر ســلطان أشــور فـي القــرن الســابع قبــل  –دة مــع بابــل التصـادم الجدیــ

                                                 

تاریخ نقد العهد القدیم مـن أقـدم العصـور حتـي العصـر الحـدیث / تحریـر زالمـان شـازار /  )١(

/ تقـدیم و مراجعـة محمـد خلیفـة حسـن /  ىهرید و ما بعدها ترجمة أحمد محمد١٥٥ ص

  . المشروع القومي للترجمة
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كــذلك فــي عصــر الســبي فــي القــرن و  ،المــیلاد عنــدما كانــت یهــودا تــدفع الجزیــة

لــم تتوقــف الثقافــة الإســرائیلیة طــوال تلــك العصــور عــن  –الســادس قبــل المــیلاد 

   ،الصراع مع الثقافة البابلیة

  .)١(الاقتباس من داخلها و  اربتهاو ذلك بمح

موضحاً أن قصة الخلق لا تفهم كحقیقة  )٢(د شموئیل لوتساتویف/ و ذكر أیضاً د

. عـلاوة علـي ذلـك فـإن التـوراة لا تمثـل كتابـاً تعلیمیـاً فـي تطـور الطبیعـةو  ،علمیة

فـالتوراة  ،یقول " بفهم المثقفون أن القصد في التـوراة لـیس نشـر العلـوم الطبیعیـةو 

تؤســـس فـــي قلـــوبهم عقیـــدة و  ،القـــانونو  العـــدللـــم تعـــط إلا لتقـــویم البشـــر بأســـلوب 

لــم یكــن متوقعــاً أن و  ،موضــوع الخلــق لــم یســرد كلیــةو  ..ایــة الإلهیــةعنالو  التوحیــد

  . )٣(سرد في التوراة بأسلوب فلسفي ی

مـــا ذكـــره د/ صـــابر  ،و یؤكـــد هـــذه الحقیقـــة التـــي توصـــل إلیهـــا نقـــاد العهـــد القـــدیم

  -:حیث جاء )٤(طعیمة في كتابة 
                                                 

  تاریخ نقد العهد القدیم من أقدم العصور حتي العصر الحدیث / زالمان شازار/ ص  )١(

  و ما بعدها. ١٥٦

وفـــروع البحـــث  دافیــد شـــموئیل لوتســاتو كـــان أول مــن ركـــز فــي بحثـــة علــي العهـــد القــدیم )٢( 

كــان معارضــاً لنقــد العهــد القــدیم الأدبــي فــي عصــره معارضــة  المتشــعبة عنــه، و رغــم أنــه

مطلقـــة، فتوجـــد عنـــده أقـــوال و تعبیـــرات نقدیـــة و مـــع كـــل هـــذا، فقـــد كـــان أحـــد المؤسســـین 

الأساسیین والاوفیاء في الأدب الیهـودي و كـان شـموئیل یـؤمن إیمانـاً تامـاً بتمـام التـوراة و 

القلائـل الـذین تغلغلـوا داخـل أغـوار اللغـة و مع ذلك فقد كـان واحـداً مـن  .قداستها المطلقة

العبریة و كشف أسـرارها، و قـد شـعر مـن خـلال فحـص ممیـز بوجـود خلـل فـي الـنص، و 

هــي  :كمــا كـان لـه أیضــاً میـزة خاصـة .بعـض التحریفـات التـي تســللت للنصـوص المقدسـة

 أنه كان یتنبه من خلال جوانب النص المحرف إلـي صـورته الأولـي و یقـف علیهـا. ولأنـه

تـاریخ النقـد مـن أقـدم العصـور  راجـع. / سمح بتعـدیل النصـوص المقدسـة فقـد حـورب بقـوة

  و ما بعدها ٢.٨حتي العصر الحدیث / ص 

  

  .٢.٩المصدر السابق / ص )٣(

/ نشــر دار  ٣٩١التــراث الإســرائیلي فــي العهــد القــدیم و موقــف القــرآن الكــریم منــه / ص  )٤(

  .م ١٩٧٩ –هـ  ١٣٩٩بیروت  –الجبل 
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التـي أفـاض فیهـا " و  ةالإسـرائیلیالبسیطة نجد قصة الخلیقة فـي العقائـد فبالمقارنة 

سفر التكوین " تشابة إلي حد كبیر قصة الخلیقة فیما تركـة البـابلیون مـن میـراث 

بـــل إن عقیـــدة " المخلـــص " التـــي تبـــدو واضـــحة فـــي  ،عـــن معتقـــداتهم فـــي الإلـــه

لـــي معتقـــدات تفســـیرات رجـــال اللاهـــوت لنصـــوص العهـــد القـــدیم ترجـــع أصـــولها إ

  .فارسیة

و الحقیقـــة إننـــا لـــو تتبعنـــا بقیـــة فقـــرات الروایـــة الثانیـــة للتـــوراة لوجـــدنا أنهـــا قابلـــة 

  .أنهار الجنةو  خاصة فیما یختص بأشجارو  ،لانتقادات كثیرة

سوف أقوم بعرض النصوص الخاصة بـذلك أثنـاء . و و خلق حواء من ضلع آدم

   .تناولي خلق الإنسان في الفصل القادم
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  الأرضو  یة القرآن الكریم في خلق السماواتوار :    حث الثانىالمب

  -:تمهید

الأرض ننتقــل إلــي و  یــة ســفر التكــوین فــي خلــق الســماواتوابعــد أن تحــدثنا عــن ر 

لیصـل و  ،یة القرآن الكریم فـي قصـة الخلـق لیعطینـا المعرفـة الكاملـة فیهـابیان روا

السـند و  الصـدقو  من الشمولیةذلك لما في القرآن الكریم و  ،بنا إلي الطریق السلیم

 ،فأســلوب القــرآن العظــیم شــئ آخــر ،الهیمنــة علــي مــا لــدي الیهودیــةو  ،المتصــل

یختلــف تمامــاً عــن الأســالیب التــي یصــوغها البشــر لأن الأســالیب البشــریة تحمــل 

أمـــا الأســـلوب القرآنـــي فتســـري بـــین  ،مـــرادهمو  قـــدرتهمو  بـــین ثنایاهـــا طاقـــة البشـــر

تتخللــه و  ،عونـه لهـمو  هفــي هدایـة خلقـ  هادتـإر و  ئة االلهتراكیبـه مشـیو  همفـردات جملـ

 روح تســــري فــــي قلــــب المــــؤمن ووجدانــــه فیشــــعر بذاتــــه مهیمنــــة علــــي مــــا حولــــه

  .)١(متصلة به و 

نجده یختلف عن العهـد القـدیم مـن  ،والقرآن الكریم حین یتحدث عن قصة الخلق

دة المستمرة نجد حیث إنه لا یقدم روایة كاملة  عن الخلق فبدلا من الروایة الواح

فى أماكن متعـددة مـن القـرآن  فقـرات  تـذكر  بعـض جوانـب الخلـق وهـى تشـتمل 

  .على كثیر أو قلیل من التفصیلات  حول أحداث الخلق

  ،التى سیقت بها هذه الأحداث ةیقولكى تكون هناك فكرة واضحة عن الطر 

   )٢(ة لا بد من تجمیع الفقرات المتناثرة  فى عدد هام من السور القرآنی 

   :وهناك أیضا بینهما اختلافات  جلیة فعلى سبیل المثال

تــذكر روایــة التــوراة الیهودیــة دون أى غمــوض تمــام الخلــق فــى ســتة أیــام یتبعهــا 

سـبوع وسـبق وأن ذكــرت أن هـذه الطریقــة یـوم الراحـة وذلــك بالتجـانس مـع أیــام الأ

ات الحــض فــى الســرد التــى اســتخدمها كهنــة القــرن الســادس  ق.م  تســتجیب لنیــ

كما فعل  )٣(فعلى كل یهودى أن یستریح یوم السبت  :سبت الراحة،على ممارسة

                                                 

د /صــابر طعیمــة / ص  / التــراث الإســرائیلي فــي العهــد القــدیم وموقــف القــرآن الكــریم منــه )١(

  م  ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩بیروت  –/ دار الجیل  .٦٤، ٦.٢

تـأثر الیهودیـة بالأدیـان  ،ومـا بعـدها ١٥٧دراسة الكتب المقدسة / لمـوریس بـو كـاى /ص  )٢(

  .وما بعدها ٥٤٦الوثنیة / د/ فتحى محمد الزغبى / ص 

  .أتت كلمة "سبت " من فعل فى العبریة یعنى الإرتیاح )٣(
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وســـوف أقـــوم بمناقشـــة هـــذه   )١( الـــرب بعـــد أن عمـــل طیلـــة أیـــام الإســـبوع الســـتة

  القضیة فى مبحثها الخاص بها وأقوم بالرد علیها 

متـوالیین  إن كلمة "یوم "كما یفهم من التوراة تعـرف المسـافة الزمنیـة بـین إشـراقین

وقـد تحـدد  ،إن الیوم .للشمس أو غروبین متوالیین  وذلك بالنسبة لسكان الأرض

یــرتبط وظیفیــا بــدوران الأرض حــول نفســها واضــحا تمامــا أنــه مــن  ،بهــذا المعنــى

المســتحیل منطقیــا أن نتحــدث عــن "الأیــام" بهــذا المعنــى الــذى تحــدده علــى حــین  

أى وجـود الأرض ودورانهـا حـول  ،هـاتؤدى إلـى ظهور سـى تـأن العملیة المركبـة ال

الشـــمس لـــم تكـــن قـــد أنشـــئت  بعـــد عنـــد أول مراحـــل الخلـــق وذلـــك بحســـب روایـــة 

  .)٢(التوراة 

هــذا الادراج  ،ومــن المعــروف أن إدراج مراحــل الخلــق المتعاقبــة فــى إطــار أســبوع

لا یقبــل الــدفاع  ،وتى بهــدف الحــث علــى الطاعــة الدینیــةنــالــذى أراده الكاتــب الكه

 قــد ،فمعــروف تمامــا فــى أیامنــا تشــكل الكــون والأرض .النظــر العلمیــة مــن وجهــة

المعطیـــات ول لا تســـمح  م علـــى مراحـــل تمتـــد علـــى فتـــرات زمنیـــة شـــدیدة الطـــتـــ

  .الحدیثة بتحدید مدتها  حتى تقریبیا

 ولا تحتـوى علـى إشـارة إلـى،دسوحتى إذا كانـت الروایـة تنتهـى مسـاء الیـوم السـا 

كمــا  ،حتـى إذا كـان مسـموحا لنـاو  ،لـذى اسـتراح فیـه االلهیوم الراحـة ا،السـابعیـوم ال

أن نعتبـر أن المقصـود فعـلا هـو فتـرات غیــر  ،هـو الأمـر بالنسـبة للروایـة القرآنیـة

ـــــى ـــــالمعنى الحقیق ـــــیس أیامـــــا ب ـــــو  ،محـــــددة  ول ـــــنص الكهن ـــــإن ال ـــــر تف ى یظـــــل غی

  .)٣(المعلومات العلمیة " الأصلیة " حیث إن تعاقب الأحداث فیه یناقض ،مقبول

أمــا القــرآن الكــریم فقــد ذكــر فعــلا  أن االله ســبحانه خلــق الســماوات والأرض ومــا 

   -:بینهما فى ستة أیام  حیث قال تعالى

                                                 

  .١٥٨دراسة الكتب المقدسة / ص/  )٤(

  المصدر السابق نفس الصفحة  )١(

/ وذلـك مـن خـلال النقـد الموجـه إلـى روایتـى الخلـق فـى  ٤٥دراسة الكتب المقدسة / ص  )٢(

  .توراة الیهود
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اللَّــهُ الَّـــذِي خَلَـــقَ السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـــا بَیْنَهُمَـــا فِــي سِـــتَّةِ أَیَّـــامٍ ثـُـمَّ اسْـــتَوَى عَلَـــى "

  .)١("  لِيٍّ وَلاَ شَفِیعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَ 

إِنَّ رَبَّكُمُ اللـّهُ الَّـذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ  " وقوله تعالى أیضاً  

مَـرَ وَالنُّجُـومَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهـَارَ یَطْلُبُـهُ حَثِیثـًا وَالشَّـمْسَ وَالْقَ 

رَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ    .)٢("مُسَخَّ

 ،وهناك العدید من الآیات التى تشیر إلى خلق السـموات والأرض  فـى سـتة أیـام

  .وسوف أتعرض لها عند الحدیث عن خلق السموات والأرض كل على حده

السـموات والأرض فـى سـتة أیـام  لا بخلـق یقـول  مان القرآن الكریم حینوالحقیقة إ

  یعنى ذلك ضرورة أن تكون أیاما كأیامنا ذات صباح ومساء كما عرض

  .سفر التكوین 

نـه إذا  رجعنـا  بإویؤكد هذه الحقیقة "موریس بوكاى "  حینما یذهب إلى القول  -

بالتجانس مع ما تعلمنا التوراة  إلى نصوص غالبیة ترجمات القرآن فإننا نقرأ فیها

  .أن القرآن یقول هو أیضا بإمتداد عملیة الخلق على مدة ستة أیام –به 

ن بالطبع أن نعتب على المترجمین أنهم قد ترجموا كلمـة " یـوم " بالكلمـة كولا یم

  .المعادلة لأكثر المعانى شیوعا للكلمة العربیة

الأیـة  -٧-رأ فـى سـورة الأعـراف   وهكذا تعبر عنهـا الترجمـات عـادة مادمنـا نقـ 

  ." سِتَّةِ أَیَّامٍ  إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي "   ٥٤

فــى الواقــع  ،قــات التــى تنبــه إلــى أن كلمــة أیــامتعلیلاترجمــات القــرآن أو  حقــاً  وقلیلــة

القول  بأنـه إذا  تفهم على أنها تعنى " مراحل "  بل لقد إدعى البعض  نیجب أ

كانــت نصــوص القــرآن  الخاصــة بــالخلق قــد قســمت مراحــل الخلــق فــى " أیــام "  

مـن یهـود ومسـیحیین  ،فقد كان ذلك یهدف عن قصد إلى استئناف مـا كـان الكـل

  .یعتقد به وذلك تجنبا لمجابهة اعتقاد منتشر ،فى فجر الإسلام

یمكن أن نرى المشكلة  الواقع ودون أى رفض مطلق لهذه الطریقة فى الرؤیة ألا

عن قرب أكثر  وأن نفحص المعانى الممكنـة فـى القـرآن نفسـه وفـى لغـة العصـر 

                                                 

  .٤سورة السجدة /  )٣(

  .٥٤سورة الأعراف /  )٤(
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عامة لتلك الكلمة التى یستمر عدد من المعلقـین فـى ترجمتهـا"  بیـوم " والجمـع " 

إن الكلمة المفردة تنحو إلى الدلالة على النهار أكثر منها للدلالة على   ." أیام "

  .روب الشمس وغروبها فى الیوم التالىفقرة زمنیة بین غ

رین شــأمــا إذا جمعــت فــلا تعنــى فقــط أیــام أى وحــدات تتكــون منهــا  مــن أربــع وع

 .طــویلا أو فتــرة مــن الــزمن غیــر محــددة  وإن طالــتاً بــل تعنــى أیضــا دهر  ،ســاعة

ومن ناحیة أخرى فمعنى " فترة زمنیة " الـذى یمكـن للكلمـة أن تـدل علیـه موجـود 

یُـدَبِّرُ الأَْمْـرَ " :نقـرأ مـا یلـى   ٥سجدة الآیـة  الكریم  ففى سورة الأیضا فى القرآن 

  "  مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَْرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 

الخلـق تذكر بالتحدید  ٥ومما هو جدیر بالملاحظة أن الآیة السابقة علي الآیة  

   .في سته أیام كما وضحنا سابقاً منذ قلیل

  

وحُ إِلَیْـــهِ فِـــي یَـــوْمٍ كَـــانَ مِقْـــدَارُهُ " ٤وفـــي ســـورة المعـــارج الآیـــة  تَعْـــرُجُ الْمَلاَئِكَـــةُ وَالـــرُّ

  "  خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ 

  

وَعْـدَهُ وَإِنَّ  وَیَسْـتَعْجِلُونَكَ بِالْعَـذَابِ وَلـَن یُخْلِـفَ اللَّـهُ "٤٧وأیضاً في سـورة الحـج آیـة 

   " یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 

  

   - :ویعلق موریس بوكاي بقوله هنا 

" وكون أن كلمة یوم كان یمكن أن تدل علي فتـرة زمنیـة تختلـف تمامـاً عـن تلـك 

 التـي نعطیهـا لمعنـي "الیـوم " قـد بهـر كثیـراً مـن المفسـرین القـدامي الـذین كـانوا لا

  عن مدة مراحل  تكون یملكون بالطبع أي معارف من تلك التي نملكها الیوم 

  ظن ،الكون فبهذا الشكل في القرن السادس عشر المیلادي
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الـــذي لـــم یكـــن یملـــك معرفـــة عـــن الیـــوم كمـــا یحـــدده علـــم الفلـــك ) ١(أبـــو الســـعود   

یـام أن من الواجب تصور تقسیم "مراحـل  لـیس إلـي أ ،للاستناد إلي دورة الأرض

  بالمعني الذي نفهم عادة بل إلي نوبات ".

 .ویؤكد موریس بوكاي علي أن هناك مفسرون ومحـدثون قـد أخـذوا بهـذا التفسـیر

لكــل آیــة تعــالج مراحــل الخلــق یصــر علــي  .)٢(فــي تفســیره  ١٩٣٤فیوســف علــي 

ضرورة اعتبار أن الكلمات التي تفسر في سیاق آخر بمعني أیـام تفسـر هنـا فـي 

  . )٣(" فترات طویلة " أو عصور   الواقع بمعني

والحقیقة أن الآیات القرآنیة السابقة تبـین لنـا أن الیـوم عنـد االله تعـالي كـألف سـنة 

.. علــي الیــوم .فــالیوم فــي القــرآن الكــریم " وإن كــان قــد أطلــق  ممــا یحســب البشــر

      مثــل، یــومي          ،وبمعنــي الیــوم عنــد العــرب فــي حروبهــا ،العــادي مثــل یــوم الجمعــة

یتجــاوز طولهــا كــل مــا  ،قــد أطلــق فیــه علــي الحقبــة مــن الزمــان )(وحنــین ،)بــدر(

تَعْــرُجُ كمــا فــى قولــه تعــالى " ،یمكــن أن یخطــر ببــال إنســان یطلــق علیــه لفــظ یــوم

وحُ إِلَیْـــهِ فِـــي یَـــوْمٍ كَـــانَ مِقْـــدَارُهُ خَمْسِـــینَ أَلْـــفَ سَـــنَةٍ  "، ومـــن ثـــم فـــإن  الْمَلاَئِكَـــةُ وَالـــرُّ

هل كل یوم فیهـا  :یذكرون أن الأیام الستة هي أیام الأسبوع ثم اختلفواالمفسرین 

أو   ،أو كــــل یــــوم كــــألف ســــنة ،كمــــا هــــو المتبــــادل إلــــي الأذهــــان ،كهــــذه الأیــــام

كخمســین ألــف ســنة  ؟ ولكــنهم مــع هــذا الاخــتلاف یؤمنــون بــأن االله تعــالي قــادر 

هــا ســبحانه إنمــا لحكمــة یعلم ،وخلقــه فــي ســتة ،علــي أن یخلــق الكــون فــي لحظــة

                                                 

أي فـي سـتة أوقـات أو فـي مقـدار سـتة أیـام معهـودة فـإن  ،في ستة أیـام :یقول أبو السعود )١(

 نفــس الیــوم الــذي هــو عبــارة عــن زمــان كــون الشــمس فــوق الأرض ممــا لا یتصــور تحققــه

القدرة التامة على إبداعها دفعة دلیل علـى  حین لا أرض ولا سماء وفي خلقها مدر جامع

حث لهم علي التأني في الأحوال والأطوار وأما تخصیص ذلك الأختبار واعتبار للنظار و 

 .بالعدد المعین فأمر قد استأثر بعلم ما یستدعیه علام الغیـوب جلـت قدرتـه ودقـت حكمتـه

  . ٢٣٢/ ص  ٣تفسیر أبي السعود / جـ 

 . ١٥٩/ ص  ) دراسة الكتب المقدسة٢(

 .) تفسیر المصدر السابق / نفس الصفحة٣(
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وممـــن نـــص علـــى أن الیـــوم كـــألف ســـنة  مجاهـــد والإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وإبـــن 

  .ویروي ذلك من روایة الضحاك عن إبن  عباس .)١(عباس رضي االله عنهم " 

ویذكر إبن كثیر أن االله تعالي أخبر أنه خالق السموات والأرض ومـا بینهمـا فـي 

كثیـــر الحـــدیث الـــذي رواه  وقـــد أورد إبـــن ،....ســـتة أیـــام ثـــم اســـتوي علـــي العـــرش

الإمــام مســلم فــي صــحیحه والنســائي مــن غیــر وجــه عــن أبــي جــریح المكــي عــن 

عطاء عن أبي هریرة والذي ینص علي " أن رسول االله  صلي االله علیـه وسـلم " 

أخذ بید أبـي هریـرة وقـال إن االله خلـق السـموات والأرض ومـا بینمـا فـي سـتة أیـام 

ســابع فخلــق الثریــة یــوم الســبت والجبــال یــوم ثــم اســتوي علــي العــرش فــي الیــوم ال

الأحد والشجر یوم الاثنین والمكروه یوم الثلاثاء والنور یوم الأربعاء والدواب یوم 

الخمیس وآدم یوم الجمعة في آخر ساعة من النهـار بعـد العصـر وخلقـه مـن أدم 

الارض  أحمرهــا وأســودها وطیبهــا وخبثهــا مــن أجــل ذلــك جعــل االله مــن بنــي أدم 

   .)٢(یب والخبیث " هكذا  أورد هذا الحدیث إسناداً ومتناً الط

وهذا الحدیث مردود بمخالفة متنه لنص كتاب االله تعالي وقد علق علي ذلك ابن 

هذا الحدیث قد علله البخاري في كتاب التاریخ الكبیر                              :كثیر بقوله

رة عن كعب الأحبار لیس أبو هری عن فقال وقال بعضهم   )٤١٤ ،٤١٣(

   .ح وكذا علله غیر واحد من الحافظلمرفوعاً وهو أص

وجاء في تفسیر المنار للشیخ رشـید رضـا أن هـذه الأیـام السـتة هـي مـن أیـام االله 

فــإن الیــوم فــي اللغــة هــو  ،التــي یتحــدد الیــوم منهــا بعمــل مــن أعمالــه یكــون فیــه

أیامنـا بمـا یحـدها مـن النـور  الزمن الذي یمتاز بما یحصل فیه من غیـره كامتیـاز

وأیام االله التي أمر  ،وأیام العرب بما كان یقع فیها من الحرب والخصام ،والظلام

وَإِنَّ "  :وقـد قـال تعـالي  .موسي أن یذكر قومه بها هي أزمنة أنواع نعمـة علـیهم

                                                 

نظریــــة التطـــور عنــــد مفكــــر  .،٢٢/ ص  ٢لعظـــیم / لأبــــن كثیــــر / جـــزء ) تفســـیر القــــرآن ا٤(

 -هــــ  ١٤.٦/  ٢/ ط٥٦ ،٥١ص محفـــوظ علـــي عـــزام / / د / دراســـة مقارنـــة الإســـلام /

ــــي المــــذاهب المعاصــــرة ،م١٩٩٦ ــــده حمــــوده الجمــــل / ص  ف ومــــا  ٢.٢/ د / أحمــــد عب

  .بعدها

  ..٢٢/ ص ٢جزء  / ) تفسیر إبن كثیر١(
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ــا تَعُــدُّونَ  "  :لقیامــة بقولــه..... ووصــف یــوم ا)١("  یَوْمًــا عِنــدَ رَبِّــكَ كَــأَلْفِ سَــنَةٍ مِّمَّ

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْـفَ سَـنَةٍ  .  ولا یعقـل )٢(" تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

التــي یحــد لیــل الیــوم ونهــاره منهــا  ،أن تكــون   هــذه الأیــام الســتة مــن أیــام أرضــنا

لأیـام إنمـا وجـدت فـإن هـذه ا ،بأربع وعشرین ساعة من الساعات المعروفة عنـدنا

  .    )٣(بعد خلق هذه الأرض فكیف یكون أصل خلقها في أیام منها

بمـا یـدل  )فصـلت -وقد وصف تعالي خلقها وخلق السماء فـي سـورة  (السـجدة  

   :علي هذه الأیام فقال

أَنـدَادًا ذَلِـكَ رَبُّ  قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّـذِي خَلـَقَ الأَْرْضَ فِـي یَـوْمَیْنِ وَتَجْعَلـُونَ لَـهُ " 

وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهـَا أَقْوَاتَهـَا فِـي أَرْبَعَـةِ   .الْعَالَمِینَ 

ــائِلِینَ  ــمَاء وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلأَْرْضِ .  ثــم أَیَّــامٍ سَــوَاء لِّلسَّ ثــُمَّ اسْــتَوَى إِلَــى السَّ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَـمَاوَاتٍ فِـي یَـوْمَیْنِ وَأَوْحَـى  تِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ اِئْ 

ـــمَاء الـــدُّنْیَا بِمَصَـــابِیحَ وَحِفْظًـــا ذَلِـــكَ تَقْـــدِیرُ الْعَزِیـــزِ  فِـــي كُـــلِّ سَـــمَاء أَمْرَهَـــا وَزَیَّنَّـــا السَّ

  .  )٤("   الْعَلِیمِ 

أَوَلَـمْ یَـرَ الَّـذِینَ وینهـا وحـال مـا دتهمـا فـى سـورة الأنبیـاء بقولـه " ووصف أصـل تك

كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتاَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَـيٍّ 

  .)٥("  أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

  فیؤخذ من هذه الآیات مسائل:

التــى خلقــت منهــا الســموات والأرض كانتــا دخانــا أى مثــل الــدخان ) أن المــادة ١(

وفســر الجـــلال الــدخان بالبخـــار المرتفـــع،  ،كمــا قـــال الراغــب فـــى مفــردات القـــرآن

وذهــب البیضــاوى إلــى أنــه جــوهر ظلمــانى قال:ولعلــه أراد بــه مادتهــا أو الأجــزاء 

  .المتصغرة التى ركبت منها

                                                 

  .)٤٧(رقم سورة الحج آیة  )٢(

 . )٤) سورة المعارج آیة رقم (٣(

 . وما بعدها ٣٩٦/ ص  ٨جزء  ) تفسیر المنار /٤(

  .)١٢ – ٩() سورة فصلت من آیة ٥(

  )..٣) سورة الأنبیاء آیة (٦(



  
 
 

 
} ٦٥٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

ة ثــم فتــق االله  رتقهــا أى فصــل بعضــها أن هــذه المــادة الدخانیــة كانــت واحــد )٢(

  .من بعض فخلق منها هذه الأرض والسموات السبع العلا

وتكـــون الیابســـة والجبـــال الرواســـى فیهــــا  ،)أن خلـــق الأرض كـــان فـــى یـــومین٣(

  ومصادر القوت وهى أنواع النبات والحیوان فى یومین آخرین تتمة أربعة أیام.

  .یة خلق من الماء) أن جمیع الأحیاء النباتیة والحیوان٤(

فـیعلم مــن هـذا أن الیــوم الأول مـن أیــام خلــق الأرض هـو الــزمن الـذى كانــت فیــه 

كالدخان حـین فتقـت مـن رتـق المـادة العامـة التـى كانـت فیـه مائیـة بعـد أن كانـت 

وإن الیــوم الثــانى هــو الـــزمن الــذى كانــت فیــه مائیــة بعـــد أن  ،بخاریــة أو دخانیــة

وم الثالـــث هـــوالزمن الـــذى تكونـــت فیـــه الیایســـة  وإن الیـــ،كانـــت بخاریـــة أو دخانیـــة

وأن الیوم الرابع هو الزمن الـذى ظهـرت فیـه  ،ونتأت منها الرواسى فتماسكت بها

  .أجناس الأحیاء من الماء وهى النبات والحیوان

أمـا السـماء العامـة وهـى العـالم  .فهذه أزمنة لأطوار من الخلق قـد تكـون متداخلـة

رض فقـــد ســـوى أجرامهـــا مـــن مادتهـــا الدخانیـــة فـــى العلـــوى بالنســـبة إلـــى أهـــل الأ

  .یومین أى زمنین كالزمنین اللذین خلق فیهما جرم الأرض

هذا التفصیل الذى یؤخذ مـن مجمـوع الآیـات یتفـق مـع  :ویقول الشیخ رشید رضا

المختـــار عنـــد علمـــاء الكـــون فـــى هـــذا العصـــر مـــن أن المـــادة التـــى خلقـــت منهـــا 

وكانت مـــادة ،انـــت كالـــدخان ویســـمونها الســـدیمالأجـــرام الســـماویة وهـــذه الأرض ك

ویصـورون ذلـك تصـویرا مسـتنبطا ممـا ،واحدة رتقـا ثـم انفصـل بعضـها مـن بعض

وإذا لـم یصـح  ،إذا صـح كـان بیانـا لمـا أجمـل فـى الآیـات ،عرفوا من سنن الخلق

إن تلـك المـادة السـدیمیة  :فهـم یقولـون ،كله أو بعضه لم یكن ناقضا لشـىء منهـا

وأنهــا قــد تجمــع بعضــها وانجــذب إلـــى  ،أجــزاء دقیقــة متحركــة  كانــت مؤلفــة مــن

بعض بمقتضى سنة الجاذبیة العامـة، فكـان منهـا كـرة عظیمـة تـدور علـى محـور 

 ،وأن شـــدة الحركـــة أحـــدثت فیهـــا اشــتعالاً فكانـــت ضـــیاء أى نـــوراً ذا حـــرارة،نفســها

  .وهذه  الكرة الأولى من عالمنا هى التى نسمیها الشمس

ن الكواكــب الــدرراى التابعــة لهــذه الشــمس فیمــا نشــاهد مــن نظــام إ:ویقولــون أیضــاً 

وصـــارت تـــدور علـــى  ،وانفصـــلت مـــن جرمهـــا،عالمنـــا هـــذا قـــد انفتقـــت مـــن رتقها

ثـم انتقلـت مـن طـور .فقـد كانـت مشـتعلة مثلهـا ،ومنهـا أرضـنا هـذه.رها مثلهاو محا
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ا مـن الغازات المشتعلة إلى طور المائیة فى زمن طویل بنظـام مقـدر بكثـرة مافیهـ

العنصرین اللذین یتكون منهما بخار الماء فكانا یرتفعان منهما فى الجو فیبردان 

 .فیكونان بخاراً فماءینجـذب إلیهـا ثـم یتبخـر منهـا حتـى غلـب علیهـا طـور المائیـة

وتولـدت فیهــا  ،ثـم تكونـت الیابسـة فـى هــذا المـاء بتجمیـع موادهـا طبقــة بعـد طبقـة

تیــة بســبب حركــة أجــزاء المــادة وتجمــع بعضــها المعــادن والأحیــاء الحیوانیــة والنبا

علـــى بعـــض بنســـب ومقـــادیر مخصوصـــة وقـــد ظهـــر بالبحـــث والحفـــر أن بعـــض 

طبقات الأرض خالیة من آثار الحیوان والنبات جمیعاً فعلم أن تكونهـا كـان مثـل 

  .وجودهما فیها

فهــذه الأقــوال ومــا فصــلوها بــه ممــا رأوه أقــرب النظریــات إلــى ســنن الكــون وصــفة 

كـل ذلـك تفصـیل لخلـق .......وتكون المعـادن منهـا،،ه البسـیطة وحركاتهـاعناصر 

العوالم أطواراًبسنن ثابتة وتقدیر منظم لم یكن منه شىء جزافاً، وقد أرشد الكتاب 

لوه مـن اوإن لم یثبـت كـل مـا قـ ،الحكیم إلى هذه الحقائق العامة الثابتة فى نفسها

  .)١(" شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  إِنَّا كُلَّ "  قوله بمثل  فروعها ومسائلها

فمـن دلائـل إعجـاز القـرآن أنــه ........)٢( " وَخَلـَقَ كُـلَّ شَـيْءٍ فَقـَدَّرَهُ تَقْـدِیرًا وقولـه "

یبین الحقائق التى لم یكن یعرفها أحد من المخاطبین بهـا فـى زمـن تنزیلـه بعبـارة 

مــا وراء هــا مــن  وإن كــان فهــم ،لا یتحیــرون فــى فهمهــا والأســتفادة منهــا مجملــة

التفصــیل الــذى یعلمــه ولا یعلمونــه یتوقــف علــى ترقــى البشــر فــى العلــوم والفنــون 

   .)٣(الخاصة بذلك 

هــذا ولقــد قــام الشــیخ رشــید رضــا بــالرد علــى مــا ورد فــى الأخبــار والآثــار أن هــذه 

الأیــــام الســــتة هــــى مــــن أیــــام دنیانــــا واقتصــــر علیــــه بعــــض مفســــرینا، وذلــــك كمــــا 

الســــابق الــــذى أخرجـــــه أحمــــد فــــى مســـــنده  ومســــلم فـــــى وضــــحناه فــــى الحـــــدیث 

  :صحیحه، لقد قام الشیخ بالرد قائلاً 

بأن كل ما روي في هذه المسألة من الأخبار والآثار مأخوذ من الإسرائیلیات لـم 

وحدیث أبي هریرة هذا وهو أقواها مردود بمخالفة متنه  ،یصح فیها حدیث مرفوع

                                                 

  ).٤٩) سورة الفمر آیة (١(

  ).٢) سورة الفرقان آیة (٢(

 .وما بعدها ٣٩٧ ) تفسیر المنار /الشیخ محمد عبده /ص٣(
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فهو قـد رواه لغیـره عـن  ،وایة مسلم  له بهلنص كتاب االله وأما سنده فلا یغرنك ر 

حجاج بن محمد الأعور المصیص عن إبن جریج وهو قد تغیـر فـي آخـر عمـره 

  .    )١(كما في تهذیب التهذیب وغیره  ،وثبت أنه حدث بعد اختلاط عقله

بـــأن ســـرد الآیـــات التـــي خلقـــت فیهـــا الســـموات  :ویـــذكر الإمـــام رشـــید رضـــا أیضـــاً 

یخالف بتفصیله ما قرره علماء الكون مخالفة صریحة  والأرض في سفر التكوین

وقــد اعتــرف بــذلك العلمــاء الــذین خــدموا الــدین مــن أهــل  ،تتعاصــي علــي التأویــل

ولم یعدوا هذه المخالفة علي كثرة مسائلها طعناً في كون سـفر التكـوین   .الكتاب

  وجزموا بتفسیر الیوم بالزمن الطویل وإن   ،وحیا كسائر أسفار التوراة

" وكان مساء وكان صباح " وهاك أمثل حل للإشـكال  :ورد في وصف كل منها

   :عندهم

قال بوست في قاموس الكتاب المقدس بعـد تلخـیص الفصـلین الأول والثـاني مـن 

وإذا قــال أحــد إن قصــة الخلیقـة فــي هــذین الإصــحاحین لا تطــابق  :سـفر التكــوین

والنبات والحیوان  ،لأرضفي كل شيء علم الهیئة والجیولوجیا  أي علم طبقات ا

   -:أجبنا

   .إن الكلام عن الخلیقة في هذه الآیة لیس كلاماً علمیاً    أولاً 

إنه یطابق قواعد العلم الرئیسـیة مطابقـة غریبـة لا یسـعنا البحـث عنهـا هنـا  ثانیاً 

وأن  ،فقــد  أجمــع العلمــاء علــي أن المــادة قبــل النــور ولازمــة لظهــور النــور ،ملیــا

وأن الأجـرام  ،قـد سـبق جمیـع المـادة علـي هیئـة  شـموس وسـیاراتالنور المنتشـر 

السماویة لم تظهر للواقف علـي سـطح الأرض قبـل فصـل  الأبخـرة عـن سـطحها 

ــــد ــــة والحیوانیــــة ،وتكــــوین الجل وأن  ،وأن كــــل هــــذه الأشــــیاء ســــبقت الحیــــاة النباتی

    .الإنسان آخر الخلیقة الحیوانیة

إن فــي هــذا الإجمــاع الــذي ادعــاه  :قولــهویــرد علــیهم الإمــام  محمــد رشــید رضــا ب

ولـــو أن القـــرآن هـــو الـــذي فصـــل ذلـــك  ،أبحاثـــاً لا حاجـــة إلـــي الخـــوض فیهـــا هنـــا

التفصــیل  للخلیقــة لمــا رضــي منــا بوســت  بمثــل هــذا التأویــل فــى الــرد علــى مــن 

ومــــن الظــــاهر الجلیــــل أن ســــفر  .كــــانوا ینكــــرون علیــــه كمــــا أنكــــروا علــــي التــــوراة

                                                 

  وما بعدها ٣٩٩/ ص  ٨ تفسیر المنار / جـ )٤(



  
 
 

 
} ٦٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

فة الخلــق بالتفصــیل فــلا یصــح أن یخــالف الواقــع إذا التكــوین موضــوع لبیــان صــ

وأمـــا القـــرآن فلـــم یـــذكر ذلـــك إلا لأجـــل الإســـتدلال بـــه علـــي  :كـــان وحیـــاً مـــن االله

     .)١(وحدانیة الرب واستحقاقه للعبادة وحده 

بــن تیمیــة أن الحــدیث الــذي یــنص علــي أن الخلــق بــدأ ا ین شــیخ الإســلامبــوقــد 

ه حــــدیث معلــــول قــــدح فیــــه أئمــــة الحــــدیث الســــبت وانتهــــي یــــوم الجمعــــة بــــین أنــــ

  كالبخاري

   .)٢(وغیره  

أن االله سبحانه خلق اللیل والنهار تبعـاً للسـماوات  :بن تیمیة أیضاً اویذكر الإمام 

 ،وإذا غابــــت حصــــل اللیــــل ،والأرض فــــإن االله إذا أطلــــع الشــــمس حصــــل النهــــار

     .)٣(فالنهار بظهورها واللیل بغروبها 

   .تفسر الستة أیام علي انها ستة مراحل أو ست فتراتفمن الممكن  جداً أن 

وقــد تنبــه إلــي ذلــك الإمــام الفخــر الــرازي فقــال  " فــي ســتة أیــام " إشــارة إلــي ســتة 

أطــوار والــذي یــدل علیــه ویقــرره هــو أن المــراد مــن الأیــام لا یمكــن أن یكــون هــو 

فـوق  المفهوم في وضع اللغة لأن  الیوم عبارة في اللغة عن زمان مكث الشمس

وقبــل خلــق الســماوات لــم یكــن شــمس ولا قمــر  ،الأرض مــن الطلــوع إلــي الغــروب

    .)٤(لكن الیوم یطلق ویراد به الوقت 

 ،"فترات طویلـــة " أو "عصـــور "،وعلـــي هـــذا فـــیمكن أن نقـــول بـــأن المـــراد بالأیـــام

بقــول القــرآن  ،فیمــا یتعلــق بخلــق العــالم ،وبنــاء علــي ذلــك فمــن حقنــا إذاً أن نقبــل

لــم ولا شــك ان العلــم الحــدیث  ،" ٦فتــرات زمنیــة طویلــة  رقمهــا بالعــدد "  ضــمناً ب

یسـمح للنـاس بتقریــر أن عـدد المراحــل المختلفـة للعملیـات المعقــدة التـي أدت إلــي 

                                                 

  .٤.١ص  / ٨) تفسیر المنار / جـ ١(

  / جمع وترتیب عبـد الـرحمن بـن قاسـم وولـده محمـد ٢٣٥ص  / ١٧جـ  ) مجموع الفتاوي /٢(

  طبع بأمر خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود.

 . ٥٩٧/ ص  ٦جـ  ) نفس المصدر السابق /٣(

 ..)١٨٤ـ ١٨٣/ص( ٢٨) التفسیر الكبیر / جـ ٤(
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ولكنــه قـــد أثبــت بشــكل قـــاطع أنهــا فتــرات زمنیـــة  ،تشــكل العــالم هــو ســـتة مراحــل

  .  )١(اً تافهاً  طویلة تتضائل إلي جانبها الایام كما نفهمها وتصبح شیئ

واضـعه جانبـاً  ،إن واحدة مـن أطـول فتـرات القـرآن التـي تتنـاول الخلـق تـذكر ذلـك

إلـي    ٩أنها الآیات من   .إلي جنب روایة خاصة بأحداث دنیویة وأخري سمویة

  .كما قلنا سابقاً  ٤١ ،في سورة فصلت ١٢

رض علــي هــذا ومــن أن مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم عــن الخلــق لا یوجــد بینــه تعــا

حــین ظهــر بجــلاء أن نــص العهــد القــدیم الــذي نملــك الیــوم قــد أعطــي عــن هــذه 

وكیـف لا نـدهش لـذلك  ،الأحداث معلومات غیر مقبولة من وجهة النظر العلمیة

ایــة الخلــق فــي التــوراة وقــد ؤ خاصــة إذا علمنــا أن الــنص الاكثــر تفصــیلیة عــن ر 

لاء الكهنــة الأهــداف وقــد كــان لهــؤ  ،ت عصــر النفــي إلــي بابــلو كتبــت بــأقلام كهنــ

  التشریعیة 

  التى أشرت إلیها آنفاً فاصطنعوا لتلك  الأهداف روایة  تتفق  ونظراتهم  

أن هـــــذا الاخـــــتلاف بـــــین رویـــــة التـــــوراة  :ویـــــذكر مـــــوریس بوكـــــاى .)٢(اللاهوتیـــــة 

التـى  ـوالمعطیات القرآنیة عن الخلق جدیر بالتنویه أمام الاتهامات وكلها عفویة 

  -اً محمـد منـذ بـدایات الإسـلام والتـى تقـول بـأن  -  -مـدر علـى محقلم تـو 

فیمـا یتعلـق بموضـوع الخلـق فـإن الاتهـام لا یتمتـع بـأى .قد نقل روایـات التـوراة -

عشر قرنا تقریباً،أن یصحح إلى هذا الحـد كیف یمكن لإنسان منذ أربعة  ،أساس

صــــریح الروایــــة الشــــائعة فــــى ذلــــك العصــــر وذلــــك بأســــتبعاد أخطــــاء علمیــــة وبالت

  !بمبادرته وحده بمعطیات أثبت العلم أخیراً صحتها فى عصرنا 

  .)٣(هذا فرض لا یمكن الدفاع عنه

وإذا كانــت روایــة التــوراة الیهودیــة قــد أضــافت إلــى الروایــة الأصــلیة عــدة زخــارف 

الیــة وبعــض تفصــیلات وهمیــة فإنــه لابــد مــن التأكــد علــى الاخــتلاف العمیــق یخ

  أنها خالیة تماماً  من التفاصیل الوهمیة  موضوع إذلتصریحات القرآن فى هذا ال

                                                 

 . ١٧٢دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحدیثة / ص )١(

 . ١٧٢دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحدیثة / ص )٢(

 . ١٧٣نفس المصدر السابق/ ص )٣(



  
 
 

 
} ٦٦١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

المصـــاحبة للمعتقـــدات الموجـــودة فـــى قصـــص الخلـــق البابلیـــة والیهودیـــة بـــل إن 

تصــــریحات القــــرآن علــــى العكــــس مطبوعــــة بالإیجــــاز فــــى القــــول وبالإتفــــاق مــــع 

  .)١(المعطیات الحدیثة للعلم 

ر شــهــا مــن أربعــة عولأنــه قــد صــرح ب،فــإذا كانــت هــذه هــى صــفات مقــولات القرآن

بمعنــى أنهــا  .قرنــاً، فــلا یبــدو أن بالإمكــان إعطــاء هــذه المقــولات تفســیراً وضــعیاً 

   .)٢(حقائق لا یمكن الشك فى مصدرها من الوحى الإلهى

وبعد أن تحدثنا عن قصة الخلق فى القرآن الكریم بصفة عامـة أتعـرض للحـدیث 

  .عن خلق الأرض والسماء كل على حده

   

  :رضأولاً: خلق الأ 

بحیــث ،فــى الواقــع لقــد توزعــت الآیــات الــواردة عــن الأرض فــى كــل القــرآن الكریم

  .یصعب ترتیبها ولذلك یمكننا أن نرتبها على حسب الترتیب العددى للسور

الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَرْضَ فِرَاشــاً وَالسَّــمَاء بِنَــاء وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّــمَاء مَــاء قــال تعــالى"  

  .)٣(" مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  فَأَخْرَجَ بِهِ 

إِنَّ فِـي خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلاَفِ اللَّیْـلِ وَالنَّهـَارِ وَالْفُلْـكِ الَّتِـي قال تعـالى" 

ــهِ تَجْــرِي فِــي الْبَحْــرِ بِمَــا یَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــ ــاء فَأَحْیَــا بِ ــمَاء مِــن مَّ ا أَنــزَلَ اللّــهُ مِــنَ السَّ

رِ  یَــاحِ وَالسَّــحَابِ الْمُسَــخِّ الأرْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَبَــثَّ فِیهَــا مِــن كُــلِّ دَآبَّــةٍ وَتَصْــرِیفِ الرِّ

  .)٤(" بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

ــقــال تعــالى" دَّ الأَرْضَ وَجَعَــلَ فِیهَــا رَوَاسِــيَ وَأَنْهَــارًا وَمِــن كُــلِّ الثَّمَــرَاتِ وَهُوَ الَّــذِي مَ

   .)٥("جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

                                                 

 . ١٧٣دراسة الكتب المقدسة / موریس بوكاى/ ص )٤(

 .١٤٧المصدر السابق /ص  )١(

 .٢٢البقرة /أیة/ )٢(

 .١٦٤البقرة/ أیة/ )٣(

 .٣الرعد/ أیة /  )٤(



  
 
 

 
} ٦٦٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

وَاسِـــيَ وَأَنبَتْنَـــا فِیهَـــا مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ وَالأَرْضَ مَـــدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَـــا فِیهَـــا رَ قـــال تعـــالى"  

ـن شَـيْءٍ إِلاَّ عِنـدَنَا  .وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَـهُ بـِرَازِقِینَ  .مَّوْزُونٍ  وَإِن مِّ

لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ    .)١(" خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ

مُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِیهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء الَّذِي جَعَلَ لَكُ قال تعالى"  

ــن نَّبَــاتٍ شَــتَّى كُلُــوا وَارْعَــوْا أَنْعَــامَكُمْ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآَیَــاتٍ  مَــاء فَأَخْرَجْنَــا بِــهِ أَزْوَاجًــا مِّ

ُوْلِي النُّهَى   .)٢("لأِّ

ارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَـلَ أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَ قال تعالى" 

   .)٣("بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ 

زْقِـهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلـُولاً فَامْشُـوا فِـي مَنَاكِبِهـَا وَكُلـُوا قال تعالى"  مِـن رِّ

  .)٤(" وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

  

  .)٥("أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا .وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا قال تعالى"

وهناك العدید والعدید من الآیات التى وردت فیها ذكر الأرض إكتفینا بما سبق 

ل خلق الأرض منها ذكره ولقد  وردت روایات بألفاظ مختلفة ومعان متفقة حو 

لما أراد االله تعالى أن یخلق الأرض  :ما رواه ابن عباس رضى االله عنهما قال

أمر الریاح جمیعاً  أن تثور فثارت حتى هیجت المیاه وأثارت الأمواج  فصار 

یضرب بعضها ببعض فلم تزل الریاح تضرب الماء حتى أزبد وتراكم الزبد 

ئة التل العظیم فجعل الماء یقل فصار منه حشفة بیضاء فصارت ربوة كهی

والزبد ینمو بقدرة االله تعالى حتى بلغ ما بلغ وأحدق الماء من حوله فصارت 

لما خلق االله تعالى :وقال وهب بن منبه .الأرض كالكرة الباركة فى الماء

الأرض كانت طبقة واحدة ففتقها فصیرها سبعاًكما فعل بالسماء وجعل بین 

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ وهو قوله تعالى " ،سمائة عامالطبقة والطبقة مسیرة خم

                                                 

 .١٩/٢١الحجر  )٥(

 .٥٣/٥٤طه  )٦(

 .٦١النمل أیة  )٧(

 .١٥الملك أیة  )٨(

 .٣١/.٣النازعات  )١(



  
 
 

 
} ٦٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتاَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ 

  .)١("یُؤْمِنُونَ 

سم الطبقة لما فتق االله تعالى الأرض وجعلها سبعاً كان ا :وقال وهب بن منبه

والخامسة  ،والرابعة بطیحا،والثالثة ثقیلا ،الأولى أدیما، والثانیة بسیطا

  .)٢(وفى الروایات تختلف أسماؤها   .والسابعة الثرى ،والسادسة ماسكة،حینا

سماها االله فراشا فقال "   :وأما أسماؤها المذكورة فى القرآن فهى سبعة أیضاً 

  "أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَارًا وسماها قراراً فقال "،"رَاشاً الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِ 

  "أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتاَ رَتْقًا وسماها رتقا فقال "

 أَلَمْ نَجْعَلِ  " وسماها مهادا"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطًا وسماها بساطا فقال"

دْعِ  " وسماها ذات الصدع فقال "الأَْرْضَ مِهَادًا " یعنى وَالأَْرْضِ ذَاتِ الصَّ

  .)٣(" أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتًا وسماها كفاتاً فقال " ،بالنبات

كالكرة وهى  إنها :وقال آخرون .إن الأرض مبسوطة :وقال بعض علماء الهیئة

جهاتها كالصغار من البیضة وهى واقفة فى الأفلاك دائرة علیها من جمیع 

   ،وبعدها فى الفلك من جمیع الجوانب على التساوى،موضوعة فى جوف الفلك

وســـبب وقوفهـــا فـــى الوســـط ســـرعة دوران الفلـــك ودفعـــه إیاهـــا مـــن كـــل جهـــة إلـــى 

كمـــا لـــو وضـــعت ترابـــا فـــى قـــارورة وأدرتهـــا بقـــوة فـــإن التـــراب یقـــوم فـــى  ،الوســـط

ســـوطة فقـــال إن البحـــر المحـــیط الـــذى هـــو وأمـــا مـــن قـــال إن الأرض من ،الوســـط

   .أربعة وعشرون ألف فرسخ محیط بها كما یحیط الخاتم بالاصبع

ــدنیا ظلمــة ثــم وراء تلــك الظلمــة  رضــى االله تعــالى عنهمــاقــال ابــن عبــاس  أن حــول ال

ـــل قـــاف ویـــروى أن االله تعـــالى لمـــا خلـــق الأرض صـــارت واقفـــة فـــى الهـــواء  ،جب

یارب قد ضعفت  :كت ذلك إلى ربها وقالتفحركها الریح فاضطربت وماجت فش

فــأوحى االله تعــالى إلیهــا أنــى مؤیــدك بــالاطواد  ،قــوتى واســتخفنى الــریح وحركنــى

                                                 

 ..٣الأنبیاء/ أیة / )٢(

ومــا  ١٤بــدائع الزهــور فــى وقــائع الــدهور /الشــیخ محمــد بــن أحمــد بــن إیــاس الحنفــى /ص )٣(

 .بیروت لبنان.هـ /نشر دار الكتب العلمیة ١٤.٢،م ١٩٨٢/ ١/ط   بعدها

 إسحق أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابورى /المعـروف بـالثعلبى / لأبىعرائس المجالس )٤(

 .وما بعدها مكتبة الإیمان بالمنصورة.١ص/



  
 
 

 
} ٦٦٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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وقـــال وهـــب بـــن منبـــه أن الجبـــال  .وهـــى الجبـــال فاســـتقرت بعـــد ذلـــك الاضـــطراب

  .)١(خلقت من أمواج البحر 

  مة وبعد أن تحدثنا عن اسماء الأرض وطبقاتها ننتقل إلى نقطة أخرى ها

وهى أیهما أسبق هل خلق الأرض أم خلـق الـدخان وهـو المـادة الأولـى للسـموات 

  ؟ وهل حدد القرآن الكریم ترتیباً فى خلق السماوات والأرض ؟ 

فــى الحقیقــة إن هــذه المســألة قــد اختلــف فیهــا العدیــد مــن العلمــاء فهنــاك مــن قــال 

م قـد اسـتند وكـل مـنه ،بأن الأرض خلقت قبل السماء وهناك من قـال عكـس ذلـك

ه رأیـه حتـى إننـا لنجـد ورود بعـض الأحادیـث التـى قـد وضـحت بـ  إلى دلیل یؤید

إلــى أى مــدى قــد وصــل هــذا الخــلاف منهــا مــا رواه البخــارى وأوضــح فیــه خلــق 

  السماء قبل خلق الأرض مما یوضح أهمیة هذه المسألة 

ن قـال رجـل لابـ ـحیـث جـاء فـى البخـارى قـال المنهـال عـن سـعید بـن جبیـر قـال 

د فى القرآن أشیاء تختلف علىّ قال فلا أنساب بیـنهم یؤمئـذ ولا جعباس ثم أنى أ

یتساءلون وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون ولا یكتمون االله حدیثا واالله ربنا ما 

ـــمَاء بَنَاهَـــاكنـــا مشـــركین فقـــد كتمـــوا فـــى هـــذه الآیـــه وقـــال    دَحَاهَـــاإلى قولـــه  أَمِ السَّ

لأرض فى یومین إلى قولـه طـائعین فـذكر فـى هـذه فذكر خلق السماء قبل خلق ا

وقال وكان االله غفوراً رحیما عزیـزا سـمیعاً بصـیراً  .خلق الأرض قبل خلق السماء

فــلا أنســاب بیــنهم فــى النفخــة الأولــى ثــم یــنفخ فــى   فكأنــه كــان ثــم مضــى فقــال

الصــور فصــعق مــن فــى الســموات ومــن فــى الأرض إلا مــن شــاء االله فــلا أنســاب 

ذلـــك ولا یتســـاءلون ثـــم فـــى النفخـــة الآخـــرة أقبـــل بعضـــهم علـــى بعـــض بیـــنهم ثـــم 

یتســاءلون وأمــا قولــه مــا كنــا مشــركین ولا یكتمــون االله حــدیثا فــإن االله یغفــر لأهــل 

ـــى  ـــال المشـــركون تعـــالوا نقـــول لـــم نكـــن مشـــركین فخـــتم عل الإخـــلاص ذنـــوبهم فق

ه یـود الـذین ق  أیدیهم فعند ذلـك عـرف أن االله لا یكـتم حـدیثا وعنـدطأفواههم  فتن

   .كفروا

                                                 

ومــا  ١٥بــدائع الزهــور فــى وقــائع الــدهور /الشــیخ محمــد بــن أحمــد بــن إیــاس الحنفــى /ص )١(

  .وما بعدها ٦للثعلبى / ص /عرائس المجالس ،دهابع



  
 
 

 
} ٦٦٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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وخلق الأرض فى یومین ثم خلق السماء ثم استوى السماء فسواهن فى یومین 

آخرین ثم دحا الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال 

والجمال والآكام وما بینهما فى یومین آخرین فذلك قوله دحاها وقوله خلق 

ن شىء فى الأربعة أیام وخلقت الأرض فى یومین فجعلت الأرض وما فیها م

السماوات فى یومین وكان االله غفوراً سمى نفسه بذلك قوله أى لم یزل كذلك 

  .)١(فإن االله لم یر شیئا إلا أصاب به الذى أراد فلا یختلف علیك القرآن "

وإذا توقفنا مع الآیات القرآنیة التى توضح ترتیب كل من السماوات والأرض فى 

   .تعرف على الحقیقةالمفسرین فیها فسوف ن اءالخلق وأخذنا آر 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعـاً ثـُمَّ اسْـتَوَى إِلَـى السَّـمَاء قوله تعالى "  ـ١

  .)٢(" فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

الَّــذِي خَلَــقَ الأَْرْضَ فِــي یَــوْمَیْنِ وَتَجْعَلُــونَ لَــهُ قُــلْ أَئِــنَّكُمْ لَتَكْفــُرُونَ بِ  قولــه تعــالى " ــ٢

  وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا  .أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ 

  .)٣("أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِینَ 

ثـم اسـتوى  ...فى یومین وتقدیر الأقوات فـى یـومین آخـرینبمعنى تقدیر الأرض 

  .إلى السماء فى یومین آخرین ومجموع ذلك ستة أیام 

قـال بعـض الملحـدة هـذه  :هنـا علـى الآیـات السـابقة بقولـه ـویعلـق الفخـر الـرازى 

  وقال فى سورة النازعات   .الآیات تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء

وَأَغْطَـــشَ لَیْلَهَـــا وَأَخْـــرَجَ  .رَفَـــعَ سَـــمْكَهَا فَسَـــوَّاهَا .خَلْقًـــا أَمِ السَّـــمَاء بَنَاهَـــا أَأَنـــتُمْ أَشَـــدُّ " 

"وهـــذا یقتضـــى أن تكـــون خلـــق الأرض بعـــد  وَالأَْرْضَ بَعْـــدَ ذَلِـــكَ دَحَاهَـــا .ضُـــحَاهَا

   .خلق السماء وذكر العلماء فى الجواب عنه وجوهاً 

خلــق الســماء إلا أنــه مــا دحاهــا حتــى  یجــوز أن یكــون خلــق الأرض قبــل :أحــدها

خلـــق الســــماء لأن التدحیــــة هــــى البســــط ولقائــــل أن یقــــول هــــذا أمــــر مُشــــكل مــــن 

   :وجهین

                                                 

ـــ  )١( ـــ  هــــ ١٤.٧ومــا بعــدها / نشــر  ١٨١٥/ ص ٤صــحیح البخــارى / جـ تحقیــق  .م ١٩٨٧ـ

  .البغا ــ دار ابن كثیر الیمامة بیروت مصطفى دیب د/

 .٢٩/  البقرة /آیة )٢(

 ..١، ٩ فصلت / )٣(



  
 
 

 
} ٦٦٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

أن الأرض جسم عظیم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحیة وإذا كان خلقها  :الأول

  .أیضاً لا محالة متأخراً عن خلق السماء

لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَـى  هُوَ الَّذِي خَلَقَ أن قوله تعالى "  :الثانى

" یـدل علـى أن خلـق الأرض  السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

وخلــق كــل مــا فیهــا متقــدم علــى خلــق الســماء لكــن خلــق الأشــیاء فــى الأرض لا 

ـــة تقتضـــى ـــق  یمكـــن إلا إذا كانـــت مـــدحوة فهـــذه الآی ـــل خل ـــدم كونهـــا مـــدحوة قب تق

ــكَ أن قولــه تعــالى"  :والجــواب .یتحقــق التنــاقض .الســماء وحینئــذ وَالأَْرْضَ بَعْــدَ ذَلِ

" یقتضــى تقــدیم خلــق الســماء علــى الأرض ولا یقتضــى أن تكــون تســویة  دَحَاهَــا

ولقائـل أن  ،السماء مقدمة على خلق الأرض، وعلى هـذا التقـدیر یـزول التنـاقض

ـــمَاء بَنَاهَـــاالى " " یقـــول: قولـــه تعـــ "  رَفَـــعَ سَـــمْكَهَا فَسَـــوَّاهَا .أَأَنـــتُمْ أَشَـــدُّ خَلْقًـــا أَمِ السَّ

یقتضى أن یكون خلق السماء وتستویتها مقدم علـى تدحیـة الأرض ولكـن تدحیـة 

   ،الأرض ملازمة لخلق ذات الأرض وحینئذ یعود السؤال

یــب ههناوإنمــا هــو علــى وهــو الجـواب الصــحیح أن قولــه " ثــم " لـیس للترت :ثالثهــا

ألــیس قــد أعطیتــك الــنعم العظیمــة ثــم  :الــه قــول الرجــل لغیـرهثم ،جهـة تعدیــد الــنعم

ولعــل بعــض مــا أخــره فــى الــذكر قــد تقــدم  ،رفعــت قــدرك ثــم دفعــت الخصــوم عنــك

  .)١(فكذا ههنا واالله أعلم 

بــل الســماء بــدلیل قویقــول ابــن كثیــر لا نــزاع بــین العلمــاء فــى أن الأرض خلقــت 

ــمَاء تعــالى " قولــه  ــا فِــي الأَرْضِ جَمِیعــاً ثــُمَّ اسْــتَوَى إِلَــى السَّ هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ

  .)٢("فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

  السقف وذلك لأن الأرض هى  كالأساس والأصل أن یبدأ بالأساس ثم بعده

لَتَكْفــُرُونَ بِالَّـذِي خَلَــقَ الأَْرْضَ فِــي یَــوْمَیْنِ وَتَجْعَلُــونَ لَــهُ قُــلْ أَئِــنَّكُمْ  وقولـه تعــالى  " 

وَجَعَــلَ فِیهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فِیهَــا وَقَــدَّرَ فِیهَــا  .أَنــدَادًا ذَلِــكَ رَبُّ الْعَــالَمِینَ 

تَوَى إِلَـى السَّـمَاء وَهِـيَ دُخَـانٌ فَقـَالَ لَهَـا ثُمَّ اسْـ.أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِینَ 

ــا طَــائِعِینَ  ــا قَالَتـَـا أَتَیْنَ ــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهً ــلأَْرْضِ اِئْتِیَ فَقَضَــاهُنَّ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ فِــي  .وَلِ

                                                 

 ١٤.١ ١/ ط  .١٧/ص ٢خـر الـدین / جــــ تفسـیر الفخـر الــرازى / للإمـام محمـد الــرازى ف )١(

  .م / دار الفكر للطباعة ١٩٨١هـ 

  .٢٩ / البقرة )٢(



  
 
 

 
} ٦٦٧ {
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ــدُّنْیَا بِمَصَــابِیحَ وَ  ــمَاء ال ــي كُــلِّ سَــمَاء أَمْرَهَــا وَزَیَّنَّــا السَّ حِفْظًــا ذَلِــكَ یَــوْمَیْنِ وَأَوْحَــى فِ

فهـذه وهــذه دالتــان علـى أن الأرض خلقــت قبــل الســماء .)١("  تَقْـدِیرُ الْعَزِیــزِ الْعَلِــیمِ 

وهــذا مــا لا أعلــم منــه إلا مــا نقلــه ابــن جریــرعن قتــادة أنــه زعــم أن الســماء خلقــت 

ــــك[ القرطبــــى ] فــــى تفســــیره حیــــث قــــال  .)٢( ...قبــــل الأرض وقــــد توقــــف فــــى ذل

ــا فِــي الأَرْضِ جَمِیعــاً ثــُمَّ تعــالى "  القرطبــى فــى قولــه تعــالى هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ

  .)٣("اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

هـــذه الآیـــة مــــن المشـــكلات والنـــاس فیهــــا وفیمـــا شـــاكلها علــــى ثلاثـــة أوجـــه قــــال 

وهــذا كمــا  ،رها وذهــب إلیــه كثیــر مــن الأئمــةنقرؤهــا ونــؤمن بهــا ولانفســ :بعضــهم

الـرَّحْمَنُ عَلَـى الْعَـرْشِ "  :ـتعـالى  ـه عـن قولـه مـروى عـن مالـك أن رجـلاً سـأله قو 

والإیمـان بـه  ،والكیـف غیـر معقـول ،الاستواء غیـر مجهـول :قال مالك.)٤("اسْتَوَى

ا وقـــال بعضـــهم نقرؤهـــا ونتأولهـــ .وأراك رجـــل ســـوء ،والســـؤال عنـــه بدعـــة ،واجـــب

  .)٥(ونحیل حملها على ظاهرها 

ویجــــب علینــــا أن نتوقــــف كمــــا توقــــف الإمــــام القرطبــــى عــــن مثــــل هــــذه الآیــــات 

 ،إذ لا ضـــرر  فـــى عـــدم معرفـــة هـــل الأرض خلقـــت أولاً أم الســـماء ،المشـــكلات

   .ویكفینا معرفة أنهما من الدلائل على قدرة الخلق سبحانه وتعالى

ه المسألة فنجده یذهب إلى القول بأن وإذا توجهنا إلى رأى موریس بوكاى فى هذ

   :القرآن الكریم لا یحدد ترتیباً فى خلق السماوات والأرض حیث نجده یذكر

أن فى الفقرتین المذكورتین فى القرآن تشیر آیة فى إحداهما إلى خلق السـماوات 

ـــــــ]  ٧والأرض (ســـــــورة الأعـــــــراف [ ـــــــق الأرض  )٥٤ـ الآیـــــــة ـ ـــــــى خل والأخـــــــرى إل

   ).١٢إلى  ٩الآیات من  ٤١لت سورة فص(والسماوات 

   .فیقول: لا یبدو إذن أن القرآن یحدد ترتیباً فى خلق السماوات والأرض

                                                 

 .١٢/ ٩ فصلت / )٣(

 .٩٣/ص ٤/ جــ  تفسیر ابن كثیر )٤(

  .٢٩ / آیة / البقرة )٥(

  .٥ طه /آیة / )٦(

  .٢٥٤/ ص  ١الجامع لأحكام القرطبى /جــ  )٧(



  
 
 

 
} ٦٦٨ {
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كمـا هـو الحـال فـى سـورة  ،هناك عـدد صـغیر مـن الآیـات تشـیر إلـى الأرض أولاً 

التــى تشــیر إلــى "ممــن خلــق الأرض  ٤الآیــة  ،.٢وســورة طــه  ،٢٩البقــرة الآیــة 

یوجــد عــدد أكبــر مــن الآیــات یشــار فیهــا إلــى والســموات" علــى العكــس مــن ذلــك 

 ٣الآیــة  .١وســورة یــونس  ٥٤الآیــة  ٧الســماوات  قبــل الأرض (ســورة الأعــراف 

الآیـة  ٣٢سـورة السـجدة  ،٥٩الآیـة  ٢٥وسورة الفرقـان  ،٧الآیة  ١١وسورة هود 

الآیــات  ٧٩وســورة النازعــات  ،٤وســورة الحدیــد الآیــة  ،٣٨الآیــة .٥وســورة ق  ٤

   ..١إلى  ٥الآیات من  ٩١وسورة الشمس ،٣٣إلى  ٢٧من 

لیس فى القرآن أى فقرة تحدد بشـكل قـاطع  ،٧٩الحقیقة باستثناء سورة النازعات 

أو كلمــة "ثــم "  ،فحــرف العطــف " و" هــو الــذى یــربط طرفــى الجملــة :أى ترتیــب

ى مجــرد إلــالتــى رأیناهــا فــى الفقــرة المــذكورة أعــلاه والتــى قــد تشــیر إلــى التــوالى أو 

   .صر بجانب آخروضع عن

وقد بدا لى أن هناك فقرة واحـدة فـى القـرآن تقـرر بشـكل واضـح وجـود ترتیـب فـى 

  :٧٩من سورة النازعات  ٣٣إلى  ٢٧أحداث الخلق ونعنى بذلك الآیات من 

خْـــرَجَ وَأَغْطَـــشَ لَیْلَهَـــا وَأَ  .رَفَـــعَ سَـــمْكَهَا فَسَـــوَّاهَا .أَأَنـــتُمْ أَشَـــدُّ خَلْقًـــا أَمِ السَّـــمَاء بَنَاهَـــا" 

 .وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا .أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا .وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا .ضُحَاهَا

  .)١("  مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ 

فــى لغــة  ،إن وصــف نعــم االله الدنیویــة علــى النــاس ذلــك الــذى یعبــر عنــه القــرآن

مسـبوق بـدعوة للتأمـل فـى خلـق  ،ه الجزیرة العربیةتناسب مزارعاً أو بدویاً من شب

  ولكن المرحلة التى مد فیها االله الأرض وأخصبها تأتى بالتحدید .السماء

   .زمنیاً بعد إنجاز عملیة توالى اللیل والنهار

المــــذكور هنــــا إذن هــــو مجموعتــــان مــــن الظــــاهرات جــــزء منهــــا أرضــــى والآخــــر 

وبالتــــالى فــــذكر هــــاتین  .روقــــد حــــدث كلاهمــــا فــــى اتصــــال مــــع الآخــــ ،ســــماوى

المجمــوعتین مــن الظــاهرات یعنــى أن الأرض كانــت بالضــرورة موجــودة قبــل أن 

   .وعلیه فقد كانت موجودة حین بنى االله السماوات ،تمدّ 

                                                 

 .٣٣/ ٢٧ / )النازعات١(



  
 
 

 
} ٦٦٩ {
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وینــتج مــن هــذا فكــرة المصــاحبة الزمنیــة لنمــو كــل مــن الســماوات والأرض بشــكل 

أى دلالـــة خاصـــة فـــى وبنـــاء علیـــه فـــلا یجـــب أن نـــرى  .تتـــداخل فیهـــا الظاهرتـــان

إشـــارة الـــنص القرآنـــى إلـــى خلـــق الأرض قبـــل الســـماوات أو خلـــق الســـماوات قبـــل 

إلا أن  ،فمواضع  الكلمات لاتبین وجـود ترتیـب تحقـق الخلـق فـى إطـاره .الأرض

    .)١(طاة عتكون تفصیلات آخرى م

     

  :ثانیاًً : خلق السماء

ت فســوف نجــدها عدیــدة منهــا إذا توقفنــا مــع الســماء وتأملنــا مــا ورد فیهــا مــن آیــا

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئْتِیَـا طَوْعًـا أَوْ قوله تعالى " 

  .)٢(" كَرْهًا قَالَتاَ أَتَیْنَا طَائِعِینَ 

جـــاء فـــى الأخبـــار المشـــهورة المـــأثورة أن االله ســـبحانه وتعـــالى لمـــا أراد أن یخلـــق 

والأرض خلق جوهرة مثل السموات والأرض السبع ثـم نظـر إلیهـا نظـرة  السموات

هیبة فصارت ماء ثم نظـر إلـى المـاء فغلـى وارتفـع وعـلاه زبـد ودخـان فخلـق مـن 

   .الزبد الأرض ومن الدخان السماء

ثم قصد إلى السماء ففتقها بعد أن كانت طبقة واحدة فصیرها سبع سـماوات قـال 

ذِینَ كَفـَرُوا أَنَّ السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتـَا رَتْقًــا فَفَتَقْنَاهُمَـا وَجَعَلْنَــا أَوَلَــمْ یَـرَ الَّــتعـالى " 

  .)٣("مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

ســـبحانه العابـــدون معـــه غیـــره ألـــم  تـــهیههـــذه الآیـــة الكریمـــة توضـــح للجاحـــدون لإل

ســتبد بالتــدبیر فكیــف  یلیــق أن یعبــد معــه یعلمــوا أن االله هــو المســتقل بــالخلق الم

غیــره أو یشـــرك بـــه مـــا ســـواه ألــم یـــروا أن الســـموات والأرض كانتـــا رتقـــا أى كـــان 

الجمیــع متصــلاً بعضــه بــبعض مثلاصــق متــراكم بعضــه فــوق بعــض فــى إبتــداء 

الأمـــر ففتـــق هـــذه مـــن هـــذه فجعـــل الســـموات ســـبعا والأرض ســـبعاً وفصـــل بـــین 

  .)٤(ء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض السماء الدنیا والأرض بالهوا

                                                 

  .وما بعدها ١٦١ب المقدسة / موریس بوكاى / ص ) دراسة الكت١(

 .١١فصلت / أیة / )٢(

 ..٣الأنبیاء / أیة / )٣(

 .١٧٨/ ص  ٣تفسیر ابن كثیر / جـ  )٤(



  
 
 

 
} ٦٧٠ {
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یجب الالتفـات إلـى الـدعوى القائلـة بوجـود كتلـة  :ویعلق هنا موریس بوكاى بقوله

ــــدخان  .غازیــــة ذات جزئیــــات فكــــذلك یجــــب تفســــیر كلمــــة [دخــــان ] إذ یتكــــون ال

عموماً  من قوام غازى حیث تعلق به بشكل أكثر أو أقل ثبوتاً جزئیات دقیقة قد 

ت المـواد الصـلبة أو حتـى السـائلة مـع درجـة فـى الحـرارة قـد تقـل تنتهـى إلـى حـالا

ویجـــب الإشـــارة أیضـــاً إلـــى عملیـــة الفتـــق  للكتلـــة الفریـــدة الأولـــى التـــى  .أو تكثـــر

یقـول القـرآن الرتـق " ولنحـدد جیـدأً أن "فتـق " كانت عناصرها فى البدایة ملتحمة 

اللحـــام ووصـــل وأن "رتـــق " فعـــل  ،" هـــو فعـــل القطـــع أو فـــك اللحـــام أو الفصـــل

   .العناصر بهدف تكوین كل

هذا المفهوم فى تفصیل الكل إلى أجزاء یتحدد بشكل دقیق فى فقرات أخـرى مـن 

إن الآیة الأولى من أول سـورة فـى القـرآن بعـد  .وذلك بذكر عوالم متعددة ،القرآن

   ." الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ [هى] "  بسم االله الرحمن الرحیم "
وكذلك السماوات فهى تذكر  .ر تعبیر[العالمین ] عشرات المرات فى القرآنویتكر 

بإعتبارهــا متعــددة ولــیس ذلــك فقــط فــى صــیغة الجمــع بــل تــذكر أیضــاً مــع تــرقیم 

  .)١( ..." ٧رمزى وذلك بالاستعانة بالعدد "

كمــا  ." علــى الســماوات بمعناهــا الصــرف ســبع مــرات ٧وفــى القــرآن یعــود الــرقم "

بشـكل ضـمنى إلـى السـموات كمـا یشـیر مـرة واحـدة إلـى طـرق   ه حـدیشیر الرقم وا

   .السماء السبعة

یشـیر  ٧وهناك العدید من الآیات التى أجمع علیها مفسرو القرآن على أن الرقم 

ـا إلى تعدد دون تحدید آخر منها: ما جاء فى قوله تعالى "  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُـم مَّ

تَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَـوَّاهُنَّ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ فِي الأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْ 

ــا تــَـرَى فِـــي خَلْـــقِ  قولـــه تعـــالى "و   .)٢"(   عَلِــیمٌ  الَّـــذِي خَلـَـقَ سَـــبْعَ سَـــمَاوَاتٍ طِبَاقًـــا مَّ

   .)٣"  (الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ 

   .)٤"  (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا .ادًاوَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَ وقال تعالى "   

                                                 

  .وما بعدها ١٦٣دراسة الكتب المقدسة / ص  )١(

  .٢٩البقرة /أیة / )٢(

  .٣الملك/أیة / )٣(

 . ١٢،١٣النبأ / )٤(



  
 
 

 
} ٦٧١ {
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  .)١(وهناك غیر ذلك كثیر من الآیات 

   .السماوات  إذن متعددة الحدیث

خلـق االله السـموات مثـل  ـقال ابن عباس رحمـه االله تعـالى   :ویعلق الثعلبى بقوله

ى وكـــذلك إلـــ ،والثانیـــة بالثالثـــة ،القبـــاب فســـماء الـــدنیا قـــد شـــدت أقطارهـــا بالثانیـــة

اللـّـهُ الَّــذِي رَفـَـعَ السَّــمَاوَاتِ بِغَیْــرِ والســابعة بــالعرش فــذلك قولــه تعــالى "  ،الســابعة

ـــمْسَ وَالْقَمَـــرَ كُـــلٌّ یَجْـــرِي لأَجَـــلٍ  رَ الشَّ عَمَـــدٍ تَرَوْنَهَـــا ثــُـمَّ اسْـــتَوَى عَلَـــى الْعَـــرْشِ وَسَـــخَّ

مُّسَم�ى 
   .وعمادها من فوقها .)٢"  (

علـى  أصـحابه وهـم یتفكـرون ــ  ــ خـرج رسـول االله :قـال  ــ  ـوعـن أبـى هریـرة 

 تفكــروا فــى الخلــق  :نتفكــر فـى الخــالق فقــال لهـم :فــبم أنــتم تتفكـرون ؟ قــالوا :فقـال

ـــق الســـموات ســـبعاً والأرضـــیین  ،فإنـــه لا یحـــیط بـــه الفكـــرة تفكـــروا فـــى أن االله خل

وفى  ،ومابین كل سماءین خمسمائة عام ،وتحت كل سماء خمسمائة عام ،سبعاً 

الســماء الســابعة بحــر عمقــه مثــل ذلــك كلــه وفیــه ملــك قــائم لا یجــاوز المــاء كعبــه 
)٣(.    

أمـر السـماوات والأرض یـدل  ـوالحقیقة إن إكثار ذكر االله تعالى  كما رأینا سابقاً 

وحكمــاً  ،وعلى أن لــه ســبحانه وتعــالى فیهمــا أســراراً عظیمــة،علــى عظــم شــأنهما

   .عقولهمبالغة لا یصل إلیها أفهام الخلق ولا 

  أن االله تعالى زینها بسبعة أشیاء :والحقیقة أن السماء لها فضائل عدة منها

  "وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ بالمصابیح "  *  
  " وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وبالقمر " * 

  ."عَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًاوَجَ وبالشمس "* 
  " قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وبالعرش " * 
  " وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وبالكرسى " * 

  "  فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ وباللوح " *

  "   الْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ن وَ وبالقلم "  *

                                                 

  .مرة ١٨٥القرآن الكریم  حیث ذكر لفظ [السماوات] فى )٥(

  .٢الرعد /أیة / )٦(

 . وما بعدها ١٤قصص الأنبیاء / للثعلبى / ص  )٧(



  
 
 

 
} ٦٧٢ {
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ثبتت بالدلائل السمعیة من الآیات  ،وأربعة خفیة ،ثلاثة منها ظاهرة :فهذه سبعة

 :ومنها ؛ أنه تعالى سمى السموات بأسماء تدل على عظم شأنها .والأخبار

   .وسبعاً شداداً  ،وسبعاً طباقاً  ،وسقفا محفوظا ،سماء

یوم  ،وإذا السماءكشطت ،ذا السماء فرجت" وإ  :وذكر تعالى عاقبة امرها فقال

فكانت وردة  ،یوم تمور السماء موراً  ،یوم تكون السماء كالمهل ،نطوى السماء

   .....كالدهان "

والوجوه تتوجه  ،فالأیدى ترفع إلیها :أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء :ومنها

عصمة عن وهى منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة وال ،نحوها

   ...الخلل والفساد

فإن هذا اللون أشد  ،التفكر فى لون السماء وما فیه من صواب التدبیر :ومنها

حتى أن الأطباء یأمرون من أصابه وجع  ،الألوان موافقة للبصر وتقویة له

فانظر كیف جعل االله تعالى أدیم السماء ملوناً بهذا  ،العین بالنظر إلى الزراقة

فهو سبحانه وتعالى جعل لونها  ،فع به الأبصار الناظرة إلیهالتنت،اللون الأزرق

وهو المستدیر ولهذا قال  ،وهو المستنیر، وشكلها أفضل الأشكال ،أنفع الألوان

"  أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَزَیَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ تعالى "  

ولو كانت سقفاً غیر محیط بالأرض لكانت  ،فیها من فصول یعنى ما )١(

   .)٢"  (الفروج حاصلة 

فإذاتوقفنـا  ،الشـمس والقمـر والنجـوم ،وأیضا من فضائل السماء وفضـائل مـا فیهـا

العـالم فلـولا ذلـك لبطـل أمر  ،هـا وغروبهـالحظات مع الشمس مثلاً نتفكر فى طلوع

الشــمس   المنفعــة فــى طلــوع ثــم ،فكیــف كــان النــاس یســعون فــى معایشــهم ،كلــه

قـرار لا غروبهـا لـم یكـن للنـاس هـدوء ولاولكـن تأمـل النفـع فـى غروبهـا فلـو  ،ظاهرة

مع احتیاجهم إلى الهدوء والقرار لتحصـیل الراحـة وانبعـاث القـوة الهاضـمة وتنفیـذ 

                                                 

  .٦/ ق /أیة )١(

دار  م ١٩٨١ هـــ ـــــ ١٤.١/  ١ومــا بعــدها / ط ١١٦/ ص  ٢تفســیر الفخــر الــرازى / جـــ  )٢(

  .الفكر للطباعة



  
 
 

 
} ٦٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

اْ فِیـهِ هُوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ اللَّیْـلَ لِتَسْـكُنُو الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى " 

  .)١"  (وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَ 

وأیضاً فلولا الغروب لكان الحرص یحملهم على المداومة على العمل على ما 

ولولا الغروب لكانت .)٢"  (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا .وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًاقال تعالى " 

 ،لأرض تحمى بشروق الشمس علیها حتى یحترق كل ما علیها من حیوانا

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ ویهلك ما علیها من نبات على ما قال تعالى" 

  .)٣"  (وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً 

بحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغیب فى وقت فصارت الشمس بحكمة الحق س

تظاهرین محوا فصار النور والظلمة على تصادهما متعاونین یویستر   او لیستقر 

وهناك العدید  ....على ما فیه صلاح العالم هذا كله فى طلوع الشمس وغروبها

  .)٤(من الفضائل للشمس والقمر وغیرها وقد اكتفیت بالشمس كمثال 

  

  تعقیب 
خاصة وأن  ،كم هى مدى دقة التعبیر القرآنى عن الحقائق الكونیة واعقب قائلة

العلم الحدیث أثبت أن النصوص التى تحدثت عن خلق الكون فى الكتب 

ـ بعد ـبل إن بعضها أصبح  ،لم تكن دقیقة ــ التى سبقت الإسلام ـالمقدسة 

لك وقد أوضحنا ذ ،لغواً لا معنى له ـظهور النظرات الحدیثة عن خلق الكون 

بخلاف الإسلام الذى  ،سابقاً عند الحدیث عن كلمة [یوم] كما یفهم من التوراة

بل استطاع الإسلام  ،عالج مثل هذه القضایا دون أن یقع فى الخطأ أو اللغو

دون أن یصطدم  ،أن یخاطب الناس فى تلك العصور بحدیث عن خلق الكون

شذرات   اللهم الإ ،ا علمالتى لم یكن لهم به ،بعجزهم عن فهم النظریات الكونیة

                                                 

 .٦٧/ یونس /أیة )١(

 .١١،.١)النبأ / ٢(

 .٤٥/ الفرقان /أیة )٣(

دار  م ١٩٨١ هـــ ـــــ ١٤.١/  ١ومــا بعــدها / ط ١١٦/ ص  ٢تفســیر الفخــر الــرازى / جـــ  )٤(

 .بتصرف یسیر ١١٧/ ص  الفكر للطباعة



  
 
 

 
} ٦٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

لا تعبر  ،التى كانت معظمها أساطیر ،انحدرت إلیهم من الكتب السابقة ،قلیلة

   .عن حقیقة الوجود تعبیراً صحیحاً 

  

  

عن خلق الكون بأسلوب  ـد / محمد شامة  .كما یقول أ ـعبر القرآن الكریم 

ومع ذلك لا  ،فسيوأطمئنانها الن ،وترى فیه بغیتها ،تفهمه كل الطبقات الثقافیة

 ....یتصادم  مفهومه مع ما تتواصل إلیه أحدث الأبحاث والتجارب العلمیة

وهو  ،یحیط بالأزل وبالأبد علما ،وهذا إنما هو دلیل على أن منبعه عقل جبار

ولا یخضع علمه ومعرفته  ،یعلم سائر الحقائق فى صورها النهائیة والحقیقیة

لو كان هذا الكلام صادراعن بشر محدود و  ،لحواجز الزمان والمكان والأحوال

كما یحدث لكل كلام  ،لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عدیدة ،النظر والعلم

   .)١(إنسانى فى مستقبله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

ـــــ  ١.٣فــــى رحــــاب القــــرآن / د/ محمــــد شــــامة / ص  )١( ومــــا بعــــدها / بتصــــرف یســــیر / ط ـ

 .م ١٩٨٨



  
 
 

 
} ٦٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـ:الیوم السابع فى سفر التكوین والرد علیها یةقض :المبحث  الثالث

  

هـى  ،لمااً أثنـاء الحـدیث عـن خلـق العـمن الأشیاء التى قررها سفر التكـوین أیضـ

لم فى ستة أیام ثم استراح  فى الیوم السابع ویعتقد الیهود اأن االله تعالى خلق الع

أنه هو یوم السبت وذلك اللفظ العبرانى  والذى یعنى الراحة أو الكف عن العمل 

" :إذ جـاء فـى الاصـحاح الثـانى مـن سـفر التكـوین ،كما أطلقتـه الشـریعة الیهودیـة

االله الیـــــوم الســـــابع  كوبـــــار ،وفـــــرغ االله فـــــى الیـــــوم الســـــابع مـــــن عملـــــه الـــــذى عمل

   ).١(لأنه فیه استراح من جمیع عمله الذى عمل االله خالقاً "،وقدسه

ر وغیرهــا مــن نصــوص الشــریعة الیهودیــة بتقــدیس یــوم شــوقــد قضــت الوصــایا الع

لعبـادة  السبت والإمتناع فیه عن أى عمل من أعمال الحیاة الیومیـة وتخصیصـه

لأنـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر الشـــكر والـــولاء الله  ،االله  وتقـــدیم الـــذبائح والقـــرابین إلیـــه

   ...،كما أنه تذكار لعتق الیهود من عبودیة المصریین ،الخالق

                                                 

 .٣ـ ٢ :٢) تكوین ١(



  
 
 

 
} ٦٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

" قـالوا "كلـم الـرب موسـى قـائلاً  وأنـت تكلـم  ١٧ ــ ١٢/  ٣١وفى سفر الخروج " 

بینى وبینكم فى أجیالكم لتعلمـوا بنى إسرائیل قائلاً سبوتى تحفظونها لأنه علامة 

ســـتة أیـــام  ...فتحفظـــون الســـبت لأنـــه مقـــدس لكـــم .أنـــى أنـــا الـــرب الـــذى یقدســـكم

فـــیحفظ بنـــو  ..یصـــنع عمـــل وأمـــا الیـــوم الســـابع ففیـــه ســـبت عطلـــة مقـــدس للـــرب

وهــو بینــى وبــین بنــى  .إســرائیل الســبت لیصــنعوا الســبت فــى أجیــالهم عهــداً أبــدیا

نــه فـى سـتة أیــام صـنع الــرب السـماء والأرض وفــى لأ .إسـرائیل علامـة إلــى الأبـد

   .الیوم السابع استراح وتنفس "

ستة  ." احفظ یوم السبت لتقدیسه كما أوصاك الرب إلهك :وجاء فى سفر التثنیة

وأمــا الیــوم فســبت الــرب إلهــك لا تعمــل فیــه  .أیــام تشــتغل وتعمــل جمیــع أعمالــك

مارك وكـل بهائمـك ونـز یلـك عملا ما أنت وابنك وبنتك وعبدك وأمتك وثورك وح

واذكــر أنـك كنــت عبــداً  فــى  .الـذى فــى أبوابــك لكـى یســتریح عبــدك  وأمتـك مثلــك

لأجـــل  ،أرض مصــر فأخرجـــك الــرب إلهـــك مـــن هنــاك بیـــد شــدیدة وذراع ممـــدودة

  ).١(ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ یوم السبت "

 ،بـأى عمـل  الوصیة بعـدم القیـام فیـه ةومما یدل على مدى تقدیس السبت وأهمی

إذ جــاء فــى ســفر  ،أن الــذى یخــالف هــذه الوصــیة تقضــى علیــه الشــریعة بــالموت

  ).٢(" ...من دنسه یقتل قتلاً  .الخروج " فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم

ـــا ـــاً متزمت إذ  ،وقـــد تطـــرف الیهـــود فـــى تطبیـــق وصـــیة حفـــظ الســـبت تطبیقـــاً حرفی

فــى الســماء قبــل أن یخلـــق قــائلین أن االله حفظهــا  ،اعتبرهــا أهــم الوصــایا العشــر

  العلم

  ).٣(، وأن االله ما اختار الیهود شعباً له إلا لیحفظوا السبت "

وإذا نظرنــا فــى النصــوص الســابقة الــذكر نجــد أنهــا تعنــى أن االله یصــیبه الكــلال 

كمــا یعنـى أیضــاً تعطیــل قــدرة االله تعــالى فــى بعــض  ـوالتعـب ویحتــاج إلــى راحــة 

                                                 

 .١٥ــ  ١٢ :٥) التثنیة / العدد ٢(

 .١٥ ،١٤ :٣١وج / ) الخر ٣(

  .وما بعدها /نشر مكتبة الخانجى ــ القاهرة ٢٥٨) المجتمع الیهودى / لزكى شنوده /ص٤(



  
 
 

 
} ٦٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

لأن هـذه الأمـور إنمـا هـى مـن  ،منزه عن كل ذلك واالله سبحانه وتعالى ـالأوقات 

  ).١(واالله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقات  ،صفات المخلوقات

ولعل  ،نوتیة " عن الخلقهوالنص كما هو معروف هو ختام الروایة الأولى " الك

الــنص الأصــلى للتــوراة المنزلــة علــى ســیدنا موســى علیــه الســلام لــم یشــتمل علــى 

وم السابع وربما اقتصر على بیان أن الخلق تم فى سـتة أیـام كمـا الإشارة إلى الی

إِنَّ رَبَّكُــمُ اللّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ "،ذكــر القــرآن الكــریم دونمــا تحدیــد  لبدایــة الیــوم ونهایتــة

فِیعٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَـ

  ).٢(" إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ 

لم یقـوم الملـك االاستواء علـى العـرش هـو تـدبیر شـئون العـبى هذا أن المراد نومع

فالاسـتواء علـى     ـوالله المثـل الأعلـى  ـالجـالس علـى عرشـه بتـدبیر شـئون مملكتـه 

   .لم وتدبیر شئونهاعن السلطة المطلقة على هذا الع ز العرش مجا

قبــل أن یـدخلها التحریــف بهـذه الصــورة  ـولعـل الـنص كــان قـد ورد فــى "التـوراة " 

بــار الیهــود أن المــراد بالاســتواء علــى حففهــم بعــض أ ،التــى ورد علیهــا فــى القــرآن

  ).٣(العرش هو الأستراحة من عناء العمل 

دم عهـداً مـن الكهنوتیـة لا قـللخلـق وهـى الیهودیـة وهـى أ وإذا نظرنا للروایة الثانیة

تشــیر إلــى الیــوم الســابع ولا إلــى راحــة الــرب المزعومــة فیــه لكــن الــذى حــدث أن 

فرض علیهم التزام الراحة فـى یـوم السـبت كنـوع مـن الاختبـار لهـم ونهـاهم  الرب 

قولـه  عن العمل فیه ولعل ما ذكره الطبرى یؤكد هذا الكلام حیث جاء فى تفسیر

  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً  تعالى "

   ).٤("  خَاسِئِینَ  

                                                 

هــ  ١٤.٧ط  .وما بعدها ٩٥/ ص ١) مدخل لدراسة الأدیان / د / صفوت حامد مبارك جـ١(

  .م ١٩٨٧ــ

 .٣) یونس أیة / ٢(

 تأثر الیهودیـة،وما بعـدها ٩٥ص/  ١مدخل لدراسة الأدیان / د / صفوت حامد مبارك جـ )٣(

 .وما بعدها ٥٣٢الزغبى /ص د/ محمد فتحى بالأدیان الوثنیة

 .٦٥) البقرة أیة /٤(
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وحظــر  ،أن االله تعــالى قــد أبــاح لبنــى إســرائیل العمــل فــى ســتة أیــام مــن الأســبوع

ـــیهم العمـــل فـــى یـــوم واحـــد وهـــو یـــوم الســـبت ـــیهم فـــى هـــ ،عل ذا الیـــوم وفـــرض عل

وإضـعافاً لشـرههم  ،الاجتهاد فى الأعمال الدینیة إحیاء للشعور الدینى فى قلـوبهم

طائفــــة مــــنهم حــــدود االله فــــى الســــبت  زفتجــــاو  ،فــــى جمــــع الحطــــام وحــــبهم للــــدنیا

وجزاء ،فكان جــزاؤهم علــى ذلــك جــزاء مــن لــم یُــرض نفســه بــآداب الــدین،واعتــدوها

كـالقرد  ،ةیـوالرتـوع فـى مراتـع البهیممثله هو الخروج من محیط الكمـال الإنسـانى 

وقــد ســجل االله تعــالى علــیهم ذلــك بحكــم ســنة  ،والخنزیــر فــى شــهواته ،فــى نزولــه

وَلَقَـــدْ "  :وذلـــك قولــه عـــز وجـــل ،والنـــوامیس التـــى أقـــام بهــا نظـــام الخلیقـــة ،الفطــرة

  .)١("عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ 

بعـــد ذلـــك أن یثبتـــوا هـــذا التشـــریع وأن یـــدعموا هـــذا  ـنـــة هـــذا  ولقـــد حـــاول الكه

م مـن اروا أیام الخلق السـتة علـى أنهـا ذات صـباح ومسـاء وكأنهـا أیـسالتقدیس فف

ومـا كـان مـنهم إلا  ،أیامنا العادیة ثم قاسوا تلـك الأیـام علـى أیـام الأسـبوع السـبعة

فـى الیـوم السـابع  أن ذكروا أن االله سبحانه وتعالى تعب فى الأیام الستة واسـتراح

  ).٢(فعلى المؤمنین أن یقتدوا به وأن یلتزموا بما فعل  

هــذا ولقــد ذكــر  د/حســن ظاظــا أثنــاء حدیثــه عــن أهــم مواســم وأعیــاد الیهـــود أن 

ومدتــه مــن غــروب شــمس یــوم الجمعــة إلــى ،الســبت هــو الیــوم الأســبوعى عندهم

اء الأمـر وأهم شعائره الكف عن أى عمـل، فبـذلك  جـ .غروب شمس یوم السبت

  وهذه الوصایا  .المنسوبة إلى موسى فى التوراة ،صریحاً فى الوصایا العشر

ــــاً فــــى الإصــــحاح العشــــرین مــــن ســــفر الخــــروج  .العشــــر تكــــررت بألفاظهــــا تقریب

ومن المواضع التى اختلفت فیهـا الروایتـان  .والإصحاح الخامس من سفر التثنیة

فروایـة الخـروج تجعـل  ،سـبتالموضع الذى تشرح فیه حكمة تعطیل العمل یوم ال

فهــى  ،ةقــذلــك لأن االله بنفســه اســتراح فــى هــذا الیــوم بعــد انتهائــه مــن تكــوین الخلی

أنـــت وابنـــك ،ع فیـــه عمـــلاً لكصـــنلا ت ،" والیـــوم الســـابع ســـبت للـــرب إلهـــك :تقـــول

لأن الــرب فــى ســتة أیــام خلــق  ،كابــوبنتــك وبهیمتــك ونزیلــك الــذى فــى داخــل أبو 

                                                 

 . ٢٨٤/ص ١) تفسیر المنار /جـ١(

ـــــــرآن د/ محمـــــــد شـــــــامه ص٢( ـــــــب المقدســـــــة لمـــــــوریس ١.٤) فـــــــى رحـــــــاب الق ،و دراســـــــة الكت

  ٤٤.بوكاى/ص
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وفــى الیــوم الســابع اســتراح ولــذلك  ،وجمیــع مــا فیهــا ،الســموات  والأرض والبحــر

  ).١(بارك الرب یوم السبت وقدسه "

وفى روایة سفر التثنیة یبدو الحكمة فى تقدیس یوم السبت هى بكل بساطة 

 تمكین 

ولا یـرتبط ذلـك هنـا بـأن االله  .الإنسان والحیوان مـن الراحـة بعـد أسـبوع مـن العنـاء

كـان المفهـوم مـن السـیاق هـو ربـط هـذه الراحـة  بل ربمـا .استراح فى الیوم السابع

عنـــدما كـــان قـــوم موســـى مـــا یزالـــون فـــى مصـــر  ،بـــالتحرر مـــن الســـخرة والعبودیـــة

عبیــــداً لفرعــــون یعملــــون بــــأمر هــــولا یحــــق لهــــم أن یســــتریحوا یومــــاً واحــــداً  فــــى 

 ،" احفـظ یـوم السـبت وقدسـه كمـا أمـرك الـرب إلهـك :فهذه الروایـة تقـول ،الأسبوع

عمــلاً  أنــت وابنــك وابنتــك وعبــدك وأمتــك وثــورك وحمــارك وســائر  لا تعمــل فیــه

ذكـر الكـى یسـتریح عبـدك وأمتـك مثلـك و  ،كبـبهائمـك ونزیلـك الـذى فـى داخـل أبوا

2(أنك كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب إلهك بأن تحفظ یوم السبت" ). 

مـا  فحرمـوا فیـه كـل ،وتفنن فقهاء الیهود فى تفسیر الكف عـن العمـل یـوم السـبت

من شأنه أن یشعر بالسعى  فى الرزق أو الأنشغال  بحرفة أو صناعة أو إنتاج  

 ،حتــى الحــرب الهجومیــة تحــرم یــوم الســبت ..بــذل جهــد فــى تحقیــق هــدف معــین

فـى  ،أهـل هـذه الملـة أو أن ،لكن إذا أعلن الكـاهن الیهـودى أن الفكـر الإسـرائیلى

قـــادة  ،ت ولـــذلك نلاحـــظنهـــا یـــوم الســـبطـــر اعتبـــرت الحـــرب دفاعیـــة وجـــاز دوراخ

إسرائیل فى الوقت الحاضر حریصون جداً على إظهار حروبهم أمام الرأى العام 

حتــى یتخاصــموا مــن مشــاكل الســبت  ،الإســرائیلى والعلمــى بشــكل حــروب دفاعیــة

ـــة ـــة التعبئـــة  ،لضـــرورة الحصـــول ،وغیرهـــا مـــن مشـــاكل الحـــرب الهجومی فـــى حال

لحون للقتــال مــن المجلــس الــدینى علــى إذن باســتنفار مــن یصــ ،للحـرب الهجومیــة

  )الدفاع(جیش ب" الجیش وهذا هو سرّ تسمیة  .الأعلى

  .)٣(الإسرائیلى "  

                                                 

 .١١ :٨:.٢سفر الخروج / )٣(

 . ١٥ــ  ١٢ :٥/  سفر التثنیة )٤(

 ٤ومـــا بعـــدها /ط  ١٦٨/ص  د/حســـن ظاظـــا ) الفكـــر الـــدینى الیهـــودى أطـــواره ومذاهبهـــة١(

 .بیروت م / نشر دار القلم دمشق ــ الدار الشامیة ١٩٩٩هـ ــ  .١٤٢/
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ســبحانه كاتــب ســفر الخــروج  فــى أن االله   وعلــى ذلــك فــإن التعلیــل الــذى اخترعــه

  استراح فهو قدوة للإنسان أخذ  به كاتب سفر التكوین حینما عرض

  .لقصة الخلق 
تلك طریقة مدیر الكتاب :كاى على عبارة " استراح " بقولههذا ویعلق موریس بو .

 ،وجــه الدقــة ذلــك علــى ىتعنــالمقــدس فــى ترجمــة الكلمــة العبریــة "شــباط " والتــى 

   .ومن هنا جاء یوم الراحة عند الیهود " یوم السبت "

واضــح أن هــذه " الراحـة " التــى یفتــرض أن االله قــد  :ویقـول مــوریس بوكــاى أیضـاً 

إذ لا یجـب نسـیان  .تعلیـل ا هى أسطورة ولكن له ،مل ستة أیامأخذها بعد أن ع

أن روایـــة الخلـــق المدروســـة هنـــا تـــأتى مـــن الـــنص الـــذى یســـمى بـــالكهنوتى كتبـــه 

بــى النفــى ببابــل فــى القـــرن نبــة وهــم الوریثــون الروحیــون لحزقیــال كتالكهنــة أو ال

خلــــق ومعــــروف أن هــــؤلاء الكهنــــة قــــد أعــــادوا روایتــــى ال .الســــادس قبــــل المــــیلاد

الأهیمیة وأعادوا صیاغتهما على مشیئتهم وحسب اهتماماتهم الخاصة و  یةدالیهو 

ــــــــائلا ً  ــــــــو " عنهــــــــا ق ــــــــى كتــــــــب الأب دیف إن طابعهــــــــا " التشــــــــریعى " كــــــــان  :الت

الـذى یسـبق الـنص الكنهـوتى بعـده  ،ىدعلى حین لا یشیر النص الیهـو ".جوهریاً 

الكاتــــب  ایــــدخله ،إلــــى راحــــة االله الــــذى تعــــب مــــن عملــــه طیلــــة الأســــبوع ،قــــرون

 ،إنــه یقســم روایتــه إلــى أیــام بــالمعنى الــدقیق لأیــام الأســبوع .نــوتى فــى روایتــههالك

وهــو یضــع محــور الروایــة علــى راحــة الســبت التــى یعللهــا أمــام المــؤمنین مؤكــداً 

وابتــدأ مــن هــذه الضــرورة العملیــة  .إن االله هــو أول مــن احترمهــا :علــى هــذا بقولــه

ینــى ظــاهر وإن كــان هــذا الشــكل تســمح معطیــات انتقــاد روایــة الخلــق بمنطــق د

  .)١(العلم بوصفه بالوهم  

والحقیقــة حینمــا نــرد علــى هــذه الـــدعوى الباطلــة والتــى تــنص علــى أن الــرب قـــد 

نحن معشر المسـلمین نعتقـد  :نقول ،استراح فى الیوم السابع بعد أن لحقه التعب

كمـا ورد فـى القـرآن  ـم أن االله تعـالى " قـد أنـزل التـوراة " علـى موسـى علیـه السـلا

  بار یحرفون الكلم عن مواضعهحأن بعض الأو  الكریم

                                                 

 ٤٥،.٤٤بوكاى /ص  ) دراسة الكتب المقدس / لموریس٢(
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ـــونَ سَـــمِعْنَا قـــال تعـــالى "    ـــمَ عَـــن مَّوَاضِـــعِهِ وَیَقُولُ ـــونَ الْكَلِ فُ ـــنَ الَّـــذِینَ هَـــادُواْ یُحَرِّ مِّ

الـدِّینِ وَلَـوْ أَنَّهـُمْ قـَالُواْ  وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَی�ـا بِأَلْسِـنَتِهِمْ وَطَعْنًـا فِـي

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَـا وَاسْـمَعْ وَانظُرْنَـا لَكَـانَ خَیْـرًا لَّهـُمْ وَأَقْـوَمَ وَلَكِـن لَّعَـنَهُمُ اللـّهُ بِكُفْـرِهِمْ فـَلاَ 

  .)١( " یُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ قال تعالى أیضاً "  نَسُواْ حَظ�ا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ یُحَرِّ

ــــنْهُمُ فَــــاعْفُ عَــــنْهُمْ وَاصْــــفَحْ إِنَّ اللّــــهَ یُحِــــبُّ  ــــنْهُمْ إِلاَّ قَلِــــیلاً مِّ تَطَّلِــــعُ عَلَــــىَ خَآئِنَــــةٍ مِّ

   .)٢("  الْمُحْسِنِینَ 

آن ولمــا كــان الفــرق الوحیــد بــین نــص " التــوراة " الموجــودة بــین أیــدینا ونــص القــر 

 ـفیما یتعلق بخلـق العـالم هـو عبـارة " ثـم اسـتراح " فـى الیـوم السـابع " فـى التـوراة 

وفى مقابلها من القرآن الكریم عبارة " ثم اسـتوى علـى العـرش یـدبر الأمـر " ولمـا 

وإلا لأشبه مخلوفاته رد القـرآن  ـكانت " الاستراحة " مستحیلة فى حق االله تعالى 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا  ذبهم فقال تعالى "الكریم الرد الصریح الذى یك

 .)٣(" بَیْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ 
      

 
 ـوكانت عبارة القرآن هى التى تتفق مع تنزیـه االله تعـالى عـن مشـابهة الحـوادث 

ثــم دخلهــا  ،قــة  للعبــارة القرآنیــةحكمنــا بــأن عبــارة التــوراة كانــت فــى الأصــل مطاب

     .)٤(التحریف أو سوء الفهم على الأقل
  

وَمَـا مَسَّـنَا مِـن تعـالى "  هوجاء فى تفسیر ابن كثیر عن قتادة قال فـى تفسـیر قولـ

خلـق االله السـماوات والأرض فـى سـتة  :علـیهم لعـائن االله قـالوا ـ"أن الیهـود  لُّغُـوبٍ 

وهـو یـوم السـبت وهـم یسـمونه یـوم الراحـة فـأنزل  أیام ثم اسـتراح فـى الیـوم السـابع

" أى مـن إعیـاء ولا   وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُـوبٍ لوه " أو االله تعالى تكذیبهم فیما  قالوا وت

  ).٥( تعب ولا نصب

                                                 

 .٤٦/أیة /  )النساء١(

 .١٣/أیة /  )المائدة٢(

 .٣ ٨) ق /أیة / ٣(

 .٩٧) مدخل لدراسة الأدیان /د /صفوت حامد مبارك/ص٤(

 .٢٢٩/ص ٤)تفسیر ابن كثیر/جـ٥(



  
 
 

 
} ٦٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

   .)١(وجاء فى تفسیر الطبرى والسیوطى 

جاءت  :قال ،عن أبى بكر ،عن أبى سنأن ،حدثنا مهران :قال ،حدثنا ابن حمید

یـا محمـد أخبرنـا مـا خلـق االله مـن الخلـق فـى هـذه :فقـالوا  ــ  ـهـود إلـى النبـى الی

وخلــق الجبــال یــوم  ،" خلــق االله الأرض یــوم الأحــد والإثنــین :فقــال؟الأیــام الســتة 

یعنــى مــن  ،وخلــق الســموات والملائكــة یــوم الخمــیس إلا ثــلاث ســاعات ،الثلاثــاء

وفــى  ،وفــى الثانیــة الآفــة ،لوخلــق فــى أول الــثلاث الســاعات الآجــا ،یــوم الجمعــة

 ،فغضب،ما یریدون   ـ  ـفعرف النبى    ،صدقت إن أتممت :قالوا ،الثالثة آدم

فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّـكَ قَبْـلَ  .وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فأنزل االله "  

  .)٢("  طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ د القرآن الكریم على الیهود أیضاً بقوله تعالى" كما ر 

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى 

  .)٣("كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

قُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْـقِ النَّـاسِ وَلَكِـنَّ أَكْثـَرَ لَخَلْ وكما قال عز وجل"  

   .)٤("النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

ولقــد ذكــر الامــام الــرازى أن المــراد مــن هــذا الــرد علــى الیهــود حیــث قــالوا بــدأ االله 

ح تعالى خلق العالم یوم الأحد وفرغ منه فـى سـتة أیـام آخرهـا یـوم الجمعـة واسـترا

   .یوم السبت

یقول الامام الرازى/ أن  قولهم هذا تحریف منهم للتوراة ذلـك لأن الأحـد والإثنـین 

فلــو كــان خلــق الســماوات ابتــدىء  یــوم الأحــد ،أزمنــة متمیــز بعضــها عــن بعض

                                                 

 ١٤.٧نشـر دار المعرفـة بیـروت  ١١٢ـــ ١١١/ص ٢٦) جامع البیان فى تفسـیر القـرآن /جــ٦(

دار  .٦١ـــ  ٦.٩/ ص ٧المنثور فى التفسیر بالمـأثور م، الـدر / للسـیوطى ـــ م ١٩٨٧هـ 

 .  الفكر بیروت

 .٣٩/  ٣٨/ ) ق١(

 .٣٣) الأحقاف /أیة / ٢(

 .٥٧) غافر /أیة / ٣(



  
 
 

 
} ٦٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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خلـق والزمان لا ینفك عن الأجسام فیكون قبل  بل الأجسامقق قزمان متحاللكان 

  .)١(قدم العالم وهو مذهب الفلاسفة أخر فیلزم القول ب الأجسام أجسام

وكمــال االله فــى الیــوم  :ویقــول الشــیخ عــلاء الــدین البــاجى "كیــف یحســن أن یقــال

  واستراح فى الیوم السابع " ؟   ،السادس جمیع أعماله

ن من أفعاله بـالأمر التكـوینى إف ،فإن الاستراحة انما تطلق على من یناله التعب

والسؤال بعینه وارد على قولـه  ،فى حقه ممتنع فذلك ،"كن " فیكون :یقول للشىء

   .)٢(من أجل أنه فیه استراح " ." وقدسه:بعده

كما یعلق  د/ محمد فتحى الزغبى قائلاً إن زعم كاتـب الروایـة الأولـى بـأن الـرب 

وبذلك فإن من المقطوع به أن هذا ممـا  ،قد استراح لا یتفق مع تنزیه االله وجلاله

الوثنیــة الله  حیــث یرونــه  ـقدیمــة مــن منطــق التصــورات تــأثر بــه مــن الــدیانات ال

یســــتریح ویتعــــب ولــــم یكــــن بعیــــداً عــــن متنــــاول الكاتــــب  ،كالبشــــر یأكــــل ویشــــرب

مـا یروقـه ومـا   یأخـذ منـه  هالكهنوتى وذلك لأن  التراث البابلى كان منشـوراً أمامـ

   ).٣(یتفق  مع میوله الوثنیة " 

إن هــذه الاســتراحة   :ال مــوریس بوكــاىولا نملــك فــى النهایــة إلا أن نقــول كمــا قــ

   .المزعومة إسطورة

  

                                                 

 .١٨٤/ص ٤) التفسیر الكبیر /جـ٤(

  .٢٨ــ ٢٧) على التوراة / ص ٥(

  .٥٣٦) تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة / ص ٦(



  
 
 

 
} ٦٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  بعالمبحث  الرا

   عالم السماء بین سفر التكوین والقرآن الكریم

  "الملائكة"
  ــ:مفهوم الملائكة

تقــدر علــى التشــكل بأشــكال  ،أجســام  لطیفــة نورانیــة ،الملائكــة أو المــلأ الأعلــى

ول والانحـــــلال والضـــــغف مبـــــرأة عـــــن الـــــذب ،وأنـــــه ذوات باقیـــــة ،مختلفـــــة حســـــنة

  لا یوصفون بذكورة  ،ومنهم من یسكن الأرض ،ومسكنها السموات ،والاختلال

لمعارضـة قولـه  ،ومن وصـفهم بأنوثـة كفـر ،فمن وصفهم بذكورة فسق ،ولا بأنوثة

سَـــتُكْتَبُ وَجَعَلُـــوا الْمَلاَئِكَـــةَ الَّـــذِینَ هُـــمْ عِبَـــادُ الـــرَّحْمَنِ إِنَاثــًـا أَشَـــهِدُوا خَلْقَهُـــمْ  تعـــالى "

  .)١(" شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأَلُونَ 

  أو غیر المنظور التى لا یعلم حقیقتها إلا ،وهم من عوالم ما وراء الطبیعة

   . )٢(االله 

ومنزهــون  ،ومبــرءون مــن المیــول النفســیة ،وهــم مطهــرون مــن الشــبهات الحیوانیــة

  .من الآثام والخطایا

وانمـا هـم  ـكما زعمت الیهـود  ـامون والملائكة لیسوا كالبشر یأكلون ویشربون وین

لا یتصـفون بشـىء ممـا یتصـف بـه البشـر  ،ومستقل بذاته ،عالم آخر قائم بنفسه

ـــى أن یتمثلـــوا بصـــور بشـــریة وغیرهـــا مـــن  ،مـــن الحـــالات المادیـــة ولهـــم قـــدرة عل

   .الصور الحسیة فقد جاء جبریل إلى السیدة مریم متمثلاً  فى صورة بشریة

  فَاتَّخَذَتْ  .فِي الْكِتاَبِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِی�ا وَاذْكُرْ قال تعالى " 

  .)٣("  مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِی�ا

 ،رىودخلت جماعة منهم على سیدنا إبراهیم فى صورة آدمیین یحملون إلیه البش

   ـ:وظنهم ضیوفاً فقدم إلیهم الطعام وفى ذلك یقول سبحانه وتعالى

                                                 

   .١٩الزخرف /أیة / )١(

د/  /تحقیـــق أ / ١٤٤/ ص ٣القـــول الســـدید فـــى علـــم التوحیـــد /أ /محمـــود أبـــو دقیقـــة /جــــ )٢(

  . م ١٩٩٥/  ١عوض االله حجازى ط

   .١٧ــ  ١٦) مریم /٣(



  
 
 

 
} ٦٨٥ {
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وَلَقَـــدْ جَـــاءتْ رُسُـــلُنَا إِبْـــرَاهِیمَ بِالْبُــــشْرَى قَـــالُواْ سَـــلاَمًا قَـــالَ سَـــلاَمٌ فَمَـــا لَبِـــثَ أَن جَـــاء "

ــهِ نَكِــرَهُمْ وَأَوْ  .بِعِجْــلٍ حَنِیــذٍ  ــدِیَهُمْ لاَ تَصِــلُ إِلَیْ ــا رَأَى أَیْ ــالُواْ لاَ فَلَمَّ ــةً قَ ــنْهُمْ خِیفَ جَــسَ مِ

ــرْنَاهَا بِإِسْــحَقَ وَمِــن  .تَخَــفْ إِنَّــا أُرْسِــلْنَا إِلَــى قَــوْمِ لُــوطٍ  وَامْرَأَتــُهُ قَآئِمَــةٌ فَضَــحِكَتْ فَبَشَّ

ــاْ عَجُــوزٌ وَهَـــذَا بَعْلِــي شَــیْخًا إِنَّ هَــ .وَرَاء إِسْــحَقَ یَعْقُــوبَ  ــدُ وَأَنَ ــا وَیْلَتَــى أَأَلِ ـذَا قَالَــتْ یَ

قَالُواْ أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللـّهِ رَحْمَـتُ اللـّهِ وَبَرَكَاتـُهُ عَلَـیْكُمْ أَهْـلَ الْبَیْـتِ .لَشَيْءٌ عَجِیبٌ 

   .)١("  إِنَّهُ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ 

ومـا  ،وهذا ما یوضح الفرق بین ما یقوله القرآن الكریم الـذى هـو كـلام االله تعـالى

   .والتى هى قد وقع بها التحریف ،ابقا ً قالته التوراة كما وضحنا س

  ـ ـ:الملائكة فى سفر التكوین:أولاً 
لــة مــن عنــد االله تعــالى تخلــو مــن الحــدیث لحقیقــة لا توجــد دیانــة ســماویة منز فــى ا

فــــاالله تعــــالى قــــد أوضــــح لعبــــاده كــــل الأمــــور المتعلقــــة  ،عــــن الإیمــــان بالملائكــــة

 -  -تــى جــاء بهــا موســى لكــن الیهــود ضــیعوا تــوراتهم الأصــلیة ال ،بالإیمــان

  وصنعوا لأنفسهم توراة ضمنوها أهدافهم ومبادئهم التى ارتضوها ومزاعمهم

  .التى آمنوا بها 

  :هذا وقد جاء ذكر الملائكة فى الكتب السماویة عن الإسلام كثیراً نذكر بعضها

  ).٢(جاء فى سفر التكوین "فوجدها ملاك الرب على عین الماء فى البریة " 

  ).٣(ى مولاتك "لملاك الرب ارجعنى إ "فقال لها

  ).٤(" وقال لها ملاك الرب تكثیراً أكثر نسلك "

  ).٥(وجاء أیضاً فى سفر التكوین " الملا كان  إلى سدوم " 

  ).٦(عجلان لوطاً"ی"ولما طلع الفجر كان الملاكان 

  ).١("فسمع االله صوت الغلام ونادى ملاك االله هاجر من السماء "

                                                 

   .٧٣ ــ٦٩) هود /٤(

  .٧/عدد/ ١٦ )تكوین /اصحاح١(

 .٩/عدد/ ١٦ )تكوین /اصحاح٢(

 ..١/عدد/ ١٦ )تكوین /اصحاح٣(

  ١./عدد/ ١٩ )تكوین /اصحاح٤(

 .١٥/عدد/ ١٩ )تكوین /اصحاح٥(
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   .لعدید من نصوص العهد القدیم قد تناولت ذكر الملائكةوهناك العدید وا

وأما إذا توقفنـا مـع نظـرة سـفر التكـوین وتصـوره عـن الملائكـة نجـده قـد أسـار بمـا 

وهـذا  ،والحدیث عن الملائكة بكلام لا یقبله العقـل ،یدل على تزویر عقائد الدین

بمــا أمــر منتظــر ولــیس بغریــب فالنصــوص التــى لــم تتــورع عــن وصــف " الــرب" 

لا ینتظــــر منهــــا ولا هــــو مـــن ســــماتها أن تعــــرض فكرهــــة "الملائكیــــة "  ،لـــیس لــــه

  .عرضاً أمینا یبنى علیه ایمان صحیح

فمــن المســلم بــه أن الملائكــة عبــاد مكرمــون لا یعصــون االله مــا أمــرهم ولا یــأكلون 

وقـــــد شـــــاءت إرادة االله أن تكـــــون الملائكـــــة منزهـــــة عـــــن الشـــــهوات  .ولا یشـــــربون

على الطاعة تفعل الخیر ولا تجنى شراً قط ولكن التوراة الأمنیة  الجسدیة مفطورة

تعـــرض علینـــا نمـــاذج مـــنهم علـــى غیـــر المعـــروف عـــنهم فهـــم فیهـــا مـــرة یـــأكلون 

فــإذا وضــعنا فــى الاعتبــار وصــفها لهــم  .ومــرة لا یــأكلون ولا یشــربون .ویشــربون

ا إیــاهم وإذا وضــعنا فــى الاعتبــار وصــفه .بالأكــل والشــرب فــالتوراة كاذبــة خادعــة

مــادام  ،غیــر خــالصق ولكنــه صــد .بــأنهم لا یــأكلون ولا یشــربون فــالتوراة صــادقة

موصــوفاً بأنــه نــص مقــدس غیــر  ،الــنص القاضــى بــأكلهم وشــربهم موجــوداً فیهــا

 ،وتبقـى بعــد ذلـك كلــه معـرة التنــاقض بـین نصــوص التــوراة  )٢(محـرف ولا مــزور 

ـــات ولكنـــه شـــائع فـــ وهـــى معـــرة لا یحملهـــا هـــذا الـــنص وحـــده  ى عشـــرات بـــل مئ

  !النصوص التوراتیة المقدسة ؟ 

مع الملائكة وذلك حینما  -  -ونتوقف هنا مع ما ترویه التوراة عن إبراهیم   

حیــث یقـــول  ،نــص هــذا الكتـــاب المقــدس علـــى تنــاول الملائكـــة للطعــام والشـــراب

   ).٣("وظهر له الرب عند بلوطات ممر " :النص

ه ونظـر وإذاثلاثـة رجـال یفرفع عین،،النهار وهو جالس فى باب الخیمة وقت حر  

لاســتقبالهم مــن بــاب الخیمــة وســجد إلــى الأرض وقــال  كــضفلمــا ر  ،یــهدواقفــون ل

إن كنت قـد وجـدت نعمـة فـى عینیـك  فـلا تتجـاوز عبـدك لیؤخـذ قلیـل مـاء  :یاسد

                                                                                                                   

  .١٧/عدد/ ٢١)تكوین /اصحاح ٦(

ومــا بعــدها ظ  ١٩٥وجهــة الاستشــراق العلمــى / د/ عبــدالعظیم المطعنــى/ص)الإســلام فــى م١(

 . م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣/ ٢

 . مكان )اسم٢(
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ثـــم  ،واتكئـــوا تحـــت الشـــجرة فأخـــذ كســـرة خبـــز فتســـندون قلـــوبكم ،وأغســـلوا أرجلكـــم

فأسـرع  ،هكـذا نفعـل كمـا تكلمـت :فقـالوا .قد  مررتم على عبـدكم تجتازون ؛لأنكم

ثلاث كــــیلات دقیقــــاً أعجنــــى بــــأســــرعى  :إبــــراهیم إلــــى الخیمــــة وإلــــى ســــارة وقــــال

  ).١(واصنعى خبز ملة 

  ).٢(وأخذ عجلاً رخصاً  ،ثم ركض إبراهیم إلى البقرة

واقفـــاً وإذا كـــان ،ووضـــع هـــذه الأشـــیاء قـــدامهم،...فأســـرع لیعملـــه .وأعطـــاه للغـــلام

  ).٣(لدیهم تحت الشجرة أكلوا "

تبشـر لقصة الملائكة التى جاءت  ـحسب زعمهم  یحكى هذا المقطع (المقدس) 

باسحاق فظن إبراهیم أنهم مسافرون فعزم علیهم بالنزول علیه  -  -إبراهیم 

نفعـــل  :فواافقتـــه الملائكـــة وقـــالوا !حتـــى یقـــدم لهـــم طعامـــاً یســـندون نـــه قلـــوبهم ؟ 

   .مثلمل تكلمت

وإلــى هنــا لــو  !؟ اً ووضــعه قــدامهم دوزبــنــاً فجهــز لهــم إبــراهیم عجــلاً وخبــزاً  ولب

   .بل لإسقاطها ،كانت التوراة قد توقفت لما وجدنا وجهاً واحداً لنقدهم

  ! !؟ "أكلوا "  :ولكنها عادت فترد ت إلى هاویة سحیقة بكلمة واحدة وهى قولها

ســنادها الأكــل إلــى الملائكــة فهــى هنــا نعــم تــردت التــوراة إلــى الهاویــة الســحیقة بإ

  وهى هنا " كاذبة " ؛ .لیست أمینة فى تصویر الحقیقة لطالبى الإیمان الصحیح

  ).٤(لأن الملائكة لا یأكلون ولایشربون 

وفـــى ذلـــك یقـــول  ).٥("وَمَـــا جَعَلْنَـــاهُمْ جَسَـــدًا لاَّ یَـــأْكُلُونَ الطَّعَـــامَ وَمَـــا كَـــانُوا خَالِـــدِینَ "

آیـات مـن الـبلاء  م الاندلسى رضى االله عنه فى هذه الروایة للتوراةالامام ابن حز 

   .شنیعه نعوذ باالله من قلیل الضلال وكثیره

                                                 

التــراب الحــار والرمــاد أو الجمــر یخبــز أو یطــبخ علیــه أوفیــه (المعجــم ):(بفــتح المــیم ) الملٌــة٣(

 . ٨٨٧الوسیط):

 .٣٣٦المعجم الوسیط / ص .) الرخیص أو الرّخص /الناعم اللین٤(

  ٨ــ ١/ ١٨الإصحاح :) سفر تكوین٥(

ومـــا بعـــدها  ١٩٦)الإســـلام فـــى موجهـــة الاستشـــراق العلمـــى / د/ عبـــدالعظیم المطعنـــى/ص٦(

 . م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣/ ٢ط

  .٨) الأنبیاء /أیة / ١(
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فـــأول ذلـــك إخبـــاره أن االله تعـــالى تجلـــى لإبـــراهیم وأنـــه رأى الثلاثـــة النفـــر فأســـرع 

فـــإن كـــان أولئـــك الثلاثـــة هـــم االله فهـــذا هـــو  ،لـــیهم وســـجد وخـــاطبهم  بالعبودیـــةإ‘

یینــه بــلا كلفــة بــل هــو أشــد مــن التثلیــث ؛ لأنــه إخبــار بشــخوص ثلاثــة التثلیــث بع

رأیـــــت فــــى بعـــــض كتــــب النصـــــارى   وقــــد ،والنصــــارى یهربـــــون مــــن التشـــــخیص

 .وهــذا كمــا تــرى فــى غایــة الفضــیحة ،الاحتجــاج بهــذه القضــیة فــى إثبــات التثلیــث

وإن كـــان أولئـــك الثلاثـــة ملائكـــة وهكـــذا یقولـــون فعلـــیهم فـــى ذلـــك أیضـــاً فضـــائح 

   .وكذب فاحش من وجوه ،یمةعظ

وإنمــا  تجلّــى لــه  ،مــن المحــال والكــذب أن یجبــر بــأن االله تعــالى تجلّــى لــه :أولهــا

   .ثلاثة من الملائكة

وهـذا ممـا یزیـد فـى ضـلال  ،ة بخطـاب الواحـدكأنه یخاطب أولئك الملائ :وثانیها

   .النصارى فى هذا الكلام وهذا أیضاً محال فى الخطاب

وخلیلـه لغیـر   لائكة فإن من الباطل أن یسجد رسول االله سجوده للم :وثالثها

 ،وإن قـالوا بـل الله سـجد فهـذه كذبـة ولابـد.فهـذه  كذبـة ،االله تعالى   ولمخلوق مثلـه

وعـادت البلیـة أشـد  ،لابدّ  من إحداها .أو یكون االله عندهم هم الثلاثة المتجلون 

     .ما كانت

المخاطب بـذلك هـو االله تعـالى وهـو فإن كان  خطاب لهم بأنه عبدهم ؛ابعها: ر و 

وإن كـان المخـاطبون بـذلك الملائكـة فحـاش الله ان  ،المتجلى له فقد عـادت البلیـه

مع أن مـــن ،بالعبودیـــة غیـــر االله تعـــالى ومخلوقـــاً مثلـــه -  -یخاطـــب إبـــراهیم 

   .المحال أن یخاطب ثلاثة بخطاب واحد

قــدم كســرة مــن الخبــز وأ ،قولــه: " یؤخــذ قلیــل مــن مــاء ویغســل أرجلكــم :وخامســها

ــئن خاطــب یهــذا الخطــاب االله تعــالى فهــى التــى  تشــتد بهــا قلــوبكم "فهــذه الحالــة ل

فهـذا  إن كان خاطب بذلك الملائكةو  ،والتى تملأ الفم ،لاسوى لها ولا بقیة بعدها

 .لا تشـــتد قلـــوبكم بأكـــل كســـر الجبـــز أن الملائكـــة  -  -أكـــذب لأن ابـــراهیم 

قلنا كهذاكذب لأن .ظنهم ناساً  :فإن قالوا .ة سمجةفهذه  على كل حال كذبة بارد

  وكیف یسجد إبراهیم ویتعبد لخاطر  ،فى أول الخبر یخبر أن االله تجلى له
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   .؟ حاش له من هذا الضلال)١(طریق  

وحــاش لــه أن یكــون  ،إخبــاره أنهــم أكلــوا الخبــز والشــوى والســن واللــبن وسادســها:

أیــن هــذا الكــذب البــارد الفاضــح  ،لائكــةلا ولا عــن الم ،هــذا خبــراً عــن االله تعــالى

الــذى یشــبه عقــول الیهــود  المصــدقین بــه مــن الحــق المنیــر الواضــح علیــه ضــیاء 

   .الیقین من قول االله عز وجل فى هذه القصة نفسها

ــثَ أَن جَــا"  ــا لَبِ ــالَ سَــلاَمٌ فَمَ ـــشْرَى قـَـالُواْ سَــلاَمًا قَ ــرَاهِیمَ بِالْبُ ــلُنَا إِبْ ــدْ جَــاءتْ رُسُ ء وَلَقَ

ــالُواْ لاَ  .بِعِجْــلٍ حَنِیــذٍ  ــةً قَ ــنْهُمْ خِیفَ ــهِ نَكِــرَهُمْ وَأَوْجَــسَ مِ ــدِیَهُمْ لاَ تَصِــلُ إِلَیْ ــا رَأَى أَیْ فَلَمَّ

   .)٢("  تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ 

وفیهـــا  .والحمـــد الله رب العلمـــین كثیـــراً  !هیهـــات نـــور الحـــق مـــن ظلمـــات الكـــذب 

وهو إقرارهم  بأن إبراهیم أطعـم  :لیس كهذه الوجوه فى الشناعة وجه سابعأیضاً 

    .والربانیون منهم یحرمون هذا الیوم .الملائكة اللحم واللبن والسمن معاً 

  والسلامة  ،فأقل ما فیه النسخ على أن یكون سلامته من أطم الدواهى

  .)٣(واالله منهم بعید 

  

  ـ ـ:درجات الملائكة عند الیهود

وهـى عشـر عنـد  ،ا كیف تصور الیهود الملائكة ننتقـل إلـى درجـاتهموبعد أن رأین

  الیهود وهى:                                   

   افامیم أو السریعون؛ ـ ٢  أو المقدسون الطاهرون؛ ،كادوشیم ـ١

  أو المتوهجون؛  ،شاسمالیم ـ ٤                      أو الأقویاء؛ ،أورالیم ـ٣

  أو المرسل ؛   ،مالاخیم ـ ٦  الشرارات ؛أو  ،سیرافیم ـ٥

  أو أبناء االله ؛  ،بن ألهیم ـ٨  الالهیون ؛  ،ألوهیم ـ٧

  .)١(أو المتحمسون ،إبشیم ـ .١          أو الملائكة الثیران ؛ ،كیروییم ـ٩

                                                 

 . عابره :) خاطر الطریق٢(

 ..٧ــ ٦٩) هود/١(

ومــا  ١٥٦/ص  ١ـ ) الفصــل فــى الملــل والأهــواء والنحــل / الإمــام ابــن حــزم الأندلســى /جــ٢(

 .م ١٩٩٩هـ  .١٤٢/  ٢بعدها / دار الكتب العلمیة بیروت /ط



  
 
 

 
} ٦٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  

  ـ ـ:أقسام الملائكة

مــن لایطــرأ  علیــه المــوت وهــو الــذى خلــق فــى  :قســمانحیــث جــاء أن الملائكــة 

مــن یمــوت بعــد مكثــه  :ومــن یطــرأ علیــه المــوت وهــو قســمان أیضــاً  ،الثــانىالیــوم 

ومــن  ،زمنــاً طــویلاً قــدر لــه فیــه الحیــاة بأجلــه وهــو الــذى خلــق فــى الیــوم الخــامس

ویسـبح التسـابیح وهـو الـذى  ،أ التلمـودر ویقـ ،یموت فى یـوم خلقـه بعـد أن یرتـل الله

طة إحراقــه بطـرف إصــبعه وقـد أهلــك االله مـنهم جیشـاً جــراراً بواسـ ،خلـق مـن النــار

ء الملائكـة لافهـؤ  ،ویخلق االله كل یوم ماكاً جدیداً عنـد كـل كلمـة یقولهـا ،الخنصر

  .)٢(یأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما یخرجون منه 

  

  

  

   ـ:الملائكة فى القرآن الكریم  :ثانیاً 

ئــد الــذى یبــین للنـاس فیــه العقا ،كتــاب الهدایـة ،نـأتى بعــد ذلـك علــى القــرآن الكـریم

لكـــى یعامنـــا الایمـــان بالغیـــب ولا  ،عـــن عـــالم الغیـــب ثوالـــذى تحـــد ،الصـــحیحة

   .لمحسوسات فقط ا یقتصر ایماننا على

ــلاةَ االَّــذِینَ یُؤْمِنُــونَ بِ وقــد مــدح االله المــؤمنین بالغیــب فقــال "  ــبِ وَیُقِیمُــونَ الصَّ لْغَیْ

   .)٣(" وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ 

الإنسـان المعصـیة لأنـه إذا علـم أن هنـاك ملائكـة تصـاحبه ل عـحتى لا یف :أیضاً 

   .ا  استحى فلا یفعل معصیةموتسجل علیه كل أقواله وأفعاله فرب

مــرة فــى ســت وثمــانین آیــة مــن القــرآن الكــریم  ٨٨وقــد ذكــر لفــظ الملــك والملائكــة 
)٤(    

                                                                                                                   

د/  ومـا بعـدها / ترجمـة ٥) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر/ لیوتاكسـبل / ص ٣(

  .اسحق حسلن مخائیل

 . / نشر مكتبة الوعى الإسلامى .١٨) الكنز المرصود / د / محمد عبداالله الشرقاوى / ص٤(

  .٣قرة /أیة / الب )١(

   .٣٣ــ  ٣٢راجع قصص الأنبیاء د/عبدالوهاب النجار /ص  )٢(



  
 
 

 
} ٦٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

وصـفاتها  ،ومفهومها،وسوف نتناول هنا حدیث القرآن الكریم عـن وجـود الملائكـة

وبــین كــلام البشــر ومــدى  ،كــى تعــرف مــدى الفــرق الكبیــر بــین كــلام االله تعــالىل

وكــل مــا  ،مثــل مــا فعلــت التــوراة بخصــوص الملائكــة ،تخــبطهم فــى فهــم الغیبیــات

    ولنبدأ أولاً بـ ،هو سمعى

لاخلاف بین العقلاء فى أن أشرف أقسام الحسن والكمال للعالم ــ:الملائكة وجودـ

  كما أن أشرف أقسام الزینة فى العالم  .كة فیهالعلوى هو وجود الملائ

  .)١(هو وجود الإنسان العاقل فیه   ،الأسفل

وكــلام  ،ودل علیــه كتــاب االله تعــالى ،ووجــود الملائكــة أمــر انعقــد علیــه الاجمــاع

 ،وأنه لا سبیل إلى إثبات وجودها بالدلیل العقلى ،السلامو  الأنبیاء علیهم الصلاة

الأحادیث المنقولة عن الأنبیاء علیهم و  ،والكتب المقدسةوحینئذ فالدلیل الإجماع 

   .فمنكر وجود الملائكة كافر ،الصلاة والسلام

بِّـهِ فآیات عدید منها قول االله تعالى " أما الكتاب آمَنَ الرَّسُولُ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَیْـهِ مِـن رَّ

سُـــلِهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ آمَــنَ بِاللــّـهِ وَمَلآئِكَتـِـهِ وَكُتبُـِـهِ  ــن رُّ قُ بَــیْنَ أَحَــدٍ مِّ وَرُسُــلِهِ لاَ نُفَـــرِّ

  .)٢("وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ 

أنـه قـال فـى تقسـیر  ــ  ـفقد ورد فى الحدیث الصـحیح عـن النبـى  :وأما السنة

لآخـر وتـؤمن بالقـدر خیـره الایمان "أن تؤمن باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله والیـوم ا

    .وشره "

  

  

  

  

  :أصناف الملائكة وأوصافهم كما ذكرت فى القرآن الكریم

  ــ:أولاً الأصناف

                                                 

/ دار الكتـاب  ٣٩٥المطالب العالیـة فـى العلـم الإلهـى / الامـام فخـر الـدین الـرازى / ص  )٣(

   .العربى بیروت

  .٢٨٥البقرة /أیة / )٤(



  
 
 

 
} ٦٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

وَالْمَلَـكُ عَلـَى كما جاء فـى قولـه تعـالى "  .حملة العرش :فأعلاهم درجة

    ).١("  أَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ 

وَتـَرَى  الحافون حول العرش كما جاء فـى قولـه تعـالى" :لمرتبة الثانیةوا

 ب الْمَلاَئِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِـمْ وَقُضِـيَ بَیْـنَهُم

  ).٢(" وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  ِ◌الْحَقِّ 

وصـفاته فـى القـرآن  -  -ئكـة ومـنهم جبریـل أكـابر الملا :والمرتبة الثالثـة

   .الكریم كثیرة

نَـزَلَ بِـهِ االله تعـالى " :إنه صاحب الوحى إلى الأنبیاء علیهم السـلام قـال :إحداها

وحُ الأَْمِینُ    ).٣(" عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ  .الرُّ

فـالقرآن  ،لوحىولیس كما قالت التوراة سابقاً أنه ملك النار ولیس ملك ا

   .كذبهم فى أقوالهم

  مَن كَانَ عَدُو�ا لِّلّهِ فقال "  ،قدمه فى الذكر على میكائیل :إنه تعالى  :وثانیها

   ).٤(" وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِینَ 

ــــه ــــوحى والعلــــم:والســــبب فی ــــل صــــاحومیكائ .أن جبریــــل صــــاحب ال الأغذیــــة  بی

والخیرات النفسانیة أفضل من الخیـرات الجسـمانیة فـلا جـرم  .والأرزاق الجسمانیة

   .كان جبریل أفضل من میكائیل

إِن تَتُوبَــا إِلَــى اللَّــهِ فقــال تعــالى "  .إنــه تعــالى  جعــل جبریــل ثــانى نفســه :وثالثهــا 

نَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِ 

  ).٥(" وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِیر

إِذْ قـَالَ اللـّهُ یَـا عِیسـى ابْـنَ مَـرْیَمَ إنه  سماه "روح القدس " فقـال تعـالى "  :ورابعها

  ).٦(" كَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَیَّدتُّ 

                                                 

   .١٧) الحاقة / أیة /١(

   .٧٥) الزمر / أیة /٢(

  .١٩٤ــ  ١٩٣) الشعراء / ٣(

  .٩٨/ أیة/  ) البقرة٤(

  .٤/ أیة/  ) التحریم٥(

  ..١١/ أیة/  ) االمائدة٦(



  
 
 

 
} ٦٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

مثـل قصـة  " بـدر " كقولـه  .ویقهـر أعـداء االله ،إنه ینصر  أولیـاء االله :وخامسها

  ).١(" وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  تعالى "

  ذِي  .إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ  فقال تعالى  " .إنه مدحه بصفات ست :وسادسها

  

   ).٢(" مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ  .قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ 

 .والرسـل والأنبیـاء كلهـم مـن البشـر .أنـه رسـول االله إلـى جمیـع الأنبیـاء ورسالته:

ـــه واســـطة بینـــه وبـــین أشـــرف عبـــاده فـــى  :وكرمـــه علـــى عبـــاد االله تعـــالى أن جعل

أنــه مــا أخــل بشــىء مــن طاعــات رنــه  :وقوتــه .الحكمــاءو  الأ نبیــاء وهــم .الأرض

غیـر ملتفـت إلـى شـىء  ،أنه مستغرق فى تلـك العبودیـة :ومكانته عند االله .أصلاً 

وكونـه أمینـا:  .أنـه إمـام الملائكـة وأسـتاذهم :وكونـه مطاعـاً  :آ خر من الأغـراض

وحُ الأَْمِینُ فهو قوله تعالى "   ).٣("  لْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ عَلَى قَ .نَزَلَ بِهِ الرُّ

إســرافیل وعزرائیــل علیهمــا الســلام والأخبــار الكثیــرة  :ومــن جملــة أكــابر الملائكــة

قُـلْ قال تعـالى "  .أن عزرائیل هو  ملك الموت :وثبت فى الأخبار .دلت علیهما

   .)٤(" بِّكُمْ تُرْجَعُونَ یَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَ 

وَلَـوْ تــَرَى إِذْ یَتــَوَفَّى كمـا قــال تعــالى "  .ویجـب أن یكــون لــه شـعب ونتــائج وأعــوان

  .)٥(" وقُواْ عَذَابَ الْحَرِیقِ ذُ الَّذِینَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَ 

كمـا قـال  ،لـى أنـه صـاحب الصـورفقـد  دلـت الأخبـار ع  -  -وأما إسـرافیل 

ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الأَْرْضِ إِلاَّ مَــن تعــالى "  ــورِ فَصَــعِقَ مَــن فِــي السَّ ــخَ فِــي الصُّ وَنُفِ

  .)٦(" شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِیَامٌ یَنظُرُونَ 

ئكة الجنة ملا :من الملائكة المذكورین فى القرآن الكریم :والمرتبة الرابعة

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ أما ملائكة الجنة فقوله تعالى "  .وملائكة النار

                                                 

  .١٢٣/ أیة/  )آل عمران٧(

  .     ٢١ــ  ١٩/  )آل عمران١(

  .١٩٤ــ  ١٩٣) الشعراء / ٢(

  .١١) السجدة/ أیة / ٣(

  ..٥) الأنفال/ أیة / ٤(

  .٦٨) الزمر/ أیة / ٥(



  
 
 

 
} ٦٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

یَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ  سَلاَمٌ  .مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

1(" بَى الدَّارِ عَلَیْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْ  ). 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا وأما ملائكة النار فقوله تعالى "

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَـا أَمَـرَهُمْ وَیَفْعَلـُونَ مَـا 

  .)٢("  نَ یُؤْمَرُو 

إِذْ یَتَلَقَّــى لقولــه تعــالى "  .الموكلــون ببنــى آدم :مــن الملائكــة:والمرتبــة الخامســة 

  .)٣("  الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ 

  .)٤(" هِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّ وقوله تعالى " 

  الموكلون بأطراف هذا العالم  :الملائكة :والمرتبة السادسة 

  

  

افَّاتِ صَف�ا قال تعالى " .    .)٥("  فَالتَّالِیَاتِ ذِكْرًا .فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا .وَالصَّ

فالمراد بقوله " الصافات صفا " الأرواح المقدسة الواقفة فى مقام الهیبـة والجـلال 

  .)٦(ومراتب مختلفة  ،على درجات مرتبة

  

  ــ:صفات الملائكةثانیاً: 

الفرق  وندرك من خلالها مدى ،لنتعرف علیها وننتقل إلى بیان صفات الملائكة 

ته  المحرفـة عالكبیر بین الوحى الإلهى حینما یتحدث وبین " تـوراة " عـزرا " وشـی

تلیـق  والتى تحدثنا سابقاً عن صفات الملائكة ووصفتهم بأشـنع الصـفات التـى لا

   .بهم وبعصمتهم

                                                 

  .٢٤ــ  ٢٣) الرعد / ٦(

  .٦/  ) التحریم/ أیة٧(

  .١٧) ق / أیة / ٨(

  .١١) الرعد / أیة / ٩(

  .٣ــ  ١) الصافات / ١(

  .وما بعدها ..٤ ) المطالب العالیة / الفخر الرازى / ص٢(



  
 
 

 
} ٦٩٥ {
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أن الكلام فى صفات الملائكة فى القرآن الكـریم یكـون  :یرى الإمام الفخر الرازى

   ـ:من وجوه

الْحَمْـدُ لِلَّـهِ فَـاطِرِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قال تعـالى "  .إن الملائكة رسل االله :الأول 

ثْنَـ ى وَثـُلاَثَ وَرُبَـاعَ یَزِیـدُ فِـي الْخَلْـقِ مَـا یَشَـاء جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَـةٍ مَّ

  .)١("   إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

وَلَـهُ مَـن فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـنْ قـال تعـالى "  ،قربهم من االله تعـالى :الثانى

  .)٢("   ونَ عِندَهُ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ یَسْتَحْسِرُ 

   .فلم یبق إلا أن یكون القرب بالدرجة والرتبة ،ولیس هذا القرب بإلمكان

   ـ:وهو من وجهین .وصف طاعاتهم :الثالث

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قـَالَ قوله تعالى  حكایة عن الملائكة "  :أحدهما

ـــمُ مَـــا لاَ تَعْلَمُـــونَ  ـــي أَعْلَ ـــنَحْنُ ال تعـــالى فـــى آیتـــین أخـــریین "  وقـــ .)٣("   إِنِّ وَإِنَّـــا لَ

افُّونَ    .)٤(" وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ .الصَّ

وَمَـا نَتَنَـزَّلُ إِلاَّ "  :قال تعالى فى حكایة عـنهم .إنهم لا یفعلون إلا بأمره :همایوثان

  .)٥(" نَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِی�ابِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْ 

  .)٦("  لاَ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وقوله "

وهــم المــدبرون لأجــرام الســموات  ،إنــه وصــف قــدرتهم وكیــف یشــتبه ذلــك :والرابــع

  على عظمتها ؟

 .)٧("   رْشَ رَبِّـكَ فَـوْقَهُمْ یَوْمَئـِذٍ ثَمَانِیَـةٌ عَـ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ قال تعالى " 

ثــم إن الكرســى مــع  ،ثــم إن العــرش أعظــم مــن الكرســى، بحیــث لا نســبة لــه إلیــه

                                                 

  .١فاطر /  )٣(

  .١٩)الأنبیاء /٤(

   ..٣) البقرة / ٥(

  .١٦٦ــ ١٦٥) الصافات /٦(

  .٦٤/  ) مر یم٧(

  .٢٧) الأنبیاء / ٨(

  .١٧/ ) الحاقة١(



  
 
 

 
} ٦٩٦ {
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وَسِعَ كُرْسِـیُّهُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كما قال تعالى "  ،صغره محیط بجمیع السموات

   .)١("   ظِیمُ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَ 

وصـــف خـــوفهم فـــإنهم مـــع كثـــرة عبـــادتهم وشـــدة بعـــدهم عـــن الـــزلات  :والخـــامس

 یَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ قال تعالى "  .یكونون خائفین وجلین

فَعُونَ إِلاَّ لِمَـنِ ارْتَضَـى یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَـا خَلْفَهـُمْ وَلاَ یَشْـقال تعالى" و    .)٢("

  .)٣("  وَهُم مِّنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ 

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ وقال تعالى " 

  .)٤("   الْكَبِیرُ 

ـــه ـــا بقول ـــرازى هن  :اد مـــن فـــزعهم الشـــدیدیحتمـــل أن یكـــون المـــر  :ویعلـــق الفخـــر ال

والإمكان إذا اعتبر مـن حیـث  .عرفانهم بكونهم موصوفین بإمكان الوجود والعدم

 :مــاذا قــال ربكــم ؟ قــالوا الحــق " :" قــالوا :والمــراد بقولــه .[ هــو هــو ] كــان عــدماً 

 ،رون عنــد ذلــك واجبــى الوجــود بغیــرهمیفیصــ ،جــاده علــیهمیوإ  ،فــیض نــور وجــوده

   .والعدمفیحصل الأمن  عن الهلاك 

ـــم ـــیس بعـــد كـــلام االله تعـــالى :واعل ـــى أكـــلام    -  -وكـــلام رســـول  ،أنـــه ل عل

  لى جوأ

مــن كــلام الإمــام الأجــل " علــى بــن أبــى طالــب " كــرم االله  ،فــى وصــف الملائكــة

فملأهـن أطـواراً  ،" ثـم فتـق مـا بـین السـموات العلـى :قال فى بعض خطبه .وجهه

 .وصـافون لا یتزایلـون ، ینتصبونوركوع لا ،منهم سجود لایركعون .من ملائكته

 ،ولا فتـرة الأبـدان ،ولا سـهو العقـول ،لا یغشاهم نوم العیون ،یسبحون لا یسأمون

   .ولا غفلة النسیان

ومــنهم الحفظـــة  .ومختلفــون بقضــائه وأمـــره .ومــنهم أمنــاء علـــى وحیــه إلــى رســـله

ــــة فــــى الأرض الســــفلى أقــــدام .والســــدنه لأبــــواب جناتــــه .لعبــــاده  ،همومــــنهم الثابت

والمناســبة  ،ارجــة مــن الأقطــار أركــانهمخوال ،ة مــن الســماء العلیــا أعنــاقهمقــوالمار 

                                                 

  .٢٥٥/ ) البقرة٢(

  ..٥/  ) النحل٣(

  .٢٨/  ) الأنبیاء٤(

  .٢٣ / سبأ )٥(



  
 
 

 
} ٦٩٧ {
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 ،وهـــم متلففـــون تحتـــه بـــأجنحتهم .ماســـكة دونـــه أبصـــارهم .لقـــوائم العـــرش أكتـــافهم

حجــب العــزة [ أســتار القــدرة لا یتوهمــون ربهــم  :مطروبــة بیــنهم وبــین مــن دونهــم

ـــــین ،بالتصـــــویر ـــــه صـــــفات المخلق ـــــه بالأمـــــاكن ،ولا یحـــــوزون عای ولا  ،ولا یحبون

   .)١(یشیرون إلیه بالنظائر  

  

  ــ:عصمة الملائكة :ثالثاً 

ــــام فــــى الحقیقــــة إن الملائكــــة الخطایــــا و  بفطــــرتهم معصــــومون عــــن ارتكــــاب الآث

ِ◌نَّ إ یستحیل صدور الذنوب منهم كبیرة أم صـغیرة وفـى ذلـك یقـول االله تعـالى " 

  .)٢("   ونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسْجُدُونَ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ یَسْتَكْبِرُ 

   .أى أن شأنهم وعادتهم  وجبلتهم التى فطروا علیها هى الخضوع والعبادة

عَلَیْهَا مَلاَئِكَـةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ یَعْصُـونَ اللَّـهَ مَـا أَمَـرَهُمْ وَیَفْعَلـُونَ مَـا وقال تعالى "  

   .)٣("   یُؤْمَرُونَ 

  .)٤(" یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لاَ یَفْتُرُونَ وقال تعالى "  

فهـــم معصـــومون وقـــد  ،فهــذه الآیـــات تفیـــد أن المعصـــیة لا تحصـــل مـــن الملائكـــة

صــمة عــن الملائكــة منهــا قولــه عون واســتدلوا بأیــات تفیــد نفــى الفاعتــرض المخــال

ــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلاَئِكَــةِ "  :متعــالى حكایــة عــن الملائكــة عنــد أمــرهم بالســجود لآد وَإِذْ قَ

ــدِّمَاء  ــا وَیَسْــفِكُ ال ــا مَــن یُفْسِــدُ فِیهَ ــلُ فِیهَ ــالُواْ أَتَجْعَ ــي جَاعِــلٌ فِــي الأَرْضِ خَلِیفـَـةً قَ إِنِّ

  .)٥("   وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

   :ول تضمن أربعة أمور كلها من قبیل المعصیةفإن هذا الق

من أنه مفسد فى ،اغتیابهم لمن یجعله االله خلیفة فى الأرض بذكر عیوبه :الأول

    .الأرض سفاك للدماء

   .تزكیهم أنفسهم وافتخارهم بأنهم یسبحون االله تعالى وینزهونه :الثانى

                                                 

   .وما بعدها ٤.٢المطالب العالیة / للرازى / ص  )٦(

  .٢.٦ الأعراف / )١(

   .٦ التحریم / )٢(

   ..٢ الأنبیاء / )٣(

   ..٣ البقرة / )٤(



  
 
 

 
} ٦٩٨ {
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مـن قبیـل الــرجم  أن وصـفهم للخلیقـة بأنـه مفسـد فــى الأرض سـفاك للـدماء:الثالـث

 ،وسـفك الـدماء ،فإنه لم یكـن قـد وجـد حتـى یقـع منـه الإفسـاد فـى الأرض ،بالظن

وَلاَ تَقْـفُ مَـا لَـیْسَ لـَكَ قـال تعـالى "  ،شاهدوه واتباع الظن فى مثل هذا لا یجوزیف

  .)١("  بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

   .)٢(اعتراضهم على االله تعالى فى فعله  :الرابع

والجـــواب عـــن اســـتدلالهم بهـــذه الآیـــة أن الغیبـــة وصـــف الغیـــر بـــالقبح إهانـــة لـــه 

رض الملائكة إهانة غكن یولم  ،والتزكیة وصف النفس بالجمیل تعظیماً وتبجیلاً 

التخصیص بل غرضهم السؤال عن الحكمة من ذلك  ،ولا تزكیة أنفسهم ،الخلیفة

ولیس ذكـرهم لهـذه الأوصـاف مـن قبیـل الـرجم بـالظن بـل  ،مع وجود هذا التفاوت

وحینئذ فقد انتفى كون ذلك القول  ،علموها بواسطة الاطلاع على اللوح المحفوظ

  .)٣(یراد به الاعتراض على فعل االله تعالى 

لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ الآیة الثانیة قوله تعالى " 

  ).4("  وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ 

والاسـتدلال بهـذه الآیـة علــى عـدم عصـمة الملائكـة مــن جهـة أن الأمـر بالســجود 

 كان 

وقال  ،وقد تناول إبلیس بدلیل الاستثناء فامتنع إبلیس وأبى واستكبر ،للملائكة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ وعاتبه االله تعالى فقال "  ،نى من نارأنا خیر منه خلقت

نْهُ خَلَقْتنَِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ    ).5("  إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّ

                                                 

   .٣٦ الإسراء / )٥(

  . وما بعدها ١٤٧ص  / ٣ـالقول السدید فى علم التوحید / ا /محمود أبو دقیقة / ج ،)٦(

ومـــا  ٣٦٦) المواقــف فــى علــم الكـــلام لقصــد االله والــدین القاضـــى عبــدالرحمن الإیجــى /ص١(

القول السدید فى علم التوحید / ا /محمود أبو دقیقة /  ،بعدها / نشر /عالم الكتب بیروت

  . وما بعدها ١٤٧ص  / ٣جـ

   .٣٤البقرة /أیة /  )٢(

   .١٢الأعراف /أیة /  )٣(
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بل  ،ولكن یمنع كونه من الملائكة ،أن إبلیس قد عصى والجواب تسلیم 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ یة أخرى " كان من الجن وقد جاء فى أ

   ).1("  فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ 

لكونه جنیاً واحداً مغموراً  ،وشمول الملائكة له فى الآیة على سبیل التغلیب

  . )2(علیه  وهذا هو التحقیق الذى یجب التعویل ،بینهم

المتضمنة إنهما كانا یعلمان النـاس  الآیة الثالثة المتعلقة [ بهاروت  وماروت]

حیــث إن قومــاً نســبوا إلــى االله تعــالى مــا لــم یــأت بــه قــط أثــر یجــب أن  .الســحر

وإنما هـو كـذب مفتـرى مـن أنـه تعـالى أنـزل إلـى الأرض ملكـین وهمـا  ،یشتغل به

وحكمــا بــالزور وقــتلا  ،الى وشــربا الخمــروأنهمــا عصــیا االله تعــ ،هــاروت ومــاروت

ـــنفس المحرمـــة ـــه إلـــى الســـماء  ،ال ـــة اســـم االله الأعظـــم فطـــارت ب ـــا وعلمـــا زانی وزنی

وأنهمـا  یعلمـان الـنلس  ،وأنهمـا عـذبا فـى غـار ببابـل ،فمسخت كوكبا وهى الزهـرة

وحجتهم على ما فـى هـذا البـاب خبـر روینـاه مـن طریـق عمـر بـن سـعید  .السحر

مـا نعلـم لـه روایـة إلا  ،ومـرة یقـال لـه  الحنفـى ،قال لـه النخعـىوهو مجهول مرة ی

ولكنـه أوقفهـا علـى علـىّ بـن  ــ  ـولیسـت أیضـاً عـن رسـول االله   ،هـذه الكذبـة

 ــ  ـرسـول االله  وكذبـة أخـرى فـى أن حـد الخمـر لـم یسـنه  .ـــ  ـــ أبـى طالـب

    . )٣(وحاشا لهم رضى االله عنهم من هذا    ،ىء فعلوهشإنما هو 

یكــون مــا وقــع مــن هــذین الملكــین یــدل  رأىوبالتــالى حســب زعــم أصــحاب هــذا الــ

ونحن نعلـم أن جمیـع أصـناف الملائكـة معصـومون  ،على عدم عصمة الملائكة

  لا یعصون ،من الخطأ لانهم عباد مكرمون مجبولون على الطاعة والعبادة

  .ربهم ما أمرهم 

  ـ ـ :بقوله ویرد الأمام ابن حزم على هذه الادعاءات الباطلة 

                                                 

   ..٥الكهف /أیة /  )٤(

   .١٤٧) القول السدید / ص٥(

دار  .ومـا بعـدها ٦١/ص ٤) الفصل فى الملل الأهـواء والنحـل / لابـن حـزم الأندلسـى / جــ٦(

  . م ١٩٨٥ـــ  هـ ١٤.٥ .الجبل ــ بیروت ــ لبنان
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ومن البرهان على یطلان هـذا كلـه قـول االله تعـالى الـذى لایأتیـه الباطـل مـن بـین 

لُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بـِالحَقِّ وَمَـا كَـانُواْ یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید "  مَا نُنَزِّ

    ).١("  إِذًا مُّنظَرِینَ 

ولیس شرب الخمـر ولا الزنـا  ،فقطع االله عز وجل أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق

التــى یرتفــع بهــا  ،،ولا تعلــیم العــواهر أســماءه عــز وجــل ،ولا قتــل الــنفس المحرمــة

ونحــن نشــهد أن  ،مــن الباطــل بــل كــل ذلــك ،ولا الســحر مــن الحــق ،ألــى الســماء

وإذا لــم تنــزل بــه فقــد  .الملائكــة مــا نزلــت قــط بشــىء مــن هــذه الفــواحش والباطــل

فصح أنـه لـم ینـزل  ،،عاته فى الأرض علینا لما أنظرنالأنها لو ف ،بطل أن تفعله

وَلَـوْ وكذلك قولـه تعـالى "  :وقال ابن حزم .قط ملك ظاهر إلا لنبى  بالوحى فقط

    ).٢("  جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّا یَلْبِسُونَ 

وَقـَالُواْ لَـوْلا أُنـزِلَ وقـال تعـالى "  فأبطل عز وجل أنه یمكن ظهور ملك إلى النـاس

    ).٣("   عَلَیْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ یُنظَرُونَ 

إن ملكــاً نـزل قــط مـن الســماء ظــاهراً الإ  :فكـذب االله عــز وجـل كــل مـن قــال

لَّـــذِینَ لاَ وَقَـــالَ امـــن عنـــد االله  فقـــط وقـــال عـــز وجـــل "  ،إلـــى الأنبیـــاء بـــالحق

 یَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَیْنَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ 

" ورًایَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى یَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِینَ وَیَقُولـُونَ حِجْـرًا مَّحْجُـ.عُتُو�ا كَبِیرًا
وقـرن عـز وجـل  ،فرفع االله تعالى الإشكال بهذا النص فى هذه المسـألة  ).٤(

فصـح ضـرورة أن نـزولهم  ،نزول الملائكة فى الدنیا برؤیته عز وجـل فیهمـا

   .فى الدنیا إلى غیر الأنبیاء ممتنع البتة لا یجوز

ى أى ممتنعا وظهر بهـا كـذب مـن ادعـ ،وإن من قال ذلك فقد قال حجراً محجوراً 

وقـــد اســـتعظم االله عـــز وجـــل ذلـــك  ،أن ملكـــین نـــزلا إلـــى النـــاس فقلماهمـــا الســـحر

 ،وســمى هـــذا الفعــل اتكبــار وعتـــواً ،منرغبــة مــن رغــب نـــزول الملائكــة إلــى الناس

وأنـــه لا بشــــرى یومئــــذ  ،وأخبـــر أننــــا لا نـــرى الملائكــــة أبـــداً إلا یــــوم القیامـــة فقــــط

                                                 

   .٨الحجر /أیة /  )١(

   .٩الأنعام /أیة /  )٢(

   .٨الأنعام /أیة /  )٣(

   .٢٢/ ٢١/ الفرقان )٤(
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(للمجــرمین 
١
للملائكــة علاقــات غرامیــة مـــع هنــا نــرد علــى الیهــود الـــذین جعلــوا و  )

فهـذه الآیـات السـابقة تـرد علـیهم   ،وأنهم أنجبوا مـنهم العمـالیق ،النساء من البشر

وأن هذا الكلام ما هـو إلا  ،وأنه لا رؤیا للملائكة إلا یوم القیامة ،وتبطل كلامهم

لا شك أن الأمر  :ویقول ابن حزم .كلام الملحدون الذین لا یؤمنون بعالم الغیب

إما أن هـاروت ومـاروت لـم یكونـا ملكـین  .یخلو من أحد وجهین لا ثالث لهمالا 

وما أنزل على الملكین نفى لأن ینـزل علیهمـا ویكـون هـاروت  :وأن "ما" فى قوله

وقــد روینــا هــذا  .ومــاروت قبیلتــان مــن قبائــل الجــن كانتــا تعلمــان النــاس الســحر

    ).٢(لبصرى وروى عن الحسن ا ،القول عن خالد بن أبى عمران وغیره

 وماروت إن هاروت  :وكان یقول .بكسر اللاملكین كان یقرأ على المأنه 

شك  فیه على هذا القول أنهما لم  لا إلا أن الذى .من أهل بابل )3(علجان  

  ...یكونا ملكین

 ،على أنبیاء ،وإما أن یكون هاروت وماروت ملكین نزلا بشریعة حق ویعلم ما

م لا تكفروا نهیاً عن الكفر بحق وأخبراهم أنهم فتنة وقالا له ،فعلماهم الدین

ویهدى بهما من آمن بما أتیا  به  ،یضل االله تعالى بهما وبما أتیا به من كفر به

إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء قال تعالى  عن موسى أنه قال له " 

   ).4("  لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ  وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِیُّنَا فَاغْفِرْ 

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ یُفْتَنُونَ  .الم"  :وكما قال تعالى  

كمــا  ،ثــم نســخ ذلــك الــذى أنــزل علىــالملكین فصــار كفــراً بعــد أن كــان إیمانــاً  ).٥(" 

الجــــن علــــى تعلــــیم ذلــــك  لتــــوراة والانجیــــل فــــي فتمــــادتنســــخ االله تعــــالى شــــرائع ا

                                                 

  . وما بعدها ٦٢/ص ٤) الفصل فى الملل الأهواء والنحل / لابن حزم الأندلسى / جـ٥(

، أبـــو ســـعید تـــابعى، كـــان إمـــام أهـــل .هـــو الحســـن بـــن یســـار البصـــرى :الحســـن البصـــرى )١(

 هــ وشب فى كنف علىّ  بن أبى طالـب ـــ  ٢١البصرة، وجیر الأمة، ولد بالمدینة عام 

ـــ، واســتكتبه الربیــع بنزیــ اد والــى خرســان فــى عهــد معاویــة وســكن البصــرة وتــوفى بهــا عــام ـ

   .تهذیب التهذیب .هــ .١١

) علجان فعالجا عن دینكما ؛ أى صلبان شدیداً الأسر والعلج الرجل القوى الضخم / راجع ٢(

  .٢٣/ ص ٣والفائق /جـ  ،٣٢٧/ص ٢لسان العرب لبن منظور /جـ

   .١٥٥الأعراف /أیة /  )٣(

   .٢ـ ـ١العنكبوت  )٤(
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 ،وبالجملــة فمــا فــى الآیــة نـص ولا دلیــل علــى أن الملكــین علمــا الســحر ،المنسـوخ

  بل فیها بیان أنه لم یكن سحراً  ،وإنما هو إقحام أقحم فى الآیة بالكذب والآفك

ــبقولــه تعــالى "   ــیَاطِینُ عَلَــى مُلْ ــواْ الشَّ كِ سُــلَیْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَیْمَانُ وَاتَّبَعُــواْ مَــا تَتْلُ

ـــلَ  ـــى الْمَلَكَـــیْنِ بِبَابِ ـــزِلَ عَلَ ـــا أُن ـــحْرَ وَمَ ـــاسَ السِّ ـــرُواْ یُعَلِّمُـــونَ النَّ ــــكِنَّ الشَّـــیْاطِینَ كَفَ وَلَ

  ).١(" هَارُوتَ وَمَارُوتَ 

ولا یجـــوز أن یجعــــل  .فصـــح أن الســـحر شـــىء غیـــر الــــذى أنـــزل علـــى الملكـــین

علیــــه شــــیئاً واحــــداً الإ ببرهــــان مــــن نصــــه أو إجمــــاع أو المعطــــوف والمعطــــوف 

   .إلا فلا أصلاً  ،ضرورة

محدودة معلومـة لـیس فیهـا  ،وأیضاً فإن بابل هى الكوفة وهى بلد معروف بقربها

غار فیه ملك فصح أنه خراقة موضوعة إذ لو كان ذلك لمـا خفـى مكانهمـا علـى 

    ).٢(فبطل التعلق بهاروت وماروت  ،أهل الكوفة

لكــین مــن العمــل مأن مــا نســب إلــى ال :أبــو دقیقــة رى فضــیلة الشــیخ محمــودویــ

وكــل مــا فـــى  ،ولــیس لــه أصــل ،بالســحر والأفتتــان بــالمرأة كــلام دســه الملحــدون

 ،الأمر أن السحرة فى ذلك العصر كثروا وصاروا یأتون بأفعال غریبة فى العادة

حتـى یعرفـوا أن  ،السحر ویدّعون النبوة فأنزل االله الملكین لأجل أن یعلموا الناس

حتــى تصــح دعــواهم  ،مــا تــأتى بــه الســحرة لــیس مــن قبیــل الأمــر الخــارق للعبــاد

دخل تحـت قـدرة البشـر فـلا یكـون دلـیلاً علـى تـوإنمـا هـو مـن الأمـور التـى  ،النبوة

ـــةٌ  وكـــان الملكـــان یقـــولان للنـــاس " ،حجـــة دعـــوى النبـــوة ـــا نَحْـــنُ فِتْنَ "أى نزلنـــا  إِنَّمَ

فیجیــب الاقتصــار  ،والقــرآن لا یعطــى أكثــر مــن ذلــك ،بــتلائهملاختبــار النــاس وا

  ).٣(علیه وطرح ما عداه حیث لم یثبت من طریق صحیح " 

فخلاصة ما قیل فى الملائكة كما ورد فى الآیات القرآنیـة الكریمـة أن الملائكـة " 

ا النَّـاسُ وَالْحِجَـارَةُ عَلَیْهـَا مَلاَئِكَـةٌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَ 

  ).٤("   غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 

                                                 

  .١.٢ /أیة / ) البقرة٥(

  . وما بعدها ٦٤/ص ٤) الفصل فى الملل الأهواء والنحل / لابن حزم الأندلسى / جـ١(

  ١٤/ ص ٣) القول السدید فى علم التوحید /أ /محمود أبو دقیقة /جـ٢(

  .٦ /أیة / ) التحریم٣(



  
 
 

 
} ٧٠٣ {
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  ).١("  یَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ وكما جاء فى قوله تعالى " 

فمــن أنكــر  ،ن بــأن هنــاك عــالم غیبــى مــن جملتــه الملائكــةوبالتــالى یجــب الایمــا

   .وجودهم فهو كافر لانكاره معلوماً من الدین بالضرورة

كما نقول بأن كل ما جاء فى القرآن عن الملائكة ما هو الإ جواب ورد عن كـل 

تلــــك التــــوراة التــــى وضــــعها " عــــزرا " بیــــده  ،مـــا قالتــــه التــــوراة فــــى حــــق الملائكــــة

   .و لا یقبله العقل السلیموضمنها كل  ما ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانى
  ـ حواء "ـخلق الإنسان " آدم 

  :خلق الإنسان فى سفر التكوین :المبحث  الأول

  

           :علیه السلام خلق آدم  :أولاً 

قبل التعرض لقصة آدم  فى سفر التكوین لابد أن نتعرف علـى معنـى كلمـة آدم 

   .تعنى " أبو البشر "أنها  :حیث جاء فى مختار الصحاح

   ).٢(وكذا فى المعجم الوجیز "  

                                                 

   ..٥ /أیة / ) النحل٤(

   ..١یز / صالمعجم الوج ،١.٤/ ص  ١) مختار الصحاح / جـ١(



  
 
 

 
} ٧٠٤ {
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وجــاء فــى كتــاب " مقتطفــات مــن ســفر التكــوین " أن آدم تعنــى " الأحمــر " جبلــه 

 .الــرب الإلــه ترابــاً مــن الأرض ونفــخ فــى أنفــه نســمة حیــاة فصــار آدم نفســاً حیــة

    ).١(وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن لیعلمها ویحفظها 

اول الاشــتقاقیون أن یجــدوا لآدم أصــلاً فــى " أدیــم الأرض "  الــذى خلــق ولقــد حــ

ـ  أن أدیـــم الأرض اشـــتق مـــن" آدم " الـــذى یعنـــى " ــــفـــى نظرنـــا  ـوالحـــق  ،منـــه

 ،والطــین ،وكــان مرتبطـاً بــالتراب ،الأنسـان " بــالمعنى العـام فــى كثیــر مـن اللغــات

وهو  ،اق من الجوامدعلى سبیل الاشتق ،أدیم :فأطلق على مادته التى خلق منها

   .إن صح التصور ،مجاز مرسل علاقته الأصلیة والفرعیة

اســم آدم مشــتق مــن ادمــه ویكــون اســم النــوع ویمكــن  :ویقــول موســى بــن میمــون

ویطلق علـى  ،بمعنى الجلد " مشتق كذلك من " آدم " )الأدم(إن  :أیضاً أن یقال

 ،الأولــى فــى ملحمــة الخلــقوللبشــرة علاقــة لفظیــة بالكلمــة القدیمــة  ،البشــرة :الجلــد

   ).٢(كلمة " بشر " التى تفردت بها العربیة 

الانسانیة عند الحدیث عن قصة خلق آدم و  ولسوف أتعرض للعلاقة بین البشریة

   .فى القرآن الكریم

حیــث ذكــرت قصــة آدم فــى  ،صــة آدم فــى ســفر التكــوینقونعــود إلــى الكــلام عــن 

  ـ ـ :وننقلها كما جاءت الاصحاحین الثانى والثالث فى سفر التكوین

  آدم  ـ١

یـــوم عمـــل الـــرب الإلـــه الأرض  ." هـــذه مبـــادىء الســـموات والأرض حـــین خلقـــت

والســموات كــل شــجر البریــة لــم یكــن بعــد فــى الأرض وكــل عشــب البریــة لــم یكــن 

لأن الرب الإله لم یكن قد أمطـر علـى الأرض ولا كـان إنسـان لیعمـل  .ینبت بعد

وجبـــل  .الأرض ویســـقى كـــل وجـــه الأرض باب  یطلـــع مـــنضـــثـــم كـــان  .الأرض

آدم نفســاً  .ونفــخ فــى أنفــه نســمة حیــاة فصــار .الــرب الإلــه آدم ترابــاً مــن الأرض

 .ووضــع هنـــاك آدم الـــذى جبـــاه .وغـــرس الـــرب الإلـــه جنــة فـــى عـــدن شـــرفا .حیــة

                                                 

م المطبعـة المتحـدة  ١٩٧٢ القاهرة / ٩) مقتطفات من سفر التكوین / لحبیب حكیم / ص ٢(

   .تقدیم د/ القسى لبیب مشرقى

دار  ١٧٤) أبى آدم قصة الخلیقـة بـین الأسـطورة والحقیقـة / د/ عبدالصـبور شـاهین / ص ٣(

  . أخبار الیوم قطاع الثقافة



  
 
 

 
} ٧٠٥ {
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وشــجرة  .وأنبــت الــرب الإلــه مــن الأرض  كــل شــجر شــهیة للنظــر وجیــدة للأكــل

وكـان نهـر یخـرج مـن عـدن  .معرفـة الخیـر والشـرالحیـاة فـى وسـط الجنـة وشـجرة 

وهـو  .اسـم الواحـد فیشـون .ومن هناك ینقسم فیصـیر أربعـة رؤؤس .لیسقى الجنة

وذهب تلك الأرض جید هناك المقْلُ  .المحیط بجمیع أرض الحویلة حیث الذهب

 .وهــو المحــیط بحمیــع أرض كــوش .واســم النهــر الثــانى جیحــون ،وحجــر الجــزع

والنهر الرابع هو الفـرات  .داقل وهو الجارى فى شرقى أشورح واسم النهر الثالث
   :وهنا نتوقف مع النصوص السابقة لنناقشها على النحو التالى).١(

  إلخ  ....لو نظرنا للعبارة القائلة " وغرس جنة فى عدن شرقاً  ـ١

وهنا یعلق  ،النص نجد المؤلف أراد حدود المكان الذى تقع فیه الجنة رسماً دقیقاً 

   :یوتاكسبل " قائلاً "ل

الصعب أن تجـد مـن یضـع نفسـه من لأنه  ،یقل شیئاً بهذا الصدد قط لم حبذا لو 

بـأن نهـر فیشـون  ،فالباحثون یعترفون كلهم .فى موقع أكثر غباء من هذا الموقع

ویقــع هــذا النهــر فــى أرمینــا،  :الــذى دعــى فیمــا بعــد باســم أراكــس ،نهــر فــاز ،هــو

فــإن أحــداً لایعــرف مــا  ،الــذهب وحجــر الجــزع وهــو ینبــع مــن منطقــة تحتــوى علــى

نهــرى دجلــة د لایمكــن أن یكــون خطــأ بصــد ،هــو " المقــلُُ◌ُ◌ُ  " مــن جهــة أخــرى

أن التوراة تحدد موقع الجنة الأرضیة فى مكان  ،وبناء على ذلك یتضح .والفرات

ومـع أن منـابع أراكـس ودجلـة والفـرات لیسـت  .یقع بـین أرمینـا وبـلاد الرافـدین ،ما

وهــو أكبـر روافــد  ،فـاراكس ،الإ أن لكـل منهـا منبعــه المسـتقل ،ن بعضــهابعیـدة عـ

أما دجلة  ،قزوین ربحداغ [ فى تركیا ] ویسیر حتى  ـل یغینبع من ین ،نهر كورا

بل إنهما یلتقیـان  ،فالأمر لا یقتصر على أن لكل منهما منبعه المستقل ،والفرات

    ).٢(معاً قبل أن یصبا فى الخلیج العربى  

فــإن خطــأ المؤلــف  ،فیمــا یتصــل بــالنهر الــذى یــدعوه ســفر التكــوین جیحــونأمــا 

إن هــذا النهــر یحــیط بجمیــع  ،فحســب الســفر المــذكور ،"المقــدس " یعتبــر خیالیــاً 

ـــد  مـــرود ] هـــى نأرض كـــوش [حـــوش ] ولكـــن أرض حـــوش وهـــو[ ابـــن حـــام ووال

                                                 

  . ١٥ :٧وین / عدد ) من الاصحاح الثانى / سفر التك١(

   .وما بعدها ١٤) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر /ص ٢(



  
 
 

 
} ٧٠٦ {
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روف الذى من المع ،أى من نهر جیحون هو النیل .أثیویبا بعینها ،حسب التوراة

 ،فى اتجاه معاكس للاتجاه الذى یجـرى منـه دجلـة والفـرات ،أنه یجرى فى أفریقیا

مـن  ،وإذا أخذنا نقطة انبثاقـه فـى أفریقیـا الاسـتوائیة ،أى من الجنوب إلى الشمال

التى فیهـا  ،تفصل النقطة عن المنطقة .التى ،فإن المسافة ،منطة بحیرة فیكتوریا

 أما سـفر التكـوین  فـیعلن .ثلاثة الآلف كیلو مترالثلاثة الأولى هى منابع الأنهار 

والحقیقــة أن المســافة بــین  .الأربعــة تــروى بســتاناً واحــداً هــو جنــة عــدنأن الأنهار 

ومع ذلك فإنهـا مسـافة كبیـرة  ،منبعى دجلة والفرات لیست أكثر من مائة كیلومتر

تــوى الــذى یح ،مــا هــو هــذا البســتان المترامــى الأطــراف ،ولكــن .لــرى بســتان واحــد

    .  )١(على جبال ومنحدرات عظیمة تقع فى أكثر بقاع الأرض وعورة ؟ 

  ـ ـ :كما یعلق الشیخ علاء الباجى بقوله عن هذه النصوص

  مقابل الشرق " ؟   ،كیف یحسن أن یقال" ونصب االله الفردوس فى عدن

جنــة أیضــاً فیهــا أرض وأشــجار مثــل عــدن لیســقیها " وظــاهر  :مــع أن الفــردوس

أو المیـــزان الـــذى  ،ب " یفهـــم منـــه أنـــه شـــىء كالخیمـــة التـــى تنصـــبقولـــه " نصـــ

 :فكــان اللفــظ الــدال علیهــا أن یقــال .أو نحوهــا ،أو العمــود الــذى ینصــب،ینصــب

  فلم عدل عن اللفظ الصریح إلى الوهم ؟  .وخلق االله تعالى الفردوس

ولــیس للشـــرق  ." مقابـــل للشــرق والغـــرب والجهــات كلهـــا :وكیــف یحســـن أن یقــال

  .فى المقابلة على الغرب ونحوهمزیة 

 .بأن النهر الخارج  مـن عـدن " أربعـة أنهـار :كما ینقد الشیخ الباجى قول التوراة

وفى  ـجیحان یحیط بأرض الحبشة  :وثانیها .یحیط بأرض الهند ،ونفیش :أحدها

ورابعهـــا    ،الذاهبـــة نحـــو الموصـــل ،الدجلـــة :نســـخة " بـــأرض كـــوش "    وثالثهـــا

فـیمكن  ،ره أن الأرض التى نحن علیها  متصلة بـأرض الحبشـةفإن ظاه ،الفرات

ولـو كـان كـذلك لا تصـل بالجنـة بعـض  ،أن تجرى الأنهار من الجنة إلى أرضـنا

   ).٢(مع تطاول السنین  ،السالكین فى الأرض ،الناس

                                                 

   .وما بعدها ١٣) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر /ص ١(

   ..٣ص  على التوراة / للشیج علاء الباجى / )٢(



  
 
 

 
} ٧٠٧ {
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 ،ة بـالأرضطـفإن ظاهر حال جریان هذه الأنهار وهیئتها أن الجنـة محی :وأیضاً 

وهو  ،فتكون نحن فى وسط الجنة ،حن فیها فى وسط الجنةفتكون أرضنا التى ن

  ).١(ظاهر الفساد 

  ـ ـ :معلقاً على النصوص السابقة      ـ  ـوقال الإمام ابن حزم 

   .طعة بأنها من تولید كذاب مستهزىءوه فاحشة قاجفى هذا الكلام من الكذب و 

ن جنـات عــدن إخبـاره أن هـذه الأربعــة تفتـرق مـن النهـر الــذى یخـرج مـ :أول ذلـك

إذ أكل من الشجرة التى نهـاه إذ خلقه ثم أخرجه منها  .التى أسكن االله فیها آدم

ـــرُّ  ،االله تعـــالى عـــن أكلهـــا ـــة وبصـــفة ال ـــه أدنـــى معرفـــة بالهیئ بـــع وكـــل مـــن ل

أو مـــن مشـــى إلـــى مصـــر  ،المعمـــور مـــن الأرض الـــذى هـــو فـــى شـــمال الأرض

رج النیــل مــن عــین وأن مخــ ،یــدرى أن هــذا كلــه كــذب فاضــح ـوالشــام والموصــل 

  ).٢(الجنوب من خارج المعمورة مصبه قبالة " تنیس " 

وأن مخـرج الدجلـة  .وقبالة الإسكندریة فى آخر أعمـال مصـر فـى البحـر الشـامى

   .والفرات وجیحان من الشمال

ـــــروم ـــــلاد ال ـــــین " المصیصـــــة " ،فأمـــــا " جیحـــــان " فیخـــــرج مـــــن ب  )٣(ویمـــــر مـــــا ب

   .)٥(المسمى " كفربیا "  )٤(وربضها

  .حتى یصب فى البحر الشامى على أربعة أمیال من المصیصة

بقــرب  )١(مینیــة ر مــن عمــل أ )٦(هــا مــن أعــین بقــرب "خِــلاط" جأمــا" دجلــة " فمخر 

وتصب میاهـا فـى البطـائح المشـهورة بقـرب البصـرة   )٣(من دیار بكر  )٢("آمد " 

    .فى أرض العراق متأخمة أرض العرب

                                                 

   ..٣على التوراة / ص  )٣(

 ٢فرمـا ودمیـاط معجـم البلـدان / جــجزیرة فـى بحـر مصـر قریبـة مـن البـر مـا بـین ال :تنیس )٤(

  .٥٢/ص 

مدینة على شاطىء جیحان من ثغور الشام بـین أنطاكیـة وبـلاد الـروم تقـارب  :المصیصة )١(

   .١٤٤/ ٥طرسون [معجم البلدان] /جــ

   .٣٢٣ما حول المدینة [المعجم الوسیط] / ص  :) الرَّبض٢(

   .٤٦٨/ ص ٤جــ البلدان ] )كفربیا: مدینة بإزاء المصیصة على شاطى جیحان [معجم٣(

وهـى قصـبة أرمینیـة الوسـطى [معجـم البلـدان ]  ،بلدة عامرة مشهورة كثیرة الخیرات :خلاط )٤(

   .٣٨١/ ص/  ٢جــ 
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مینیـة ر قـرب "أ  )٤(" لاى یوم مـن " قـالى قـلوم عوأما الفرات فمخرجه من بلاد الر 

   . )٥(" ثم یخرج إلى " ملطیة " ثم یأخذ على أعمال " الرقة " 

هـذه كذبـة شــنیعة ف .كلاهمـا یقـع فــى " دجلـة " :وینقسـم علــى قسـمین ،إلـى العـراق

إن النیـل محـیط  :لـهو واالله تعـالى لا یكـذب وأخـرى وهـى ق .كبیرة لا مخلـص منهـا

مـا فـى جمیــع  وهذه كذبـة شــنیعة،" وجیحـان " محــیط ببلـد الحبشـة ،"ببلـد " زویلـة 

 ،وغیـــر الحبشـــة نهـــر غیـــر النیـــل ومـــا ثـــم غیـــره أصـــلاً  أرض الســـودان والحبشـــة

   .ثم یجتمع فوق بلادالنوبة ،ویتفرع سبعة فروع كلها مخرج واحد

 ومـا اللؤلــؤ ،إن ببلـد " زویلـة " اللؤلـؤ الجعــد وهـذا كـذب :وهـى قولــه :وكذبـة ثالثـة

 ،اته فـى بحـر فـارس وبحـر الهنـد والصـینصـبها مكان أصلاً إنما اللؤلـؤ فـى مغا

فـإن  .ولا إنسـان یهـاب الكـذب ،وهذه فضائح لا خفاء بهـا لـم یقلهـا االله تعـالى قـط

" النیـــل والفـــرات وســـیحان  :أنـــه قـــال   ــــ  ــــ فقـــد صـــح عـــن نبـــیكم :قـــال قائـــل

ومعنـاه هـو علـى  ،شـك فیـههـذا حـق لا .قلنـا  نعـم )٦(وجیحان من أنهار الجنة " 

   .وهى أسماء لأنها الجنة كالكوثر والسلسبیل ،ظاهره بلا تكلف تأویل أصلاً 

                                                                                                                   

وحدها من برذعـة  .اسم لصقع واسع عظیم فى جهة الشمال [ بفتح أوله ویكسر ] أرمینیة )٥(

   .جبل القبقومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم و  ،إلى باب الأبواب

بلد قدیم حصین ركین مبنىّ بالحجارة السود على  :وهى لفظة رومیة ] ،آمد [ بكسر المیم )٦(

مراصــد (وهــى تنشــأ مــن عیــون بقربــه  ،نشــز، ودجلــة محیطــة بــأكثر مســتدیرة بــه كــالهلال

  . ١٤٢نقلاً عن الفصل فى الملل والأهواء والنحل / ص  )٦ص  :الاطلاع

ة تنسب إلى بكر بن وائل وحدها مـا غـرب مـن دجلـة مـن بـلاد الجبـل دیار بكر: بلاد كثیر  )٧(

ولا یتجـــاوز الســـهل" راجـــع  ...ومنـــه حصـــن كیفـــا وآمـــد ،المطـــل علـــى نصـــیبین إلـــى دجلـــة

نقــلاً عــن هــامش الفصــل فــى الملــل والأهــواء والنحــل / لابــن  ٥٤٧مراصــد الاطــلاع /ص

  . ١٤٢/ ص  حزم

  . ٢٩٩/ ص٤احى خلاط [معجم البلدان /جـالعظمى من نو  بلدة بأرمینیة :قالى قلا )٨(

مدینة مشهورة على الفـرات مـن جانبهـا الشـرقى بینهـا  :الرقة / [بفتح أوله وثانیه وتشدیده ] )٩(

   .٦٢٦ص  :وبین حران ثلاثة أیام من بلاد الجزیرة / مراصد الاطلاع

" فجـرت  :ـــ ـــ عن أبى هریرة عن رسـول االله  ٢٦١/  ٢رواه الإمام أحمد فى المسند /  )١(

   .الفرات والنیل والسیحان وجیحان " :أربعة من الجنة
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مـا بـین بیتـى ومنبـرى روضـة مـن  :قد صـح عنـه علیـه السـلام أنـه قـال :فإن قیل

   ).١(ریاض الجنة " 

 ،ذر بمكــان قبــره فكــان كمــا قــالنــلأنــه أ ،وهــو مــن أعــلام نبوتــه ،حــق هــذا :قلنــا 

فهى  ،مكان لفضله وفضل الصلاة فیه یؤدى العمل فیه إلى دخول الجنةوذلك ال

ومعهود اللغة أن كل شىء فاضـل طیـب  .وباب من أبوابها ،روضة من ریاضها

ویسترسـل  .ونقول لمن بشرنا بخبر حسن هذا مـن الجنـة .فإنه یضاف إلى الجنة

   :ابن حزم قائلاً  الامام

ن واضعها لم یـدعنا فـى لـبس مـن كذبـة ولیس كذلك هذا الذى فى توراة الیهود لأ

ودجلـــة التـــى  ،بــل بـــین أنــه عنـــى النیـــل المحــیط بـــأرض زویلــة بـــل الـــذهب الجیــد

فلــم  ،وجیحــان " المحــیط بــبلاد الحبشــة الــذى لــم یخلــق بعــد ،بشــرقى "الموصــل "

وأیضـاً فـإنهم لا یمكـنهم البتـة تخـریج  .یلة ولا مخرجاً حیدع لطالب تأویل لكلامه 

المكذوبة على وصفنا نحـن الآن فـى نـص تـوراتهم أن الجنـة التـى ما فى توراتهم 

فـى الأرض لا  ،أخرج منها آدم لأكله من الشجرة التى فیهـا إنمـا هـى شـرق عـدن

ولـو لـم یكـن فـى  ،فثبتت الكذبة لا مخرج منها أصـلاً  .فى السماء كما نقول نحن

موســى "  تــوراتهم إلا هــذه وحــدها لكفــت فــى بیــان  أنهــا موضــوعة لــم یــأت بهــا "

    ).٢(ولا هى من عند االله تعالى فكیف ولها نظائر ونظائر  ونظائر ؟ ،قط
  الشجرة المحرمة ـ٢

فــى ســفر التكــوین " وأخــذ الــرب الإلــه آدم ووضــعه فــى جنــة عــدن لیعلمهــا جــاء 

وأمـا  ،وأوصى الرب الإله آدم قائلاً مـن جمیـع شـجر الجنـة أكـلاً تأكـل ،ویحفظها

  )٣(لا تأكل منها لأنك یوم تأكل منها موتاً تموت " شجرة معرفة الخیر والشر ف

وهنا نتوقف مع هذا النص الـذى یبعـث علـى الخجـل كمـا عبـر بـذلك نقـاد التـوراة 

التـــورات كتـــاب مقـــدس أم جمـــع مـــن  أنفســـهم حیـــث یقـــول لیوتاكســـبل فـــى كتابـــه "

   ـ:الأساطیر؟

                                                 

ومســلم فــى  ،٥رواه عــن أبــى هریــرة البخــارى فــى الصــلاة فــى مســجد مكــة والمدینــة بــاب  )٢(

   .]٥.٢الحج [حدیث 

  . وما بعدها ١٤١/ص ١الفصل فى الملل الأهواء والنحل / لابن حزم الأندلسى / جـ )٣(

   .١٧ــ٢،١٦تكوین / )٤(
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ت " التــاریخ التــى ســمی ،" لقــد كانــت للمــواعظ الدینیــة كثیــر مــن الكتــب التعلیمیــة

المقـدس " وقــد ألتزمـت تلــك الكتــب الصـمت التــام حیــال النصـوص التوراتیــة التــى 

لقــد اعتــادوا أن یحــدثوا المــؤمنین عــن " شــجرة معرفــة الخیــر  .تبعــث علــى الخجــل

   .ولا ینطق رجال الكنیسة بكلمة واحدة عن " شجرة الحیاة " .والشر " فقط

ثمرة التــــى قــــادت الانســــان إلــــى هــــوة إننــــى ســــأهتم بــــال :ویعلــــق لیوتاكســــبل قــــائلاً 

ـــة ـــان .الخطیئ ـــأن یولی ـــذكر فـــى هـــذا الســـیاق ب ـــذى لا یطیـــق  )١(الفیلســـوف  ،وی ال

ـــة بهـــذه الشـــجرة  ،الكنســـیون ســـماع ذكـــره ـــد دون عـــدداً مـــن الملاحظـــات المتعلق ق

" إننــا نعتقــد أنــه كــان ینبغــى علــى الســید الــرب أن  :وكتــب فــولتیر یقــول ،العجیبــة

بأن یأكل من شجرة معرفة الخیر والشـر قـدر مـا یسـتطیع  ،یأمر الانسان مخلوقه

وكـــــان  ،؛لأنـــــه بمـــــا أن االله منحـــــه رأســـــاً تفكـــــر فقـــــد كـــــان مـــــن الضـــــرورة تعلیمـــــه

كى یستطیع القیام بالتزاماتـه علـى  ،ارغامه على إدراك الخیر والشر ،أكثرضرورة

   .)٢(أكمل وجه " 

    "حواء"خلق المرأة    ـ٣

وجبـل  ،اًأن یكـون آدم وحـده فاصـنع لـه مضـیا نظیـر"وقال الرب  الإله لـیس جیـد

وكل طیور السماء فأحضرها إلى آدم  الرب الاله من الأرض كل حیوانات البریة

 .فصـار كـل اسـم أطلقــه آدم علـى كـل مخلـوق حتـى اسـماً لــه ،لیـرى مـاذا یـدعوها

غیـر لأنـه لـم یجـد  .وهكذا أطلق آدم أسماء على كل الطیور والحیوانـات والبهـائم

ثــم تنــاول ضــلعاً مــن  ،فــأوقع الــرب الإلــه آدم فــى نــوم عمیــق .ســه معینــا نظیــرهلنف

 .أحضــرها إلــى آدموعمــل مــن هــذه الضــلع امــرأة  .أضــلاعه وســد مكانهــا بــاللحم

فهـى تـدعى امـرأة لأنهـا  .هذه الآن عظم من عظامى ولحم مـن لحمـى ،فقال آدم

                                                 

] امبراطـور رومـا [ منـذ  ٣٦٣ــــ  ٣٣١كلاودیـوس [ هـو یولیـان قلافیـوس.یولیان الفیلسـوف )١(

تجدیــــد العبــــادات  ،اشــــتهر بمحاولتــــه ،مــــن أنصــــار الأدب والفلســــفة القــــدیمین ،٣٦١عــــام 

ولذلك وصف بالمسیحى "المرتد " كتب بحثاً  ،الوثنیة التى كانت قد ملكت فى ذلك الوقت

 ،وقــد انتقــد فیــه التــوراة والكتــب المقدســة ،انــه " ضــد المســیحیین "فــى ثلاثــة مجلــدات عنو 

ولكن الكنیسة المسیحیة اتلفت البحث المذكور ولم یبق منه سوى  .منطیقیاً  الأخرى انتقاداً 

   .مقاطع

  .وما بعدها ٢١التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / لیوتاكسبل /ص  )٢(
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ران یویصـ ،أمراتـهلهذا فإن الرجل یترك أباه وأمـه ویلتصـق ب ،من أمرىء أخذت "

وهنـا یعلـق  .)١( همـا الخجـل "یر یعتولـم  ،رأتـه عریـانینموكـان آدم وا .اً واحـداً دجس

الانسـان " فقال الرب الإله لا یحسن  :كیف یحسن أن یقال :الشیخ الباجى بقوله

فـى سـفر التكـوین "  )٢( با مثله " بعـد قولـه قبـل ذلـكأن یكون وحده یصنع له معی

مـــا "؟ والســـؤال بعینـــه وارد علـــى قولـــه بعـــد هكر عهما وباصـــنفه ذكـــرا وأنثـــى " صـــن

إن هــذین  :فــإن قیــل .د آدم معینــا لــه " فانــه قــد صــنع لــه  معینــاجــ" ولــم ی :ذلــك

وذلــك الكــلام الأول الــذى فــى  .قبــل خلــق حــواء ،الكلامــین إخبــار عــن حــال آدم

 .بعــــد خلــــق حــــواء ،الأول مــــن ســــفر التكــــوین إخبــــار عــــن حــــال آدم الاصــــحاح

   .عن الحالة الثانیة ثم بر عن الحالة الأولىخأن یولایمتنع 

والجریــان علــى مقتضــى الوجــود  ،ولكــن الترتیــب الطبیعــى .أنــه لایمتنــع قلــت هــى

فمــا  ،أن یجبــر عــن الحالــة الأولــى قبــل الاخبــار عــن الثانیــة ،الخــارجى یقتضــیان

ارة وســلوك الترتیــب المــوهم ؟ أیضــاً وجــه النقــد إلــى العبــ ،فــى عكســهما ،الحكمــة

"  :حمــى " وقولــهلولحــم مــن  ،عظــامى الآن فهــذه عظــم مــن :" وقــال آدم :القائلــة

فأنشأ الرب الإله الضـلع الـذى أخـذه مـن آدم امـرأة "؟ فـإن مقتضـى هـذا أن یقـول 

ها أنما خلقت مـن نلأ .أما اللحم من لحمى فلا .هذه عظم من عظامى فقط :آدم

ضـلعه كـان االله قـد ألقـى على أن آدم لما خلقـت حـواء مـن  ،الضلع على ما ذكره

ه أعلمـه علـل :فكیف یحسن منه أن یخبر بما لا یتحققه ؟ فإن قیـل .علیه السبات

ولـم یـزد  ،لأخبـر عنـه اخبـاراً مطابقـاً لخبـر االله عنـه ،لـو أعلـم بـه :قلت .االله بذلك

    .)٣(فیه الزیادة المذكورة 

 ،وأمــــه" مــــن أجــــل ذلــــك یتــــرك الرجــــل أبــــاه  :وكیــــف یقــــول ســــفر التكــــوین أیضــــاً 

بهمــا لــو كــان  لتصــاقه إ ویكــون كلاهمــا جســداً واحــداً "؟  فــإن ،ویلتصــق بأمراتــه

وانما ألتصق بها ؟ لأنها محل  :أة من  زوجة أو غیرهار كذلك ؟ لالتصق بكل ام

   .)٤(محل شهوته  لأنها لیست ،ولم یلتصق بغیرها ،شهوته فقط

                                                 

   .٢٦ :١٩تكوین /  )٣(

   .٢٧ :١تكوین /  )٤(

   .٣١على التوراة / للشیخ الباجى / ص  )١(

   .٣١المصدر السابق / ص  )٢(
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   ،وامرأته آدم ،" وكان كلاهما عریانیین :ویقول سفر التكوین أیضاً 

  .)١(وهما لا یخجلان " 

إذ  ،الـذى لا یصـدقه إنسـان ،وهنا نقـف عنـد هـذا الـنص لنـرى مـا فیـه مـن الخـزى

بـــأن ذلـــك العـــرى لـــم یســـتدع أى وجـــه مـــن درجـــات  ،یفیـــد شـــراح الكتـــاب المقـــدس

ویعــــد علامــــة  ،الأمرالــــذى یبــــرهن علــــى نقــــاء والــــدینا الأولــــین ،الشــــعور بالخجــــل

 كمـا یـرى ،علامـة الكمـال الأخلاقـى ذا كـان العـرى هـولكـن إو  .لكمالهما الروحـى

اضــافة  ،بشــر الثقافــات البدائیــة كلهــا ،فــإن هــذا ینســحب أیضــاً علــى ،اللاهوتیــون

ـــى الاینـــك الامـــریكیین ـــا ،إل ـــل أفریقی ـــا ،وبعـــض قبائ ـــاو   وســـكان بولینیزی  ،میلاتیزی

ومــــــع ،التــــــى لــــــم تكــــــن ترتــــــدى أى ملابس  ،وغیــــــرهم مــــــن الجماعــــــات البشــــــریة

شعوب البلدان  ،الانجلیز ،والفرنسیون ،والبرتغالیون ،دما استعمر الاسبانعن،ذلك

وقد بـارك ،تامة قضوا على القبائل المحلیة التى كانت تعیش حالة نقاء ،المذكورة

 .ووجدواالمبرر النظرى لوحشیة المتحضرین " تلك ،كهنة المسیحیة تلك المجازر

 ،م النـاس علـى ارتـداء الملابـسهوالذى أرغـ أن البرد ،ثم یؤكدون من جهة أخرى

عنـــدما م أنهـــ ،ف إلـــى ذلـــكضـــأ .ش النـــاس عـــراه إلا فـــى المنـــاطق الحـــارةییعـــولا 

   ).٢(..لا یخجل من العرى أحد ،ایار یكون كلهم ع

  :ومسؤولیة حواء الكاملة عن اقتراف أول معصیة سقوط الانسان

كـر وحـوش تقول التوراة فى سـفر التكـوین " وكانـت الحیـة أم :ةیوهى أول عاص 

أحقــاً أمــر كمــا االله ألا تــأكلا مــن  .فســألت المــرأة ،التــى صــنعها الــرب الإلــه البریــة

مــا  ،جمیــع شــجر الجنــة ؟ فأجابــت المــرأة " یمكننــا أن نأكــل مــن ثمــر الجنــة كلهــا

ولا تلمســاه لكــى  لا تــأكلا منــه :فقــد قــال االله ،عــدا ثمــر الشــجرة التــى فــى وســطها

تـأكلان مـن  بـل إن االله یعـرف أنـه حـین،" لـن تموتافقالت الحیة للمـرأة  .لاتموتا "

قـادرین علـى التمییـز بـین الخیـر  ،ثمر هذه الشجرة تنفـتح أعینكمـا فتصـیران مثلـه

ومثیــر  ،أة أن الشــجرة لذیــذة للمأكــل وشــهیة للعیــونر وعنــدما شــاهدت المــ .والشــر

                                                 

   .٢٥/  ٢تكوین /  )٣(

  .وما بعدها ١٩التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / لیوتاكسبل /ص  )٤(
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فانفتحــت  ،ثــم أعطــت زوجهــا أیضــاً فأكــل معهــا ،للنظــر قطفــت مــن ثمرهــا وأكلــت

  فخاطا لأنفسهما مآذر من أوراق التین  ،أنهما عریانان وأدركا ،هماینال أعللح

 ،ثــم ســمع الزوجــان صــوت الــرب الإلــه ماشــیاً فــى الجنــة عنــد هبــوب ریــح النهــار

أیـن أنـت؟  ،فنـادى الـرب الإلـه آدم .فاختبأ من حَضرة الـرب الإلـه بـین شـجرالجنة

 :فسـأله .ى عریـان "فأجاب " سمعت صـوتك فـى الجنـة فأختبـأت خشـیة منـك لأنـ

؟ فأجـاب ت مـن ثمـر الشـجرة التـى نهیتـك عنهـاریان ؟ هل أكلـعمن قال لك إنك 

هــــــى التــــــى أطعمتنــــــى مــــــن ثمــــــر  .أة التــــــى جعلتهــــــا رفیقــــــة لــــــىر إنهــــــا المــــــ :آدم

أغـوتنى الحیـة  :مـاذا فعلـت ؟ " فأجابـت ،فسأل الـرب الإلـه المـرأة .فأكلت.الشجرة

ملعونـة أنـت مـن بـین جمیـع  ،ك فعلـت هـذا" لأنـ :فأكلت " فقال الرب الإله للحیـة

ومن التراب تـأكلین طـوال  ،البهائم ومن جمیع وحوش البریة، على بطنك تسعین

هـو یسـحق  ،وكـذلك بـین نسـلیكما .وأثیر عـداوة دائمـة بینـك وبـین المـرأ ة ،حیاتك

  .)١(رأسك وأنت تلدغین عقبة 

لنقــاد والشــراح وهنــا نقــف عنــد هــذه النصــوص لنقــوم بمناقشــتها مــن خــلال كــلام ا

إن أول مــا یثیــر الدهشــة فــى هــذه القصــة  :للتــوراة أنفســهم حیــث یقــول لیوتاكســبل

ووقعــة الشــرح الــذى قدمتــه بلغــة جــدینا  ،ة " مــع المــرأة فیهــاحیــإن حــدیث "ال ،هــو

 فســفر التكــوین یقــدم  ،الأولــین لــم یقــدمها المؤلــف لنــا حــدثاً خارقــاً عجیبــاً أو رمــزاً 

وقــد أغــرت المــرأة بعــد ،كلهــا مكــر وإغراء،الزواحففهــى مــن  .الحیــة حیــة وحســب

ولــم  ،إن هــى خالفــت وصــیة الــرب ،أن رســمت لهــا صــورة الحیــاة التــى ســتحیاها

تـــزال تســـمع  لا  فســـقطت ســـقوطاً مـــدویا ،تســـتطع جـــدتنا الشـــابة مقاومـــة الاغـــراء

  . )٢(صداه حتى یومنا هذا 

لاهـــــوتیین ت التـــــوراة الحیـــــة وصـــــفاً بلغـــــت طبیعیتـــــه درجـــــة جعلـــــت الصـــــفلقـــــد و 

بعـد ان رأوا أنهـا  ،المسیحیین یـدخلون علـى الخرافـة التوراتیـة تصـحیحهم الخـاص

ولكـن التصـحیح المسـیحى بـدّل مـا عرضـه  .بعیدة عـن الحقیقـة بعـداً غیـر مقبـول

فحســب هــذا التعــدیل  .وایــة التــوراةر ســفر التكــوین تبــدیلاً كلیــاً یتنــاقض تمامــاً مــع 

                                                 

   .١:١٥ / ٣تكوین /  )١(
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 .شـكل الحیـة وأغـرى زوجـة آدمالـذى أخـذ  الذى یتساوى مكـره ونبلـه أن الشـیطان

  .وهكذا یعلمونه ،لأمراهكذا حرّف اللاهوتیون 

   .لكن هذا التأویل لیس أكثرمن تحریف صریح لكتاب التكوین

  .لیس فى النص كلمة واحدة تجیز مثل هذا التأویل :أولاً 

 جــاءا علــى ذكــر الشــیطان ،بــین مــؤلفى أســفارالعهد القــدیم ثمــة اثنــان فقــط :ثانیــاً 

  الذى قال: إن الشیطان قام فى أحدى الأیام ینازع ،وهما صاحب كتاب أیوب

  الذى تحدث عن الشیطان ،االله فى السماء ؛ وصاحب كتاب طوبیا 

بیـــد أن  .فخنـــق أزواجهـــا الســـبعة ،الـــذى عشـــق امـــرأة تـــدعى ســـارة،.)١(زامـــوداس 

فــى أى ســفر أو  ،ولا تقــع فیهمــا ،إلا فــى نهایــة التــوراة ا هــذین الكتــابین لــم یظهــر 

   .)٢(آخر من أسفارها على ذكر للشیطان لوسفیر 

فى كل مرة یریدون فیها اضافة مزید  ظهارهإین یوهو الشیطان الذى یطیب للكنس

ـــم تأتنـــا بأیـــة قصـــة عـــن  .مـــن التوابـــل والتشـــویق للخرافـــات الدینیـــة أمـــا التـــوراة فل

ك فــإن هــذا ولــذل .رئــیس الملائكــة ،فهزمــه مخائیــل ،الشــیطان الــذى قــام ضــد االله

   .أسفار التوراة ةاختلق فى زمن لاحق على كتاب ،وكل ما یخص الشیطان فیها

وفلاسـفة مـن اتبـاع مـذهب  ،هنـاك شـارحون مضـحكون آخـرون ،من جهـة أخـرى

فجعلـــوا مـــن " شـــجرة  ،الـــذین یتســـابقون لبلـــوغ مســـتوى مبتــذل مـــن الرمزیـــة ،الشــك

ض هـؤلاء أن الغـرض مـن ر الشـهیرة شـجرة تفـاح ؛ وقـد افتـ .معرفة الخیر والشر "

  بلاغنـا بـأن حـواء لـم تكـن قـد عرفـت الحیـة مـنإهـو  .مشهد حوار حـواء والأفعـى

الـذى تحـول إلـى أفعـى لیتسـنى لـه  ،ت أول درس فیـه مـن الشـیطانقوانها تل .قبل

  .)٣(بلوغ هدفه بسهولة  
                                                 

الكتب والمؤلفات الدینیة الیهودیة ،هو الاسم الذى أطلقته على رئیس الشیاطین .أزاموداس )١(

فـى ة وجـاء ذكـر اسـم لزمـود لأول مـر  .والمسیحیة المبكرة التى لم تدرج فـى التـوراة والتلمـود

عوئیـل ومنعهـا اسـارة ابنـة ر  فقد وقع هذا الكـائن الخرافـى فـى غـرام ،كتاب طوبیت التوراتى

  . ٥٢٧راجع المصدر السابق / ص .لزواجمن ا

هــو لقــب شــائع لكثیــر مــن الآلهــة التــى تتــولى  ." حامــل النــورُُ  " ىمعناهــا الحرفــ:رلوســفی )٢(

راجـع التـورات  .وغدا فى القرون الوسطى اسماً من اسـماء الشـیطان .شؤون نحوم سماویة

   .٥٢٧كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / ص/ 

   .وما بعدها ٢٣المصدر السابق /ص  )٣(
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ولكــن مهمــا كانــت  :لیوتاكســبل فــى الحــدیث وتوجیــه النقــد للتــوراة قــائلاً  ویســتطرد

فــإن علینــا  ،وهــى لیســت أســوأ مــن التــأویلات الحســنة النیــة ،ه الطرفــة مســلیةهــذ

ففـى  :تركها لأنها نص حرفه رجـال الكنیسـة إن علینـا أن نأخـذ التـورات كمـا هـى

  ولا حاجة ،یظهر الحیوان الذى یسمى حیه بعینه ،النص الذى نعالجه الآن

فـلا وجـود  ،ى الحیـةأما لمزات العشق المنسوبة إل .لاقحام شیطان ما فى الحدث

والحیـــــة الطبیعیـــــة الخالصـــــة مـــــن أى أضـــــافات  .لهـــــا فـــــى هـــــذا الـــــنص التـــــوراتى

أن المؤلـف یـرى هـذا الحیـوان  ،الإشارة إلیـه روما تجد .صودة هناقهى الم،أخرى

فالقــدماء اعتبـروا الحیـة حیوانــاً فـى غایــة  .الزاحـف بعیّنـى اتبــاع مختلـف الـدیانات

   .تها بعض القبائل الأفریقیةوقد عبد .الخبث والدهاء والأذى

 ،نستطیع أن نصـادف الحیـة المتكلمـة فـى مختلـف آداب الشـرق ،من جهة أخرى

ـــــــى آســـــــیا ،ومـــــــن المعـــــــروف أیضـــــــاً  ـــــــى ازدهـــــــرت ف ـــــــات الت ملیئة   ،أن المیثولوجی

كانـت السـمكة اوانـیس تخـرج رأسـها  :فعنـد  الكلـدانیین مـثلاً   .الناطقة بالحیوانات

تلقــى مواعظهــا الطویلــة علــى الــذین یتجمعــون عنــد الفــرات كــل یــوم ل ،مــن میــا ه

وكانـــــت تعطـــــیهم مختلـــــف النصـــــائح والارشـــــادات وتعلمهـــــم الغنـــــاء  .الشـــــاطىء

   .والزراعة

أقل  ،مومععلى وجه ال ،وهى .لم تكن الحیة التوراتیة تحتاج أن یسكنها الشیطان

ـــر ـــاً بكثی ـــز قصـــة هـــذه "الحیـــة"  .ممـــا حـــاول أن یصـــفها ســـفر التكـــوین ،خبث تتمی

   .اضافة إلى أنها تعج بالتناقضات ،سذاجة مفرطةب

" ســـتكونا  :مـــا الـــذى رمـــت إلیـــه الحیـــة عنـــدما قالـــت لحـــواء ،فعلـــى ســـبیل المثـــال

تتــــردد فــــى أن كلمــــة" آلهــــه "زد إلــــى هــــذا  ،كالآلهــــه "؟ اذاً ثمــــة كثــــرة مــــن الآلهــــة

 اً لا یعتبـر نفسـه الهـنصوص توراتیة أخرى وسنرى لاحقاً أن الآله الیهـودى یهـوه 

الـــذى وضـــع شـــارحى  ،التعبیـــرمـــع هـــذا الآن  لنبـــقواحـــداً وحیـــداً وحـــدانیاً ولكـــن 

أن الزاحفــة قصــدت بكلمــة  ،إذ یؤكــد هــؤلاء ،الانجیــل المســیحیى فــى حلقــة مغلقــة

لـــم یكـــن باســـتطاعة الحیـــة أن تعـــرف : فقـــال معارضـــوهم ،"آلهــة "، إلـــى الملائكـــة
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وللســبب نفســه وهكــذا  ،الملائكــة ؛ وهــى لــم تكــن تســتطیع أن تعــرف الآلهــة أیضــاً 

  .)١(تبقى السذاجة والتضلیل سمتین دائمتین للتورات  

فنصــائحها مبتــورة ناقصــة ولــو كانــت  .لــم تكــن الحیــة خبیثــة إلــى ذلــك الحــد ،كــلا

ثــم كلــى فــى  ،كلــى مــن الثمــر المحــرم :لقالــت لحــواء ،علــى قــدر وأفٍ مــن الــذكاء

   .)٢(علیكمافثمارها لیست محرمة  ،من شجرة الحیاة ،اللحظة نفسها

" فقالـت الحیـة للمـرأة لـیس  :كیف یحس أن یقال :ویعلق الشیخ الباجى هنا بقوله

ـــان  ،موتـــا تموتـــان ـــم أنكمـــا یـــوم تـــأكلان منهـــا تنفـــتح أعیـــذكما وتكون لكـــن االله یعل

كالآلهة تعلمان الخیر والشر "؟ فكانت الحیة التى هى من وحوش الأرض أعقل 

مـع  ،وبمـراد االله تعـالى منهمـا ،بحقائق الأموروأفهم منهما وأعلم  ،من آدم وحواء

وكـل طیـر  ،" وخلـق االله كـل وحـش الحقـل :كما تقدم هذا فى قولـه ،تمام علم آدم

وكـل اسـم اسـماهم بـه آدم ولقـب  .لینظـر مـا یسـمیهم ،وأتـى بهـم إلـى آدم .السماء

  فهو اسماً " فاین هذا من ذاك ؟  ،به نفساً حیة

تمــام الكــلام :قلــت .هــل وادعــاء للمعرفــةجا عــن لعــل الحیــة تكلمــت بهــذ :فــإن قیــل

ووأعطـت لبعلهـا  :وهـو قولـه ،وجهـل مـن آدم وحـواء ،یؤكد أن هذا عن علـم منهـا

  .)٣(وعلما بأنهما عریانان   ،فانفتحت أعینهما الاثنان ،أیضاً معها فأكل

ولــم   ." كالآلهــة " ولــم یعــرف یومئــذ إلا الــه واحــد :وأیضــاً كیــف یحســن أن یقــال

   .ى الآن كفر ولا شرك ولا تكثر فى المعبودیوجد إل

"تكونـان  كالآلهـة  تعلمـان الخیـر والشـر " أفكـان :فكیف یحسن أن یقـال :ایضاً و ،

مع تمــام علــم آدم كمــا تقــدم ؟ ولــو ،لایعلمــان الخیــر والشــر ،آدم وحــواء جــاهلین

ــم تأكــل منهــا جاهلــة بــالخیر والشــر  وهــذا  ،وهــذا كلامهمــا ـكانــت الحیــة التــى ل

أو لأن ابلـیس  ،فإن قیل لعلها تكلمت بهذا لتعلـیم ابلـیس إیاهـا ـما كما تقدم علمه

علــى أنــا  .كلاهمــا خــلاف ظــاهر لفــظ التــوراة ،مــن بــین أنیبهــا تكلــم بــه قلنــا هــذان

  .)٤(ولیست ناطقة   ،كیف یصح تكلم الحیة :تقول

                                                 

  .وما بعدها ٢٤التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / لیوتاكسبل /ص  )١(

   .وما بعدها ٢٦المصدر السابق / ص )٢(

   .٧ـــ ٦ / ٣تكوین /  )٣(

   .وما بعدها ٣١)على التوراة / الشیخ الباجى / ص١(
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 إن الكاتـب اسـتبعد لســم الشـیطان مــن :د/ أحمـد حجــازى السـقا هنـا بقولــه  ویعلـق

لـــیس فـــى اخراجـــه آدم وزوجــــه مـــن الجنـــة، فحســـب بـــل فـــى كــــل  ،تـــوراة موســـى

و"الثعبــان "  ،برانیــةعلــه " الحیــة " فــى الدووضــع ب ،مســةخاصــحاحات الاســفار ال

ان الجنــــة هـــى دار الثــــواب التـــى أعــــدت للمتقـــین فــــى  :ولــــم یقـــل .فـــى الســـامریة

ره قـ" وأ :ة قـالوفـى السـامری .بل قال هى بستان فى "عدن " فى العبرانیة ،الآخرة

فما سـبب  .فى جنات النعیم للعبادة وللحفظ " ولم یذكر أن الملائكة سجدت لآدم

لآن  .وهذا احتمال بعید فـى هـذا الموضـع ـإن الكاتب نسى  :ما أن نقولإذلك ؟ 

 :ـ وأما أن نقولـون فى هذا الوقت لتحریفها تمعمج ،وهو وزملاؤه .التوراة فى یده

مــن .)١(أمــا أنــه اســتبعد اســم الشــیطان  .وهــذا مؤكــد .إن الكاتــب لــه غــرض معــین

فیتصـرفون بخسـارة، ولا  ،فذلك لكـى لا یخیـف الیهـود منـه .الاسفار الخمسة كلها

وانكاره   .واستبعد " جنات النعیم " لینكر یوم القیامة بثوابه وعقابه .یهمهم بشىء

 .الآثــامیسـهل علـى الیهـود ظلـم الأمـم واسـتغلال الشـعوب ویسـهل علـیهم ارتكـاب 

ــه مكــرم  واســتبق ســجود الملائكــة لآدم لان الســجود معنــاه ان الجــنس البشــرى كل

إن بنــى إســرائیل وحــدهم مــن ســائر  :بــل یقولــون ،وهــم لا یقولــون بــذلك .ومحتــرم

لیعرفــوا  .ار وكتبــوا أن الحیــة أغــوت آدم أو الثعبــانیــخطفین الأصــالامــم هــم الم

وهــذا المعنــى أشــار إلیــه  .الحیــاتالیهــود أن یكونــوا فــى تصــرفاتهم مــع اعــدائهم ك

  .)٢(" یا أولاد الأفاعى " :فى قوله لعلماء بنى إسرائیل -  -یحیى 

   .لتواء كتصرف الأفاعى أولاد الحیاتاأى یتصرفون ب

   :ویعلق الشیخ الباجى على النصوص السابقة بقوله

نهــا مـع أ )٣("أت المـرأة أن الشـجرة طیبــة المأكـلر " و  :كیـف أیضـاً یحسـن أن یقــال

  ؟لم تأكل منها إلى الآن ولم تعرف طعمها ولا أنها طیبة أم لا 

وكیــف یحســن أن یقــال فأكــل فنفتحــت عینهمــا الأثنــان وعلمــا بأنهمــا عریانــان ؟ 

ورأت المـرأة  :مـع قولـه قبـل هـذاا أعمیین قبل الأكـل؟ أو منطبقـى الأعـین ؟ انكأف

                                                 

والمزمــور المئــة  ،منها ســفر أیــوب،ورد اســم الشــیطان فــى غیــر اســفار موســى فــى أســفار )٢(

   .١٧٦انظر هامش نقد التوراة / د/ السقا / ص  .والتاسع وسفر زكریا

   .٧ :٣)انجیل متى / ٣(

  .٦ــ٣) تكوین ٤(
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فــاین هــذا مــن  )١(نظــر" موحســنة ال ،شــهیة لنظــر العــینأن الشــجرة طیبــة الأكــل 

دم كمـا تقـدم ؟ فـأین هـذا آذاك ؟ أم كانا جاهلین بأنهمـا عریانـان " مـع تمـام علـم 

   .الجهل التام من ذلك العلم التام ؟

هـذا تأویـل  :قلـت .لا عـین البصـر ؟ ،لعل المراد انفتـاح أعـین البصـیرة :فإن قیل

علـــى لأن العاصـــى لا یناســـبه ان یترتـــب  .مـــع أنـــه لا یصـــح ،مخـــالف للظـــاهر

   .بل المناسب أن تعمى بصیرته ،انفتاح بصیرته ،معصیة

إنــا نــرى الالــه التــوراتى كــائن جســدى تمامــاً ؛ فهــو یتنــزه  :ویعلــق لیوتاكســبل قــائلاً 

كما تفعل  ،یقدم سفر التكوین إلهه لنا ،إذاً ،ویتحدث كأى إنسان آخر،وقت البرود

انــت تملــك تصـــورات والحقیقــة أن مختلــف الشــعوب القدیمــة ك .الخرافــات الوثنیــة

   .متماثلة عن الآلة ككائنات تشبه البشر

ك الـــذین كلمهـــم ولئـــثـــم لأ ،ویتســـاءل النقـــاد عـــن الصـــورة التـــى ظهـــراالله فیهـــا لآدم

ولــم یكــن لمثــل هــذا الأمــر أن  ،فیؤكــد الكنســیون أنهــا كانــت صــورة بشــریة ،مــهفب

الـذى یمیـز مـا  ،لأن االله "صنع الإنسان على صـورته ومثالـه " إذاً ،یكون ذلك قط

ــدیانات الأخــرى لــه ،التصــور الیهــودى  الله  ،وهى الــدیانات نفســها،عــن تصــور ال

ـــذین أخـــذوا معتقـــداتهم عـــن  ،التـــى "وصـــمتها " المســـیحیة بالوثنیـــة ؟ فالرومـــان ال

الأمــر الـــذى یرغمنـــا علـــى  ،لـــم یتصـــوروا الآلهــة إلا فـــى صـــورة بشـــریة ،الاغریــق

بل الانسان هو الذى ،لیس االله هو من صنع الانسان على صورته ومثاله :القول

لأنه إذا سـرت ،بید أننا لن نلح على هذا القرار .تخیل الآلهة على صورته ومثاله

 .نكــون قــد حجزنــا لأنفســنا مكانــاً فــى ســعیر جهــنم ،إلینــا عــدوى مثــل هــذه الرؤیــة

   )٢(فلاسفة ولكن رغبتنا كبیرة لأن نذكر بملاحظة دوّنها أحد ال

   .)٣(لنسبت إلیه الفئران  ،وتقول هذه الملاحظة " لو كان للقطط إله

                                                 

   .٦ :٣) تكوین ١(

 ٦.الشاعر الفیلسوف الاغریقى القـدیم اكسـینوفان [ القرنـان ،) یبدو أن لیوتاكسبل یقصد هنا٢(

مـن كتـاب " التـورات  ٥٢٨ص .للإلـه نثروبومـوفىالذى انتقد علناً التصـور الا ،م ] .ق ٥

   .كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر "

   .٣٢) المصدر السابق / ص ٣(



  
 
 

 
} ٧١٩ {
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" وسـمعا صـوت الـرب الإلـه ماشـیاً  :كیـف یحسـن أن یقـال :ویقول الشیخ الباجى

فــاختفى آدم وزوجتــه مــن وجــه الــرب الإلــه فــى وســط  ،اءســفــى الفــردوس عنــد الم

 ،عــالى منــزه عــن الصــوتمــع أن الــرب الإلــه ســبحانه وت.)١(شــجر الفــردوس " ؟ 

ـ علـى معتقـدهم ــعند ظهوره   -  - ماشیاً وهم وإن جوزوا تجسده فى عیسى 

علمـا مـن أن  ذنـب فـإن آدم أ :وأیضاً  .إلا أنهم یسلمون أنه فى الجنة لم یتجسد ـ

وهــذان  .ســبحانه فــى شــجر الفــردوس ـیتــوهم أنــه یمكنــه أن یختفــى مــن الــرب 

سـمعت صـوتك ماشـیاً فـى  :" فقـال :لـه بعـد هـذاالسؤالان واردان بعینهما علـى قو 

    .)٢(فاختفیت "  ،لأنى عریان،فخفت ،الفردوس

مع  )٣(آدم أین أنت ؟ "  :وقال له ،" ودعا الرب الإله آدم :كیف یحسن أن یقال

   .أن االله تعالى لا یخفى علیه آدم ولا مكانه

  من عرفك أنك عریان ؟ " :" فقال له:وكیف یحسن أن یقال

إلــى مــن یعرفــه بــذلك ؟ مــا علــى  ،دم محتاجــاً فــى معرفــة نفســه انــه عریــانأكــان آ

بــل ولا فــى حــق أجهــل  ،ولا یتــوهم فــى حــق آدم مثــل هــذا .هــذا فــى الجهالــة مزیــد

أن المـرأة هـى التـى وقفـت  ،والملاحظ فـى النصـوص السـابقة أیضـاً  .آحادنا نحن

یث یقول النص ح ،فأكلت ثم حملت زوجها على الأكل أیضاً  ،فى حبائل الغوایة

" وأعطـــت رجلهـــا معهـــا فأكـــل " وقـــد انعكـــس هـــذا التصـــور علـــى علاقـــة المـــرأة 

فكـــــان ینظــــر إلیهـــــا علــــى أنهـــــا هــــى الجانـــــب  ،بالرجــــل عبــــر التـــــاریخ الإنســــانى

  .)٤(الذى اتخذه لغوایة الرجل وتضلیله  ،وأنها مسكن الشیطان،الضعیف

المحرمــة وأكلــت أولاً ثــم مــرة ثت الفــفــالمرأة  فــى التــوراة ممثلــة فــى حــواء التــى قط

ثــم أوردت زوجهــا الهاویــة باشــتراكه  ،فهى أســاس الخطئیــة،أعطــت آدم بعــد ذلــك

   .وعلى ذلك فالمرأة أساس كل مصیبة وأصل كل غوایة ،معها

  ـ ـ:وجاء عن ذلك فى الموسوعة الیهودیة

                                                 

   .٨ :٣) تكوین ٤(

   .٩ :٣) تكوین ١(

   .٩ :٣) تكوین ٢(

   .وما بعدها ١٣٤) فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص ٣(



  
 
 

 
} ٧٢٠ {
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وتصــل الكراهیــة  ،" المــرأة تلعــب دوراً أساســیاً فــى تقــدم العصــیان فــى جنــة عــدن

إلـــى ذروتهـــا فـــى وصـــفها بأنهـــا الغاویـــة الشـــریرة التـــى تبحـــث عـــن غوایـــة  للمـــرأة

ـــل فـــإن المـــرأة الغیـــر مخلصـــة كانـــت رمـــزاً للمرتـــدة عـــن  ،الشـــباب البـــرىء وبالمث

   .)١(عقیدتها عند الیهود

  "بوركت یاإلهى یا من لم تخلقنى إمرأة " :وفى كتاب الصلوات الرسمى

ان السبب الأساسى فى احتقارها حتى والإیمان الیهودى الكامل بمعصیة المرأة ك

ومع ذلك  ،وضعها آباء الكنیسة بأنها " إبرق ملىء بالقاذورات وفمها ملىء بالدم

   .)٢("وأنها مصدر الغوایة والإغراء "    ،یجرى وراءها الجمیع "

  

  

  

  

  

   :عقاب المرأة والرجل فى الدنیا بعد الطرد من الجنة

   :عقاب المرأة ـأ 

وإلـى  ،" أكثـر تكثیـراً أوجـاع مخاضـك فتنجبـین بـالآلام أولاداً  :نیقـول سـفر التكـوی

  .)٣(زوجك یكون اشتیاقك وهو یتسلط علیك " 

   :وهنا یعلق صاحب كتاب المرأة فى الیهودیة والمسیحیة والإسلام قائلاً 

إنــه أشــد ألـم وألــذ وأســعد  :ویقـال ،تلـد بــالألم :إن عقـاب المــرأة كـان ثلاثــى الأبعــاد

أمـا كـون  ،ر البشـریة لـم نجـد امـرأة تخشـى الـولادة خوفـاً مـن الألـموطوال عمـ ،ألم

فــذلك شــهوة ولــذةة الجــنس وحــب  ،اشــتیاق المــرأة للرجــل فهــو أیضــاً لــیس بعقــاب

أمــا بالنســبة لتســلط الرجــل علــى النــرأة كعقــاب فهــو أمــر قصــد منــه أولویــة  ،البقــاء

   .أى القوامة،الزعامة والریاسة والتوجیه

                                                 

ومـــا  ٢٣لـــى الســـید أبـــو غضـــة / ص) المـــرأة فـــى الیهودیـــة والمســـیحیة والإســـلام / لـــذكى ع٤(

   .م / دار الوفاء للطباعة والنشر ٣..٢هــ  ١٤٢٤/  ١بعدها/ ط

   .وما بعدها ٢٤) المصدر السابق / ص٥(

   .١٦ :٣) تكوین ١(



  
 
 

 
} ٧٢١ {
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علـى  ـر خطیئـة تسـببت فیهـا بـمـرأة لا یتناسـب مـع أول وأكفعقـاب ال ،وعلـى ذلـك

  .)١(حسب زعم التوراة الحالیة 

   :عقاب الرجل ـب 

 ،وأكلت من الشـجرة التـى نهیتـك عنهـا ،" لأنك أذعنت لقول امرأتك:وتقول التوراة

شـوكاً وحسـكاً تنبـت  .فالأرض ملعونة بسببك وبالمشقة تقتات منهـا طـوال عمـرك

  .الحقل وأنت تاكل عشب ،لك

وإلــى  ،فمــن تــراب أخــذت،یعــرف جنبینــك تكســب عیشــك حتــى تعــود إلــى الأرض

      .)٢(تراب تعود " 

ویلاحــظ أن عقــاب الرجــل أشــد  رغمــا عــن أنــه لــیس أول مــن أخطــأ  فقــد كُتــب 

   .وفى النهایة یموت ویدفن فى الأرض ،علیه المشقة والجهد والعمل لیحیا

ما یموت فقط كعقاب لـه أمـا الأنثـى فـلا  هل الرجل "الذكر" هو :ولنا أن نتساءل

   !تموت ؟ 

ولا نــدرى الغایــة التــى  ،اء فــى ســفر التكــوین حــول المــرأةجــهــذا مــا  :وهكــذا نقــول

أو الغایــة مــن تحمیــل المــرأة  ،حملــت كاتــب الــنص إلــى ادخــال الحیــة فــى تشــكیله

لكـن الواضـح أن الـنص یشـكو مـن  ،وحدها وزر الخطیئة الأولى للجـنس البشـرى

ممـا یشـكك فـى  ،والركاكة البادیة فى التراكیـب ،اصیل الكثیرة والحوار الطویلالتف

ـــه صـــفة [الكـــلام المقـــدس ] فهـــو مـــن كـــلام البشـــر العـــادیین  ،صـــحتة وینفـــى عن

   .وتراكیبهم

ــــق المــــرأة " ــــوراة لموضــــوع " خل ــــاول الت ــــك  ،كشــــدون  یشــــبه  ،والحقیقــــة إن تن تل

  وزوجته [ننخرساج ]  ،له الماءالاسطورة  السومریة التى تقول أن [ أنكى ] إ

ولاحـد الأسـباب  ،كانا یعیشان فى أرض [دلمون ] النظیفة الطـاهرة ،آلهة الأرض

ثـم  ،وابتلته بالأمراض والعلـل ،غضبت آلهة الأرض على إله الماء غضباً شدیداً 

      .)٣(لاجهعوتبادر إلى  ،لا تلبث أن ترأف به

                                                 

   .٢٥) لزكى على السید أبو غضة / ص ٢(

  .١٩ــ  ١٨ :٣ ) تكوین٣(

/ لمحسـن یوســف /  یـل والتــوراة) المـرأة فـى الكتــب المقدسـة ــــ قصـة المــرأة فـى القــرآن والانج١(

   .م ١٩٨٨/  ١١وما بعدها / اللاذقیة  ١٤ص



  
 
 

 
} ٧٢٢ {
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   :زوجین یوضح ذلكبین ال ،ولعل الحوار الذى تقدمه الاسطورة

  ما الذى یوجعك یا أخى ؟  ـ :ننخرساج

  ان فكّى هو الذى یؤلمنى   ـ  :انكى

  لقد اوجدت من اجلك الاله [ننتول]  ـ :ننخرساج

  یا أخى ؟  ...ـ وما الذى یوجعكـ :ثم سَأله

   .إن ضلعى هو الذى یؤلمنى ـ :انكى

   ..[ننتى] ةلقد أوجدت من اجلك الآله ـ :جاننخرس

 ،احیـا أو جعلـه حیـاً  لماء اللغة السومریة أن كلمـة [تـى ] تعنـى أضـلع أوویرى ع

وهـذه السـیدة شـبیهة  ،سـیدة الضـلع أو السـیدة التـى تحـى :وبهذا یصبح اسم ننتـى

وهـى حـواء بمعنـى  ،فهـى سـیدة الضـلع ،بحواء التـوراة التـى اخـذت مـن ضـلع آدم

  :التى تحى "

تـــــراث الكبیـــــر الـــــذى قدمتـــــه لهـــــم اســـــتفادوا مـــــن ال ،والحقیقـــــة أن ناســـــخى التـــــوراة

ـــى عاشـــوا فـــى ظلهـــا ،الحضـــارات الســـابقة ونهلـــوا مـــن  ،كالحضـــارة الفرعونیـــة الت

مهــد الحضــارة الكنعانیــة التــى كانــت تبســط  ،ونطلقــوا منهــا إلــى فلســطین ،معینهــا

إضــافة إلــى حضــارات أخــرى كالآرامیــة وحضــارة أرض  ،ســلطانها فــى تلــك الــبلاد

تأثیرهــذه الحضــارات  مظــاهر عدیــدة تشــیر إلــى ،قــدیمونجــد فــى العهــد ال ،الرافــدین

المـــرأة التـــى هـــى عبـــارة عـــن تمثـــل  فـــى معتقـــدات العبـــرانیین ومنهـــا نظـــرتهم إلـــى

   .)١(واستیعاب لما جاءت به هذه الحضارات المتقدمة 

  

  

  

  

  

  

                                                 

ومـــا  ١٥) المـــرأة فـــى الیهودیـــة والمســـیحیة والإســـلام / لـــذكى علـــى الســـید أبـــو غضـــة / ص٢(

  .بعدها



  
 
 

 
} ٧٢٣ {
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  "آدم وحواء " خلق الإنسان فى القرآن الكریم  المبحث  الثانى:

  الإنسان غیر البشر  ـأ

عــد أن تعرضــنا لبیــان قصــة "آدم ،حــواء " فــى التــوراة ووضــحنا مــدى  مــا وقــع وب

نتوقـــف مـــع القـــرآن الكـــریم  ،فیهـــا مـــن تحریـــف وأنهـــا شـــبیهة بالأســـاطیر القدیمـــة

  لیكشف ویؤكد مدى الضلال والكذب والتحریف الذى وقعت فیه التوراة الیهودیة

ـــد صـــیاغة  ـــل "، أن یعی ـــدما  حـــاول  كاتـــب التـــوراة فـــى "باب  ،القصـــة بأســـلوبهعن

   .لأهداف یظهر أنها فى صالح أمته ،ویحذف منها ویزید فیها ویغیر

  -والحقیقة إن القرآن الكـریم بـه العدیـد مـن السـور التـى تعرضـت لخلـق آدم 

والذى ذكر أسمه فـى القـرآن الكـریم خمسـاً وعشـرین مـرة فـى خمـس وعشـرین  ،  -

   :آیة وهاكم  الآیات التى ذكر فیها

   .٣٧ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١ :البقرة

   .٥٩ ،٣٣ :آل عمران

   .٢٧ :المائدة

   .١٧٢ ،٣٥ ،٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،١٩ ،١١ :الأعراف

   ..٧ ،٦١ :الإسراء

   .٥ :الكهف

   .٥٨ :مریم

    )١( . ١٢١ ،.١٢ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ :طه

الكاتبین وأبلـغ البلغـاء  برع وكل هذه الآیات تدل على اعجاز القرآن الكریم فإن أ

  مرة یستحیل علیه أن یكتبها مرة أخرى بألفاظ غیر الأولى إذا كتب قصة 

                                                 

   .وما بعدها ونشر مكتبة دار التراث ١٣) قصص الأنبیاء / عبدالوهاب النجار / ص ١(
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مــع المحافظــة علــى المتانــة فــى الأســلوب والبلاغــة فــى التعبیــر كمــا فــى القــرآن 

وقبل التعرض لهذه الآیات الكریمـة أریـد أن أنبـه إلـى أن خنـاك آیـات  .)١(الكریم 

القـرآن  كریمة توضح ویظهر منها أن الإنسان غیر البشر حیـث جـاء فـى "كتـاب

   .)٢(وقضایا الإنسان "  

یـؤذن بـأن البشـریة فیـه هـى  ،بأن استقراء مواضع ورود "بشر " فى القـرآن الكـریم

وفیها یلتقى بنـو آدم  .هذه الآدمیة المادیة التى تأكل الطعام وتمشى فى الأسواق

   .جمیعاً على وجه المماثلة التى هى أتم المشابهة

اسم جنس فى خمسة وثلاثین موضعاً من القـرآن  ،ورد لفظ البشر ،وبهذه الدلالة

مــع الــنص  .منهــا خمســة وعشــرون موضــعاً فــى بشــریة الرســل والأنبیــاء ،الكــریم

بینهم وبین سـائر  ،فیما هو من ظواهر البشریة وأعراضها المادیة ،على المماثلة

    ـ :البشر

واْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ هَـلْ هَـذَ قال تعالى "  ـثْلُكُمْ أَفَتـَأْتُونَ السِّـحْرَ وَأَسَرُّ ا إِلاَّ بَشَـرٌ مِّ

  .)٣("   وَأَنتُمْ تبُْصِرُونَ 

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ یَدْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ وقوله تعالى " 

رَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـم�ى قَا ثْلُنَـا تُرِیـدُونَ أَن لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَیُؤَخِّ لُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

بِینٍ  قَالَتْ لَهُمْ رُسُـلُهُمْ إِن نَّحْـنُ إِلاَّ  .تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ یَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّ

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــى مَــن یَشَــاء مِ ـــكِنَّ اللـّـهَ یَمُــنُّ عَلَ ــثْلُكُمْ وَلَ ــا أَن نَّــأْتِیَكُم  بَشَــرٌ مِّ ــانَ لَنَ وَمَــا كَ

  .)٤("   بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ها إلــى الآیــات الســابقة منهــا هــود موهنــاك العدیــد مــن الآیــات التــى یمكــن أن نضــ

یــــس  .١٥٤الشــــعراء  . ٣٣ ،٢٤المؤمنــــون  .١١الكهــــف  .٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥

   .٦فصلت  .١٥

   ـ:جاءت فى القرآن الكریم بمعان أربعةبشر  ن كلمة إ

                                                 

   .ة/ نفس الصفح ) المصدر السابق٢(

 ١٩٦٩ وما بعدها / دار المعارف ١٥) للدكتورة عائشة عبدالرحمن /بنت الشاطىء / ص ٣(

  . م

   .٣) الأنبیاء /١(

   ..١) إبراهیم/٢(
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  الظاهر على كل الكائنات [وهو المعنى الأصلى ]  :البشر هو :الأول

فهـــو .)١(" إِذْ قَـــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلاَئِكَـــةِ إِنِّــي خَـــالِقٌ بَشَــرًا مِـــن طِــینٍ  مثــل قولـــه تعــالى "  

  .همخلوق ظاهر على المخلوقات بحسنه وجمال

قَالـَتْ أَنَّـى مثـل قولـه تعـالى " المخلوق بـإطلاق  [وهـو المعنـى الأعـم ]    :الثانى

ــــمْ یَمْسَسْــــنِي بَشَــــرٌ  ــــي غُــــلاَمٌ وَلَ فبشــــر هنــــا تعنــــى أى مخلــــوق علــــى .)٢("یَكُــــونُ لِ

    .الإطلاق

فَقـَالُوا أَبَشَـرًا  مثـل قولـه تعـالى " المخلوق  غیـر المتمیـز [وصـف سـلبى ]  :الثالث

نَّا  یكـون صـالح فقوم ثمـود ینكـرون أن .)٣(وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ  مِّ

  .متمیزاً عنهم بل هو مثلهم بشراً 

قُـلْ إِنَّمَـا أَنَـا بَشَـرٌ مثـل قولـه تعـالى " المخلوق المتمیز[وصف إیجـابى ]    :الرابع

ــثْلُكُمْ یُــوحَى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ  فهــو بشــر  .)٤("إِلَــهٌ وَاحِــدٌ فَاسْــتَقِیمُوا إِلَیْــهِ وَاسْــتَغْفِرُوهُ مِّ

   .متمیز بالوحى الذى أنزل علیه من بقیة الناس

أمــــا المعــــانى  ،ومــــن الواضــــح أن المعنــــى الأصــــلى الحقیقــــى هــــو المعنــــى الأول

  الثلاثة الأخرى فهى معان سیاقیة یمكن اعتبارها توسعاً فى استخدام المعنى

  .)٥( ،الأصلى 

 ،إلى أن بین " البشر والإنسان" عموماً وخصوصاً مطلقاً  عبدالصـبوركما ذهب د/ 

یســـیر علـــى  ،ـ "البشـــر " لفـــظ عـــام فـــى كـــل مخلـــوق ظهـــر علـــى ســـطح الأرضــــف

و"الإنسان " لفظ خـاص بكـل مـن كـان مـن البشـر مكلفـاً  ،منتصب القامة ،قدمین

إنســـاناً والمقصـــود هـــو  ولــیس كـــل بشـــر ،فكـــل إنســـان بشـــر ،بمعرفــة االله وعبادتـــه

وهــو  ،طبعــاً المعنــى الأول الــذى اســتعملت فیــه الكلمــة [بشــر ] فــى آیــات القــرآن

   .الظاهر أو المتحرك مع حسن وجمال

                                                 

   .٧١) ص/٣(

   ..٢) مریم/٤(

   .٢٤) القمر /٥(

   .٦) فصلت /٦(

  .وما بعدها ١.٣) أبى آدم / د/ عبدالصبور شاهین /ص ٧(



  
 
 

 
} ٧٢٦ {
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د جـــاءت فـــى القـــرآن الكـــریم كلمـــة أعـــم مـــن " البشـــر والإنســـان ط وهـــى كلمـــة قـــو 

 وإن كــان ،[الأنـام ] وتعنـى كــل مخلـوق علــى ظهـر الأرض عـاقلاً أو غیــر عاقـل

 "وَالأَْرْضَ وَضَـــعَهَا لِلأَْنَـــامِ المفســـرون یـــرون أن الكلمـــة تعنـــى فـــى القـــرآن الكـــریم " 
كمــــا هـــو وارد فــــى هـــذه الســــور  ،وهمـــا الــــثقلان المخاطبـــان ،الجـــن والإنــــس .)١(

   .المدنیة

وهى السـور الحادیـة بعـد المائـة  ،وجاء أیضاً فى سورة [البینة ] وهى سورة مدنیة

قـال سـبحانه وتعـالى  ،برایـا :البریـة ] علـى [الخلـق ] والجمـعاطلاق لفظة [ ـنزولاً 

   ـ:فى وصف الكافرین والمشركین

   .وقال فى وصف المؤمنین .)٢( " أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ " 

  .)٣( "أُوْلَئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ " 

جیین ] أن ویقــول المؤلــف إنــه یســتطیع أن یقــرر مــع علمــاء الإنســان[ الأنثروبولــو 

تختلـف  ،الأرض عرفت هذا الخلق الذى ظهر على سطحها منـذ ملایـین السـنین

وقد أطلق  .ونتائج التحلیلات العلمیة ،فى تقدیرات العلم بإختلاف عمر الأحافیر

 ،إنسـان بكـین :[ إنسـان ] فقـالوا :العلماء على هذا المخلوق خطـأ أو تجـاوزاً لقـب

مـــا ســـوى ذلـــك مـــن الإطلاقـــات التـــى تعنـــى أو إنســـان كینیـــا أو  ،أو إنســـان جـــاوة

واســتخدام كلمــة   [إنســان ] فــى وصــف  ،مراحــل تكــوین "البشــر " بــإطلاق القــرآن

كمــا اســتخدمت كلمــة [بشــر ] للدلالــة علــى  ،هــؤلاء لــیس إلا علــى ســبیل التوســع

والـذى ینبغــى أن  ،معنـى [الإنسـان ] توســعاً أیضـاً وإلا فــاللفظ الـدقیق بلغـة القــرآن

هــو [  ـســمیة تلــك المخلوقــات العتیقــة التــى تــدل علیهــا الأحــافیر یســتخدم فــى ت

   ،وبشر كینیا ،وبشر جاوة ،بشر بكین :فوجب أن یقال ،البشر ]

  .إلخ .....وبشر النیاندارتال

أمــا الإنســان فــلا یطلــق بمفهــوم القــرآن إلا علــى ذلــك المخلــوق المكلــف بالتوحیــد 

هو[أبـو  ـوآدم علـى هـذا   -  -وهـو الـذى یبـدأ بوجـود آدم   ،والعبـادة لا غیـر

ـــذین بـــادوا  ـــة بـــین آدم والبشـــر ال ـــه الإنســـان ] ولـــیس [أبـــو البشـــر ] ولا علاق  ،قبل

                                                 

   ..١) الرحمن / ١(

   .٦ )البینة /٢(

   .٧)البینة / ٣(



  
 
 

 
} ٧٢٧ {
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اللهــــم إلا تلــــك العلاقــــة العامــــة أو  .تمهیــــداً لظهــــور ذلــــك النســــل الآدمــــى الجدیــــد

   .بإعتباره من نسلهم ،التذكاریة

 ،یخاطـــب الإنســـانبـــل  ...ولأمـــر مـــا وجـــدنا أن القـــرآن الكـــریم لا یخاطـــب البشـــر

لا بصــفة [ البشــریة ] فلــم یعــد البشـــر  ،والتكلیــف الــدینى منــوط بصــفة الإنســانیة

 .وورثت الأرض وما علیها ،ت ذریتهلوتناس  -  -القدیم وجود منذ ظهر آدم 

ولأمــر مــا أیضــاً وجــدنا أن كلمــة [البشــر] جامــدة لا تتصــرف ؛ اللهــم إلا بالتثنیــة 

وردت  ،كلمة [إنسان ] متصرفة مرنـة نى حین أستعمال، علوالجمع فى قلیل الا

وقـــد اســـتعمل  ،وأناســـى ،أناســـین :جمعـــه،وهـــى مفرد ،فـــى القـــرآن بصـــور مختلفـــة

 :والواحــد ،والجمــع أنــاس ،اســم جماعــة النــاس:والإنــس ،أنیســیان :ً◌فقیــل مصــغرا

إنســان مــن غیــر  .واحــده ..وهــو الحركــة ،اســم جمــع مــن النــوس :والنــاس .إنســى

وكل  .وإن شاعت على ألسنة العامة ،إنسانة:ولا یقال ،ة إنسانویقال للمرأ ،لفظه

  .)١(ذلك أكسب الكلنة مرونة فى الاستعمال 

  وأنه [قبل التسویة ]  ،ومن هنا یرى د/ عبدالصبور أن الإنسان یخرج من البشر

فــى حیــز القــوة قبــل أن  لــم یكــن المخلــوق البشــرى إنســان بــل كــان مشــروع إنســان

   ..لفعالیكون إنساناً فى حیز 

من ذلك إشارة إلى  .وقد استدل المؤلف بالعدید من الآیات التى یراها تشهد لرأیه

نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِینٍ قوله تعالى "    .)٢( " وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

وكـأن الآ یـة تـدفع عـن العقـل احتمـال إدمـاج  :ویقول فى بیان وجـه اسـتدلاله بهـا

 :فالإنســان خلــق مــن [ســلالة] نســلت [مــن طــین] أى العملیتــین فــى عملیــة واحــدة،

فأمـا ابـن الطـین مباشـرة فهـو [أول البشـر] وكـان  ،إنه لم یخلق مباشرة من الطـین

 :ثــم یشــیر المؤلــف إلــى قولــه تعــالى فــى ســورة الســجدة .ذلــك منــذ ملایــین الســنین

نسَـانِ مِـن طِـینٍ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَـدَأَ خَلْـقَ یقول االله تعالى "   ثـُمَّ  .الإِْ

هِــینٍ  ــاء مَّ ــن مَّ وحِــهِ وَجَعَــلَ لَكُــمُ  .جَعَـلَ نَسْــلَهُ مِــن سُـلاَلَةٍ مِّ ثـُمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ فِیــهِ مِـن رُّ

  .)٣( " السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قَلِیلاً مَّا تَشْكُرُونَ 

                                                 

  .وما بعدها ١.٤) أبى آدم / د/ عبدالصبور شاهین /ص ١(

   .١٢) المؤمنون / ٢(

   .٩ــ ٧) السجدة / ٣(



  
 
 

 
} ٧٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

ثــم اســتخرج االله منــه  ،ة البشــریةعنــد البدایــ :فخلــق الإنســان [بــدأ مــن طــین ] أى

فكـان [الإنسـان]  ،نسلاً [من سلالة من ماء مهین ] ثم كانت التسویة ونفخ الـروح

   .م الأطوار التاریخیة السحیقة العتیقةكعبر تل ..هو الثمرة فى نهایة المطاف

ویتحــدث الكاتــب أیضــاً فــى ســیاق الشــرح عمــا یســمیه [مراحــل التســویة ] مســتدلاً 

ــــمْعَ قولــــه تعــــالى " بآیــــآت منهــــا  وحِــــهِ وَجَعَــــلَ لَكُــــمُ السَّ ثــُــمَّ سَــــوَّاهُ وَنَفَــــخَ فِیــــهِ مِــــن رُّ

  .)١( "وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قَلِیلاً مَّا تَشْكُرُونَ 

جعـل  ـإن هـذا الجعـل قـد تـم خـلال مراحـل التسـویة " وإن االله تعـالى  :حیث یقول

ادلــة حیــث شــاءت القــدرة أن تــزود للبشــر هــذه الأدوات فــى مراحــل التســویة المتع

   .هذا المخلوق البشرى بما یحتاج إلیه من أدوات الكمال

 :هـــى ...إن خلـــق الإنســـان قـــد تـــم عبـــر ثـــلاث مراحـــل هائلـــة :وأضـــاف المؤلـــف

ــوأن مرحلــة الخلــق الأول "هــى التــى أحالــت التــراب  ..الــنفخ ،التســویة،الخلق ـ أو ـ

كمــا ،الأرض بــالروح الحیوانى إلــى مخلــوق ظــاهر "بشــر " یتحــرك علــى ـالطــین 

ثـــم تناولـــت القـــدرة ذلـــك المخلـــوق فـــى المرحلـــة الثانیــــة  .تتحـــرك ســـائر الكائنـــات

ـــاء وتجمیلـــه وهـــى مراحـــل التعـــدیل  ،بالتســـویة أو مـــا یمكـــن تشـــبیهه بهندســـة البن

ـــم بتفاصـــیلها ثـــم  ،وقـــد اســـتغرقت ملایـــین الســـنین ،المـــادى أو الظـــاهرى واالله أعل

وهـــى المتمثلــــة فــــى تزویـــد المخلــــوق الســــوى بالملكــــات  ،جـــاءت المراحلــــة الثالثــــة

وبـــذلك اكتمـــل مشـــروع بنـــاء [الإنســـان]  ..والقـــدرات العلیـــا التـــى جوهرهـــا [العقـــل]

  .)٢(فكان[آدم] هو أول [الإنسان] وطلیعة سلالة التكلیف بتوحید االله وعبادته 

 أن آدم حــاء ـإنــه لــیس غریبــاً أن نتصــور بنــاء علــى هــذا :ویــرى الؤلــف أیضــاً 

علـــى الـــرغم ممـــا ســـوف یلقـــى هـــذا  ،وأن حـــواء جـــاءت كـــذلك )٣(مولـــوداً لأبـــوین 

  !!وبلا تفكیر  !!ورفض عنیف  ،التصور من معارضة تلقائیة

ذلـك أن  ،فهو یرى أن هذا التصور لا یتصادم مع حقیقة خلق الإنسان من طین

لوحیـد كـان هدفـه النهـائى وا ـالخلق الذى بدأ منذ ملایین السـنین بالجسـد الطینـى 

                                                 

   .٩ ) السجدة /٤(

  .وما بعدها ١١١) أبى آدم / د/ عبدالصبور شاهین /ص ١(

قدســـة ولهـــا فــى مــدینتهم الم،) ذكــر الشــیخ رشــید رضـــا أن وثنــي الهنــد یزعمــون أن لآدم أما٢(

   .٣.٨/ ص ٨[نبارس] قبر علیه قبة بجانب قبه قبره / المنار /جــ
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إنمـا  ـإن كان ثمة تاریخ  ـخلق [آدم ] وكل ما مضى من أحداث بین التاریخیین 

  وقد تم ذلك  ،وخصائصه ،وملكاته ،وروحه ،وعقله ،دم آ  هو وقائع بناء جسد

فما هى إلا سِنة استمرت  ،حیث استوى الصفر والملیون ،كله فى غیبوبة الزمان

 ،[آدم ] الــذى نبـت فــى التــراب..نبضـعة ملایــین مـن الســنین حتــى اسـتوى الإنســا

ولــم یبــق منهــا ســوى الحقیقــة  ،لقــد تبــددت الأحــداث والوقــائع ،وانبثــق مــن الأرض

   .الترابیة

مــثلاً عــن  ـولا بعیــداً عــن الوقــائع الــذى قــرب القــرآن  ،وهــو تصــور لــیس غریبــاً 

   ..)١("  یَّةً أَوْ ضُحَاهَاكَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَهَا لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِ " :الآخرة حین قال

ـــــــــد انطـــــــــوى ـــــــــة ،أى إن الزمـــــــــان ق ـــــــــى جُب كـــــــــل الأحـــــــــداث مهمـــــــــا  وســـــــــقطت ف

وهـو كـذلك مـا كـرره القـرآن فـى قولـه تعــالى "  ،واسـتغرقت مئـات السـنین،تعاظمت

ـــي الأَْرْضِ عَـــدَدَ سِـــنِینَ  ـــمْ لَبِثـْــتُمْ فِ ـــالَ كَ ـــأَلْ  .قَ ـــوْمٍ فَاسْ ـــا أَوْ بَعْـــضَ یَ ـــا یَوْمً ـــالُوا لَبِثْنَ  قَ

   .)٢("  قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  .الْعَادِّینَ 

وبهـذا تكـون الحقیقــة الترابیـة اثبــت الحقـائق وأبرزهـا فــى وجـود كــل مخلـوق یــدخل 

 ـوهما  ـوهى  ـوهو  ـوأنتن  ـوأنتم  ـوأنتما  ـأنتِ  ـوأنتَ  ـونحن  ـفى مضمون [أنا 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن  كقوله تعالى " :وخبرها جمیعاً [ من تراب ] .وهن ] ـوهم 

   .)٣("  صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 

عبدالصبور شاهین نریـد أن ننبـه إلـى بیـان  وبعد العرض السابق لآراء الدكتور /

اللجنة العلمیة حقیقة هامة وهى أن هذه الآراء السابقة قد تعرضت للنقد من قبل 

التــى شــكلها مجمــع البحــوث الإســلامیة حیــث قــررت اللجنــة أنهــا لا توافــق علــى 

بعــض آیــات القــرآن الكــریم  ـعبدالصــبور شــاهین  التــأویلات التــى أول بهــا  د/

یمكــن     -  -وعلــى الأخــص مــا أشــار إلیــه مــن أن آدم  ،والأحادیــث النبویــة

ـــق مـــن أبـــوین ـــه ،أن یكـــون قـــد خل ـــة بـــین البشـــر  ومـــا انتهـــى إلی فـــى شـــأن العلاق

)٤(والإنسان 
علـى بعـض التعبیـرات التـى اسـتخدمها فـى سـیاق  كما أنهـا لا تقـره   

                                                 

   .٤٦) النازعات / أیة / ٣(

   .١١٤/ ١١٢/  ) المؤمنون٤(

   .٢٦) الحجر / أیة / ٥(

  .وما بعدها ١١١) أبى آدم / د/ عبدالصبور شاهین /ص ١(
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والتــى تــرى اللجنــة أنهــا غیــر لائقــة فــى وصــف المشــیئة الإلهیــة فــى أمــر  ،تدلیلــه

   .الخلق

  الإنسان  ـب 

جـرد م ،فیما نسـتقرىء مـن آیـات البیـان المعجـز ،إن الإنسان لیس مناط إنسانیته

كمـــا أنـــه لـــیس مجـــرد بشـــر یأكـــل الطعـــام  )١(كونـــه منتمیـــاً إلـــى فصـــیلة الإنســـان 

وإنما الإنسـانیة فیـه ارتقـاء إلـى الدرجـة التـى تؤهلـه للخلافـة  .ویمشى فى الأسواق

لأنه المختص بالعلم والبیان  ،فى الأرض واحتمال تبعات التكلف وأمانة الإنسان

 ،مـــن تعـــرض للابـــتلاء بـــالخیر والشـــرمـــع مـــا یلابـــس ذلـــك كلــه  ،والعقــل والتمیـــز

الشعور بقدره ومكانته  وما یزدهیه من ،وفتنة الغرور بما یحسن من قوته وطاقته

   .فى الدرجة العلیا من درجات التصور ومراتب الكائنات

أنـــــه المخلـــــوق الضـــــعیف الـــــذى ،بحیـــــث ینســـــى فـــــى نشـــــوة زهـــــوه وكبریـــــاء غروره

علـى الجسـر المفضـى إلـى  ،الغیـب یعبررحلة الدنیا من عالم المجهـول إلـى عـالم

"  فَلِلَّهِ الآْخِرَةُ وَالأُْولَى .أَمْ لِلإِْنسَانِ مَا تَمَنَّىكما فى قوله تعالى "  :حفرة من تراب
 ،فـى خمسـة وسـتین موضـعاً  ،هذا ولقد ورد لفظ "الإنسان " فى القرآن الكریم .)٢(

   .اإذ أتدبرناها عرفنا من خللها ما یمیز الإنسانیة عن غیره

هـــا یمكـــن أن نجتلـــى فیو  ،أول مـــا نـــزل مـــن كتـــاب الإســـلام ،ونبـــدأ بســـورة العلـــق

  الأولى ة وقد تكرر ذكره فى هذه السور  ،الملامح العامة للإنسان

    ـ:ثلاث مرات 

   .تلفت إلى آیة خلقه من علق:إحداها

  .تشیر إلى اختصاصه بالعلم :والثانیة

 یتمــاده بــه الغــرور فیــرى أنــه حــین ،والثالثــة: تحــذر ممــا یتــورط فیــه مــن طغیــان

   .استغنى عن خالقه

                                                 

   .٢٦و الحجر  ،٤:) الرحمن٢(

   .٢٥ ،٢٤) النجم: ٣(
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نسَـــانَ مِـــنْ عَلَـــقٍ .اقْـــرَأْ بِاسْـــمِ رَبِّـــكَ الَّـــذِي خَلَـــقَ قـــال تعـــالى "   اقْـــرَأْ وَرَبُّـــكَ  .خَلَـــقَ الإِْ

نسَــانَ مَـا لَــمْ یَعْلَــمْ  .الَّــذِي عَلَّــمَ بِــالْقَلَمِ .الأَْكْـرَمُ  نسَــانَ لَیَ  .عَلَّــمَ الإِْ أَن  .طْغَــىكَــلاَّ إِنَّ الإِْ

  .)١("  إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى .رَّآهُ اسْتَغْنَى

ثـم  .كمـا بـدْت فـى السـورة الأولـى مـن القـرآن ،هذه هى السمات المجملة للإنسـان

بمـا تضـیف إلیهـا مـن إضـاءة  ،تتابعت الآیات من بعد ذلـك تزیـدها جـلاءً  وبیانـاً 

ق الإنسـان مـن لـلإشـارة إلـى خوقد تكـررت ا .كاشفة لدقیق الملامح وخفى النوازع

  .)٢(یات كثیرة آفى  ،أو من تراب ومن نطفة ثم علقة ،علق

لافتـه إلـى أطـوار  ،جاءت كلها فى سـیاق العظـة والاعتبـار ،وآیات خلق الإنسان

   .الجنین البشرى التى یدركها الناس بأیسر ملاحظة وانتباه

لقــدرة الإلهیــة علــى ویبــدو فــى الآیــات العمــد الواضــح إلــى الاســتدلال بهــا علــى ا

   ـ :البعث منها

نسَــانُ مِــمَّ خُلِـــقَ قولــه تعــالى "  ــاء دَافِــقٍ  .فَلْیَنظُـــرِ الإِْ یَخْـــرُجُ مِــن بَـــیْنِ  .خُلِــقَ مِـــن مَّ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ    .)٣("  إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ  .الصُّ

  .)٤(على البعث وهناك العدید والعدید من الآیات یفهم منها مدى القدرة الإلهیة 

  

  خلق آدم وحواء فى القرآن الكریم     ـجـ  

  آدم  :أولاً 

وهنا نتوقف مع قصة خلـق آدم فـى القـرآن الكـریم ذلـك المرجـع المعتمـد فـى 

الكتب الثلاثة التى تنسـب إلـى السـماء لأنـه آخرهـا ولأنـه ثبـت عـدم تعرضـه 

نــــه ولأ ،للتحریــــف ولأنــــه  دُون فــــى عصــــر الرســــالة بعكــــس الكتــــب الأخــــرى

   .یعترف بالأدیان الأخرى قبل وقوع التحریف فیها

ومن أبرز خصائص النص القرآنـى وبخاصـة فیمـا یتعلـق بالقصـص أنـه لا 

كمــا أن الــنص یتجــرد مــن  ،بالشخصــیات التــى یــدور حولهــا الكــلام یُعَــرّف

                                                 

   .٨ ــ١) العلق: ٤(

   .وما بعدها بتصرف یسیر. ٢د/ عائشة عبدالرحمن / ص  ) القرآن وقضایا الإنسان١(

  . ٨ــ  ٥) الطارق / ٢(

  ، القیامة٧٩ :٧٧یس /  ٢:٣، الإنسان ١٧:٢٢) عبسى / ٣(



  
 
 

 
} ٧٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

یجاز التام الذى لا نجد له نظیراً بالاضافة  إلى أسلوب الإ ،الزمان والمكان

ویتـوج ذلـك كلـه وحـدة الغایـة فـى  ،الأخرى التى بین أیدیناالأمم ثار فى الكتب وأ

   .)١(كل ما ورد فى القرآن الكریم من أخبار وأنباء 

والقرآن الكریم نزل فى عصر لم یكن الناس فیه یعرفـون عـن مبـدأ خلـق الإنسـان 

فقــد كانــت معلومــاتهم عــن هــذا الموضــوع خلیطــا مــن معطیـــات  ،شــیئاً  ذا  بــال

ولــم تتعــد وصــفاً لخلــق الإنســان الأول  ،الســابقة ومــن الأســاطیر الشــعبیةالأدیــان 

   .[حواء]:ثم تحویل أحد أضلاعه إلى امرأة  له سماها ،[آدم] من التراب

لانعكـــس فیـــه مـــا یتناقلـــه النـــاس فـــى  ،فلـــو كـــان القـــرآن الكـــریم ظـــاهرة اجتماعیـــة

 ،البشــرىولــو كــان ظهــوره خاضــعاً لتطــور الفكــر  ،المجتمــع عــن هــذا الموضــوع

عـــت فــى المجتمعـــات الســـابقة الثقافـــة الإنســـانیة التــى ترعر روافــدا فیـــه   صــبت ل

الأفكار التى تناقلهـا النـاس  ضلبنیت تصوراته عن الخلق الأول على أنقاو ،علیه

أو  ،فصــار اعتمــاده فیمــا لایقــع علیــه الحســى ،مســیرة المجتمعــات البشــریة عبــر 

ولكنـه جـاء  ،ما تناقلتـه الأجیـال قبلـهالمتاحة فى هذا العصر على للتجربة یخضع 

ـــا لكـــل هـــذه المقـــاییس العادیـــة أن  :ومناقضـــا  لقـــانون الفكـــر الـــذى یؤكـــد ،مخالف

فلـم یتحـدث عـن تـراب  ،اللاحق لابد وأن یحوى فى طیاته معـالم وسـمات السـابق

الخلق  بل أخبر عن ،ولم یخبر بأن حواء خلقت من ضلعه ،جاف خلق منه آدم

ولـیس  ،الخوض فى تفاصیلها شـیئاید فقد لا ی التى ساؤلاتبأسلوب لا یثیر الت

  لأن وضعهم الفكرى لم یكن یمكنهم  ،من الحكمة إخبار الناس بكل دقائقها

وفــــى الوقــــت نفســــه جــــاءت  ،أو الاحاطــــة بهــــا ،فــــى ذلــــك الوقــــت مــــن اســــتیعابها

صـیاغة لعملیـة خلـق الإنسـان الأول علـى نحـو لایمكـن أن یقـف حجـر عثـرة فــى 

بـل اعتقـد  ،ائج العلمیة التى توصل إلیها العلماء حدیثا فى هذا المجـالسبیل النت

أنــه لــن یكــون عائقــا لعملیــة المزیــد مــن البحــث العلمــى عــن أســرار خلــق الإنســان 

   .)٢(وتطوره 

                                                 

د/ آمــــال محمــــد  ) الإســــرائیلیات فــــى تفســــیر الطبــــرى دراســــة فــــى اللغــــة والمصــــادر العبریــــة٤(

  .دهاوما بع ١٤١ ربیع / ص عبدالرحمن

  .م ١٩٨٨وما بعدها / ط ــ ١٢٩) فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص ١(
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ولعل ما وضـحناه سـابقاً مـن روایـة سـفر التكـوین عـن قصـة الخلـق یوضـح مـدى 

ولــذا أردنــا  ،لیب الكتـب الأخــرىالفـارق بــین الأســلوب القرآنــى وبـین غیــره مــن أســا

هنــا أن نركــز علــى الــنص القرآنــى دون التعــرض لمــا خــاض فیــه  المفســرون مــن 

حتـــــى لانلــــزم القـــــرآن الكـــــریم  ،تفصــــیلات لكیفبـــــة خلــــق آدم مـــــن تـــــراب أو طــــین

أو واالله تعالى لم یقصر الخلقة من تراب .)١(بالتأویلات التى قال بها المفسرون  

خلقهــم تعــالى مــن  ،ل یســتوى فــى ذلــك النــاس جمیعــاً بــ ،مـن طــین علــى آدم وحــده

  وهو  ،نشهد ذلك على أن مادة الإنسان ترابیه ،أو من طین لازب ،تراب

  فماذا قال القرآن الكریم عن خلق الإنسان الأول ؟  .ما لا نزاع فیه

 ،تحدث االله سبحانه وتعالى فى القرآن الكریم عن هذا الموضوع فـى أیـات عدیـدة

ونلاحــظ فــى  ،وســورة الأعــراف ،منهــا مــا جــاء فــى ســورة البقــرة ،ةبأســالیب مختلفــ

حیـث تـتلخص قصـة آدم فـى أنـه  ،السورتین تطابقـاً فـى المفـردات والمعنـى تقریبـاً 

 ،تعالى أخبر ملائكته بأنـه سـیخلق بشـراً مـن طـین ویجعلـه لـه خلیفـة فـى الأرض

ریم بـالطبع وأمرهم اذا سواه ونفخ فیه مـن روحـه أن یقعـوا لـه سـاجدین سـجود  تكـ

وبعبــارة  ـلا ســجود عبــادة لأن االله لا یــأمر أحــدأً أن یتوحــه بالعبــادة إلــى ســواه 

   .أخرى كان ذلك  احتفالاً بتمام تكوین آدم بشراً سویاً 

ســوى االله تعــالى آدم مــن طــین مــن حمــأ مســنون [ متغیــر ] حتــى إذا صــار ذلــك 

فـإذا هـو انسـان یـه مـن روحـه فالطین صلصالاً [یصل إذا ضرب ] كالفخار نفخ 

                                                 

) ولعلنــا حــین تقــول هنــاك تــأویلات قــال بهــا المفســرون یجــب أن لانُلــزم القــرآن الكــریم بهــا، ٢(

لاتقولهـــا رجمـــاً بالغیـــب أو جزافـــاً، فالحقیقـــة أن هنـــاك بعـــض المفســـرین وعلـــى رأســـهم ابـــن 

یـه العلمـاء العدیـد مـن المآخـذ علـى منهجـه فیمـا یتعلـق بروایـة جریر الطبرى الـذى أخـذ عل

الإسرائیلیات والخرافـات والمبالغـات، حیـث حشـد الطبـرى فـى كتابـه أقـوالاً لا نفـع مـن وراء 

 .ذكرهــا، بــل لا تــرتبط علــى الاطــلاق بمفهــوم الآیــة، ناهیــك عــن رفــض العقــل والــذوق لهــا

العقــول، ولــم تــدرك حكمتــه فكــان المــدخل والحقیقــة إن الاعجــاز القــرآن، لــم تتحملــه بعــض 

الــذى ولجــت منــه الاضــافات المــأخوذة مــن الإســرائیلیات، وبهــدف اســتكمال مــا تتــوق إلیــه 

الـــنفس البشـــریة مـــن تفاصـــیل لا فائـــدة منهـــا ســـوى اشـــباع الرغبـــة فـــى معرفـــة المزیـــد مـــن 

   .الأخبار، على ما نجد عند الطفل حالسماعه قصة مثیرة

د/ آمـــال محمـــد  ى تفســـیر الطبـــرى دراســـة فـــى اللغـــة والمصـــادر العبریـــةالإســـرائیلیات فـــ :أنظـــر

  .وما بعدها ١٤١ ربیع / ص عبدالرحمن



  
 
 

 
} ٧٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

م وعصــب یتحــرك بإرادتــه ویــدرك فســجد الملائكــة كلهــم ظــحــى مــن لحــم ودم وع

أجمعــون إلا إبلــیس كــان مــن الجــن ففســق عــن أمــر ربــه وأبــى أن یســجد اســتكباراً 

ونسب إلى االله الظلم فى أمـره بالسـجود لآدم وقـال أنـا خیـر منـه خلقتنـى مـن نـار 

نتوقــف مــع الآیــات الكریمــة بــادئین وخلقتــه مــن طــین فطــرده االله مــن الجنــة وهنــا 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قـَالُواْ أَتَجْعَـلُ بقوله تعالى "   

مُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قـَالَ إِنِّـي أَعْلـَ

  .)١("  مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

ومعنــى الخلافــة عــن االله فــى الأرض أنــه ســیكون لــه ســلطان علیهــا متصــرفاً فــى 

   .موادها لیجعلها ملائكة لحاجاته

صریحة فى أنه مسبوق بأنواع أخرى غیر  ،والآیة الكریمة ومعها آیات خلق آدم

العلم فى أن نخـوض منها هذه الملائكة التى لا تدرى كنهها ولا یأذن لنا  ،بشریة

   .وتجربته ،المیتافیزیقیة التى لا تخضع لمجال إدراكه  الأمور وهى من ،فیها

  .)٢(بأكثر مما تلاه علینا كتاب دیننا    ،وكذلك لا یأذن لنا الدین أن نقول قیها

وقد یظن القارىء لهذا السؤال أن الملائكة قاموا بمظاهرة أمام االله واحتجـوا علیـه 

فى الأرض فیقول: " كیف یكون هذا منهم وهم عبـاد مكرمـون لا  لاستخلافه آدم

  یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ؟ 

 شــیئاً مــن ذلــك لــم یحصــل ولكــن خــواطر خطــرت بأنفســهم وهــى  والــذى نفهمــه أن

 :تشقهم لمعرفة الحكمة فى استخلاف ذلك المخلوق الذى مـن شـأنه تلـك الأشـیاء

 ـعلـى تسـبیحه وتقدیسـه  مـر وهـم المجبولـونومعرفة السر فـى تـركهم مـن هـذا الأ

فــأراد االله أن یعلمهــم بالعمــل أنــه أودع فیــه مــن الســر والقــدرة علــى وضــع أســماء 

  .)٣(الأشیاء ما لم  یودعه فیهم 

 :وقیل إن الملائكة لمـا سـمعوا لفـظ خلیفـة فهمـوا أن فـى بنـى آدم مـن یفسـد فقـالوا

إنــى  :د والمعصــیة فقــال االله لهــمأتجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا فعممــوا الحكــم بالفســا

وحقـــق ذلـــك ســـبحانه بـــأن علّـــم آدم الآســـماء  كلهـــا وكشـــف  ،أعلــم مـــا لا تعلمـــون

                                                 

  ..٣) البقرة/أیة / ١(

   .وما بعدها ٣٣) القرآن وقضایا الإنسان / د/ عائشة عبدالرحمن / ص ٢(

   .وما بعدها ١٦) قصص الأنبیاء / د / النجار / ص ٣(
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للملائكــة عــن مكنــون آدم الــذى علمــه لــه ویحتمــل أن یكــون بالإلهــام أو بواســطة 

ولــولا أن االله كشــف لآدم علــم تلــك الأســماء لكــان     -  -ملــك وهــو جبریــل  

  .)١(أعجز من الملائكة 

بأنـــه ســـیجعل فـــى الأرض  ،والواضـــح مـــن تعلیـــق الملائكـــة علـــى إخبـــار االله لهـــم

أنهم كـانوا علـى علـم ودرایـة بمـا یمكـن أن یحدثـه هـذا المخلـوق مـن فسـاد  ،خلیفة

بـل رد علـیهم رداً لـه مغـزى  ،ولم ینف االله إمكان حدوث الفساد منـه .فى الأرض

أنــه یعلــم مــا خفــى علمــه  كبیــر فــى مجــال التربیــة الإنســانیة ؛ ذلــك أنــه بــین لهــم

أو  ،وهـو أن التعلـیم والثقافـة مـن العوامـل التـى یمكـن أن تحـد هـذا الفسـاد ،علیهم

یشــیر إلــى ذلــك قولــه  ،فــلا تتــرك لــه الســیطرة الكاملــة علــى حیــاة الإنســان ،تقاومـه

لَ أَنبِئُـونِي بِأَسْـمَاء وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَاتعالى "  

قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَـا إِلاَّ مَـا عَلَّمْتَنَـا إِنَّـكَ أَنـتَ الْعَلِـیمُ  .هَـؤلاُء إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

ــا أَنبَــأَهُمْ بِأَسْــمَآئِهِمْ قَــالَ أَلَــمْ أَقُــل .الْحَكِــیمُ  لَّكُــمْ إِنِّــي  قَــالَ یَــا آدَمُ أَنبِــئْهُم بِأَسْــمَآئِهِمْ فَلَمَّ

  .)٢(" أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

ردا علـــى ســـبب اعتراضـــهم علـــى خلقـــه بأنـــه ،فقـــد وضـــع تفوقـــه علـــیهم فـــى العلـــم

تعــالى علمــه جمیــع الأشــیاء التــى فــى جنــة  سیفســد فــى الأرض  والــذى یفهــم أنــه

وأقــدره  علــى وضــع اســم لكــل مــا تقــع علیــه عینــه هنــاك مــن زروع عــدن وألهمــه 

وأجزائها وأشـجار وثمـار وفـروع وورق ولـب ونـوى وجمیـع الأوعیـة والأدوات التـى 

   .)٣(هناك وجمیع ما فیها من حیوان وأجزائه لاحتیاجه  إلیها 

ومعلــوم أن معرفــة آدم لهــذه الأشــیاء فــى طعامــه وشــرابه وســائر مــا یتلــذذ بــه فــى 

إلــى شــىء مــن ذلــك  الــدار أمــر طبیعــى بخــلاف الملائكــة فــإنهم لا یحتــاجونتلـك 

ولا یباشـرون شـیئاً مـن هـذه الأشـیاء   یحتاجون إلـى طعـام ولا إلـى شـرابلأنهم لا

قولــه تعــالى "  وفــىمعقــولا صــحیحا إذ الحاجــة تفتــق الحیلــة  اً فكــان علمــه بهــا أمــر 

مْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤلاُء إِن وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ 

                                                 

   .٧٦سى عبده، أحمد إسماعیل یحیى /ص ) حقیقة الإنسان / د / عی١(

  .٣٣/  ٣١) البقرة/أیة / ٢(

م بتصــــرف  ١٩٨٨ومــــا بعــــدها / ط ــــــ .١٦) فــــى رحــــاب القــــرآن / د/ محمــــد شــــامة / ص ٣(

  .یسیر
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ــه  وتكلــف أنــه صــور ." الاشــارة للمرئــى الحاضــر كُنــتُمْ صَــادِقِینَ  مــا كــان ومــا  ل

  .)١(یكون وأشار إلیه تحمیل للأیة ما لا تحتمله 

علموا وطالبهم باسمائهم فلم ی)٢(ثم إن االله تعالى عرض على الملائكة المسمیات 

قـَالَ یَـا آدَمُ " فقال تعـالى " سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا  وقالوا " .ما یجبیون

أَلَـمْ أَقُـل لَّكُـمْ إِنِّـي أَعْلَـمُ غَیْـبَ السَّـمَاوَاتِ  وقال للملائكـة " ." ففعلأَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ 

  .)٣(" مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَ 

   :ویعلق د / النجار هنا بقوله

 وقـــد یبـــالغ بعـــض النـــاس فیـــزعم أن االله تعـــالى علـــم آدم كـــل شـــىء كـــان ویكـــون

وأن آدم ســـمى كـــل  ،وعـــرض صـــور هـــذه الأشـــیاء مـــا كـــان موجـــوداً ومـــا ســـیوجد

بــل أمیــل إلــى أنــه ســمى  ،وهــذه مبالغــة غیــر مفبولــة لا أمیــل الیهــا .شــىء باســمه

الشیاء التى وقع علیها حسه ومنها الطیور والبهائم وكل أنواع الحیوان الموجودة 

هنــــاك ولا یخفــــى أن اســــتخلاف آدم فــــى الأرض یشــــتمل علــــى معنــــى ســــام مــــن 

فــإن االله تعـالى لــو اسـتخلف الملائكــة  .الحكمـة الإلهیـة التــى خفیـت عــن الملائكـة

الخـــواص والعلـــوم  الأرض لمـــا عرفـــت أســـرار هـــذا الكـــون ومـــا أودع فیـــه مـــن فـــى

فـــإن الملائكـــة لیســـوا بحاجـــة إلـــى شـــیىء ممـــا فـــى الأرض إذ هـــم علـــى  .الغزیـــرة

وصــــف یخــــالف وصــــف الإنســــان فمــــا كانــــت الســــفن لتصــــنع ولا تــــزرع الأرض 

وما وجد منهـا لا یهـتم أحـد بمعالجتـه واسـتخرج خبایـاه  .والغراس بمختلف الزروع

ات الكیماویـــــة ولا الفوائـــــد فـــــلا تعـــــرف الاطیـــــاب ولا خـــــواص الأشـــــیاء ولا المركبـــــ

الطبیعیـــة ولا الفلكیـــة ولا المســـتحدثات الطبیـــة ولا الطبـــائع النفســـیة ولا شـــىء مـــن 

هذه العلوم الكثیرة التى تفنى السنون ولا یدرك الإنسان لعلـم منهـا نهایـة فسـبحانه 

   .)٤(وتعالى عزیز حكیم 

                                                 

  .وما بعدها ١٧النجار / ص  ) قصص الأنبیاء / د /عبدالوهاب٤(

   .١٨، قصص الأنبیاء / ص١٩٢/ ص  ٢) تفسیر الفخر الرازى / جــ٥(

   .٣٣) البقرة / أیة / ٦(

   .وما بعدها ١٨النجار / ص  ) قصص الأنبیاء / د /عبدالوهاب١(
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قـــرآن حیــث نجــد ال -  -وتمضــى الآیــات القرآنیــة فــى الحـــدیث عــن آدم   

نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِینٍ "  :الكریم یقول   .)١(" وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

أن االله تعـــالى یخبـــر عـــن ابتـــداء خلـــق  :یقـــول ابـــن كثیـــر فـــى تفســـیر هـــذه الآیـــة

خلقه االله تعـالى مـن صلصـال  -  -الإنسان من سلالة من طین وهو آدم 

وقـال  .ینا لأنـه مخلـوق منـهوقال ابن جریر إنما سمى آدم ط ...من حمأ مسنون

 -قتادة استل آدم من الطین وهذا أظهر فى المعنى وأقرب إلى السـیاق فـإن آدم 

 -  خلق من طین لازب وهو الصلصال من الحمأ المسـنون وذلـك مخلـوق

ــن تـُـرَابٍ ثـُـمَّ إِذَا أَنــتُممــن التــراب كمــا قــال تعــالى "   شَــرٌ ب وَمِــنْ آیَاتـِـهِ أَنْ خَلَقَكُــم مِّ

" إن االله خلـق آدم :قـال        ــ  ـوجـاء عـن أبـى موسـى عـن النبـى  .)٢("رُونَ َ◌نتَشِـ

من قبضة من جمیع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء مـنهم الأحمـر 

والأبــیض والأســود وبــین ذلــك والخبیــث والطیــب وبــین ذلــك " وقــد رواه أبــو داود 

  .)٣(والترمیذى من طرق عن عوف الأعرابى به نحوه 

إن القـرآن الكـریم وإن ذكـر  ،لق د/ محمد شـامه هنـا علـى الآیـة السـابقة بقولـهویع

لأن ،إلا أن هــذه الآیــة تشــیر إلــى أن التــراب لــم یكــن جافــاً  ،التــراب فــى آیــة أخــرى

فقــــد أثبتــــت التجــــارب أن  ،الجــــاف لــــیس مقــــراً لحیــــاة، ولا یخــــرج منــــه كــــائن حــــى

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُـلَّ شَـيْءٍ "  :وصدق االله إذ یقول ،الجفاف یقتل الكائنات الحیة

  .)٤("حَيٍّ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

وهــو  ـبــل مــن طــین  ،فــالقرآن الكــریم لــم یــذكر أن الإنســان خلــق مــن تــراب فقــط

وكـان هـذا سـبباً فـى أن بعـض المفسـرین حـاول أن  ـالتراب الذى اختلط به الماء 

العلم الحدیث عن مبـدأ خلـق یفسر هذه الآیة على أنها إشارة إلى ما توصل إلیه 

ـن فقال فى تفسیر قولـه تعـالى " ،الكائنات الحیة نسَـانَ مِـن سُـلاَلَةٍ مِّ وَلَقـَدْ خَلَقْنَـا الإِْ

    .)٥("طِینٍ 

                                                 

   .١٢) المؤمنون / أیة / ٢(

   ..٢) الروم / أیة / ٣(

  .٢٤١/ص ٣) تفسیر ابن كثیر / جـ٤(

   ..٣/ أیة /  ) الأنبیاء١(

   .١٢) المؤمنون / أیة / ٢(
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ــــى  ،وخطــــوة  خطــــوة   إن الانبثــــاق مــــن الطــــین درجــــة  درجــــة ــــا  إل مــــن الأمیبی

إلــــى  ،اتإلــــى الفقریــــ ،إلى الحیونــــات القشــــریة،إلــــى الحیوانــــات الرخــــوة ،الأســــفنج

إلــى أعلــى مرتبــة الآدمیــة  ،إلــى الثــدییات ،إلــى الطیــور ،إلــى الزواحــف ،الأســماك

   .بفضل االله وهدیة ،إرشادة

وعندما واجهه المفسرون التقلیدیون بأن هذا یطابق نظریة داروین التى عارضها 

أجـابهم بـأن رأیـه  ،وأوردوا عـدداً مـن الأدلـة علـى عـدم صـحتها ،كثیر من العلماء

 ،ذلــك أن التطــور عنــد دارویــن جــاء نتیجــة الحــوافز الذاتیــة ،ن دارویــنیختلــف عــ

هـو  ،فهـو أن التطـور الـذى ذهـب إلیـه ،أما ما ارتضاه هو مـن تفسـیر لهـذه الآیـة

أن  ـعلــى الــرغم مــن حجتــه   ـولكــن العلمــاء رأوا  .مــا كــان بهــدى االله وإرشــاده

تعدیلها بما ارتضاه هو  ولو مع ـتفسیره لخلق آدم فى القرآن الكریم بهذه النظریة 

لأن هـــــذه النظریـــــة یعارضـــــها كثیـــــر مـــــن الفلاســـــفة وعلمـــــاء  ،مجازفـــــة خطیـــــرة ــــــ

  .)١(بل یقول بعضهم بجنون قائلها   ،ویَسِمُونها  بالفساد ،الأجناس

وســـوف أتعـــرض لنظریـــة التطـــور عنـــد دارویـــن عنـــد الحـــدیث عـــن قضـــیة الخلـــق 

   .والاستدلال بها على وجود االله

وإن كـان بـاطلاً وفاسـداً فـى نظـر جمهـورة  ـأن مثـل هـذا الـرأ ى  وممـا لاشـك فیـه

ــالمفســرین  التــى لــم  ــ یشــیر إلــى أن صــیاغة القــرآن الكــریم لمثــل هــذه القضــایا ـ

   ـولم یكشف العلم عن حقائقها بعد بصورة قاطعة  ،تتضح بعد بصورة مؤكدة

 ،الفكریـة لأن فى استطاعة كـل المسـتویات ،تمثل جانبا من جوانب الإعجاز فیه

أن یوجـه الــنص طبقـاً لمعلوماتــه  ،وكـذلك كـل إنســان علـى امتــداد التـاریخ الفكــرى

بـل ربمـا یتحمـل الـنص  مـا سـوف یتوصـل إلیـه العلمـاء  ،وثقافته فى هذا المجال

بــل علــى أن مــن صــاغه یملــك مــن  ،ولا یــدل هــذا علــى نقــص فیــه ،فـى المســتقبل

قـات البشـریة ولا یتصـف بهـذه القـوة القوة الفكریة ما لا توجد عند أحـد مـن المخلو 

فهو القادر وحده على التعبیر بأسلوب یصلح لكل زمان  ،إلا االله سبحانه وتعالى

                                                 

   .م ١٩٨٨ما بعدها / ط و .١٣) فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص ٣(



  
 
 

 
} ٧٣٩ {
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قُرآنًــا " :وصــدق االله إذ یقـول ،یتطـرق إلیــه  وهـن أو دون أن یعتریـه خلــل ،ومكـان

    .)١("عَرَبِی�ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ 

أو الارتیاب فیما  ،لا ینبغى الشك فیه ،كتاباً هذا شأنهنى عن البیان أن وغ

   .)٢("ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ یقول  تعالى "  ،احتواه من معلومات

  فى القرآن الكریم ،وأیضاً من القضایا التى جاء الحدیث فیها عن آدم

یْتُهُ  .ئِكَـــةِ إِنِّـــي خَـــالِقٌ بَشَـــرًا مِـــن طِـــینٍ إِذْ قَـــالَ رَبُّـــكَ لِلْمَلاَ قولـــه تعـــالى "    فَـــإِذَا سَـــوَّ

وحِــي فَقَعُــوا لـَـهُ سَــاجِدِینَ  ــةُ كُلُّهـُـمْ أَجْمَعُــونَ  .وَنَفَخْــتُ فِیــهِ مِــن رُّ إِلاَّ  .فَسَــجَدَ الْمَلاَئِكَ

تَسْـجُدَ لِمَـا خَلَقْـتُ  قـَالَ یَـا إِبْلِـیسُ مَـا مَنَعَـكَ أَن .إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِـنْ الْكَـافِرِینَ 

نْــهُ خَلَقْتَنِــي مِـن نَّــارٍ وَخَلَقْتــَهُ  .بِیَـدَيَّ أَسْــتَكْبَرْتَ أَمْ كُنـتَ مِــنَ الْعَــالِینَ  قـَالَ أَنَــا خَیْـرٌ مِّ

  .)٣("وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ  .قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ  .مِن طِینٍ 

لا لیبــین للنــاس أنــه إ ،مــا ذكرهــا ،قــة إن االله تعــالى حینمــا ذكــر هــذه القصــةوالحقی

 ــ وفـى موضـع آخـر مـن تـراب ــإذ سـوى أصـلهم آدم مـن طـین  ،م مـن عـدمهـخلق

ویكـون  ،فإذا صار إنساناً سویا یفكـر ویحسـن ،والطین لا قیمة له فى هذه الحیاة

أضـافه االله مـن عنـده إلـى  فما ذاك إلا لمـا ،له تأثیر فى مجالات الحیاة المختلفة

فینبغــى أن یفكــر المــرء  ،لــة بمــا صــیرها إنســانا علــى هــذا النحــوذتبهــذه المــادة الم

وتتمتـع بقـوة لهـا  ،فیمن حول هذه المادة إلى هذه الصورة التى لها إرادة وإحساس

وفـى محیطهـا  ،تأثیر كبیر علـى مـا یشـید ویبنـى علـى سـطح هـذه الكـرة الأرضـیة

یْتُهُ وَنَفَخْــتُ قــال تعــالى "   :فحهــا االله شــیئاً مــن ذاتــهلقــد ن .لاصــق لهــامال فَــإِذَا سَــوَّ

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ    .)٤("فِیهِ مِن رُّ

وأثــراً مباشــراً مــن  ،یعتبــرا امتــداداً لــه ،ونفخــه فیــه مــن روحــه ،فتســویة االله لــه بیدیــه

ویعمــل  ،لأنــه مصــدره ،ولــذا ینبغــى علــى الإنســان أن یســعى إلــى الكمــال ،آثــاره

 ،لا یرضـاه ـالذى هو من روحـه  ـویتجنب الشر لأن االله  ،لأنه نفخه منه ،الخیر

وبذلك یكون تذكیر الإنسان بأصله دعوة غیر مباشـرة لـه إلـى أن یسـلك  ،ولا یقره

                                                 

   .٢٨/ أیة /  )الزمر١(

   .٢/ أیة /  )البقرة٢(

   .٧٨ــ  ٧١/  ) ص٣(

   .٧٢/  ) ص٤(



  
 
 

 
} ٧٤٠ {
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ولا  ،فـلا یفسـد شـیئا ،وأن یسـعى فـى الأرض سـعیا حسـنا ،فى حیاته سـلوكا طیبـاً 

 ،ف علـى أخیـه الإنسـانعطـوی ،على ذلـك بل یعمر ما وسعت قدرته ،یؤذى أحداً 

لأنهم من أصل واحد وهـو  ،وتباعدت الأوطان ،مهما اختلفت الأجناس،ویساعده

  .)١( -  -آدم 

حیــث یكــون  ،وأمــر االله للملائكــة بالســجود لــه إشــاررة إلــى مكانتــه فــى هــذه الحیــاة

   ،فیسخره لمنفعته ،یتحكم فیه ،سیداً على ما عداه فى هذا الكون

نْــهُ إِنَّ فِــي الى " یقــول تعــ ــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَْرْضِ جَمِیعًــا مِّ رَ لَكُــم مَّ وَسَــخَّ

  .)٢("ذَلِكَ لآَیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

هذا ولقد أجمع  المسـلمون علـى أن ذلـك السـجو ولـیس سـجود عبـادة لأن سـجود 

سجود تكریم من االله لآدم  لا فهذا ال ،العبادة لغیر االله كفر والأمر لا  یرد بالكفر

أو هـو  ،إذ نص القرآن القطعى قد تكرر بأنه لا یعبد إلا االله وحده ،سجود عبادة

بیــان لاســتعداد  آدم  وذریتــه ومــا صــرفهم االله تعــالى بــه مــن قــوى الأرض التـــى 

 ،والأمر فیه وفیما بعده تكوینى قـدرى،تدبرها الملائكة بأسلوب التمثیل القصصى

  .فهو كقوله تعالى فى خلق السموات والأرض ،عىلا تكلیفى شر 

  .)٣("فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتاَ أَتَیْنَا طَائِعِینَ " 

كانــت  :وقــال .وقــد روى عــن ابــن عبــاس أن هــذا الســجود كرامــة كــرم االله بهــا آدم

إبلــیس حســد آدم علــى هــذا وزاد أن  ،ومثلــه عــن قتــادة .الســجدة لآدم والطاعــة الله

والدلیل على أنه تكریم امتحن االله تعالى به طاعة ذلك العـالم الغیبـى لـه  ،التكریم

فظهـــرت عصـــمة الـــذین لا یعصـــون االله مـــا أمـــرهم ویفعلـــون مـــا یـــؤمرون وفســـق 

   :قوله تعالى حكایة عن إبلیس فى سورة الإسراء ،إبلیس

مْـ"  یَّتـَهُ قَالَ أَرَأَیْتـَكَ هَــذَا الَّـذِي كَرَّ ـرْتَنِ إِلـَى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ لأَحْتـَنِكَنَّ ذُرِّ تَ عَلَـيَّ لَـئِنْ أَخَّ

حسده على هذا التكریم فحمله الحسد على الأستكبار والفسوق عـن  .)٤("إَلاَّ قَلِیلاً 

   .)١(أمر االله كما صرحت به الآیات المختلفة فى البقرة والكهف 

                                                 

  .م ١٩٨٨وما بعدها / ط .١٣انظر فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص  )٥(

   .١٣) الجاثیة / ١(

  . ١١/ ) فصلت / أیة٢(

  . ٦٢/ )الإسراء/ أیة٣(



  
 
 

 
} ٧٤١ {
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وذلك حینمـا أخبـر  -  -فیها ذكر آدم وهناك أیضاً العدید من الآیات ورد 

االله آدم أن یســكن الجنــة بعــد ان خلــق حــواء وســوف أتعــرض لهــذه الآیــات أثنــاء 

الحــدیث عــن خلــق حــواء لتضــح مــن خلالهــا مــدى الفــرق بــین كتــاب االله العزیــز 

   ،وبین ما جاء فى المصادر الدینیة المجهولة المصدر

  خلق  حواء  :ثانیاً 

ــم یــرد اســم حــواء نهائ ــالقرآن الكــریمل  -  -ولكــن وصــفت بزوجــة آدم  ،یــاً ب

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ "  :فقـال تعــالى فــى خلقهــا یَـا أَیُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّـذِي خَلَقَكُــم مِّ

ءلُونَ بِــهِ وَخَلـَقَ مِنْهـَا زَوْجَهَــا وَبَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَـالاً كَثِیــرًا وَنِسَـاء وَاتَّقُــواْ اللـّهَ الَّــذِي تَسَـا

  .)٢("وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

ولذلك فحق  .فالأصل آدم ،ومن الآیة تبین أن آدم خلق أولاً ثم خلقت منه حواء

شاهد موضوعا ومما یؤكد ذلك أن االله مالقیادة للأصل وهذا أمر مقبول عقلاً و 

  وَلَقَدْ نه حواء حیث قال تعالى " أمر الملائكة بالسجود لآدم ولم تكن قد خلقت م

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ   .خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 

  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ   . السَّمُومِ 

   .)٣("  مَّسْنُونٍ  

فهنــا الأمــر بالســجود كــان بمجــرد اكتمــال خلــق آدم وبعــد نفخــه الــروح فیــه ودلیــل 

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ ذلك قوله تعالى "  یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ   .)٤("فَإِذَا سَوَّ

إذن حــواء لــم تكــن خلقــت بعــد، وأكــد الحــق تبــارك وتعــالى ذلــك فســأل إبلــیس عــن 

قَـــالَ مَـــا مَنَعَـــكَ أَلاَّ تَسْـــجُدَ إِذْ " :ق مـــن طـــین فكانــت الإجابـــةعــدم ســـجوده لمـــا خلـــ

نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ    .)٥("أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّ

ومن ذلك یتضح أنه لم  تنشأ علاقة كراهیة وبُغـض وحسـد بـین حـواء والشـیطان 

كما یلاحظ أن شرف آدم بـالعلم مـن  ،الرجیمبل كانت بدایتها بین آدم والشیطان 

                                                                                                                   

  .وما بعدها ٢٩٢/  ٨جـ ) تفسیر المنار /٤(

  .١/  )النساء / أیة٥(

  . ٢٨/  ٢٦)الحجر / ١(

  . ٧٢/  / أیة ) ص٢(

  . ١٢/  / أیة ) الأعراف٣(



  
 
 

 
} ٧٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسْــمَاء كُلَّهـَـا ثـُـمَّ عَرَضَــهُمْ البدایــة وتحــدى بــه الملائكــة فقــال تعــالى " 

قَــالُواْ سُــبْحَانَكَ لاَ  .عَلَــى الْمَلاَئِكَــةِ فَقَــالَ أَنبِئُــونِي بِأَسْــمَاء هَـــؤلاُء إِن كُنــتُمْ صَــادِقِینَ 

ــا  .لاَّ مَـا عَلَّمْتَنَــا إِنَّــكَ أَنـتَ الْعَلِــیمُ الْحَكِـیمُ عِلْـمَ لَنَــا إِ  قَــالَ یَــا آدَمُ أَنبِـئْهُم بِأَسْــمَآئِهِمْ فَلَمَّ

ــمُ مَــا  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَ ــمْ أَقُــل لَّكُــمْ إِنِّــي أَعْلَــمُ غَیْــبَ السَّ أَنبَــأَهُمْ بِأَسْــمَآئِهِمْ قَــالَ أَلَ

  .)١(" تُمُونَ تبُْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْ 

   ـ :إذن یُمیز آدم عن حواء قبل خلقها بعدة مزایا منها

    .انه أصل خلقها فهى جزء منه ـ١

  .على سبیل التكریم له ،أسجد االله الملائكة له ـ٢

أعطى االله آدم میزة التعلیم الإلهى وتنمیة القدرات وعلـى سـبیل التعظـیم كقـدرة   ـ٣

    .)٢("لعناء والشقاء فى الأرض حتى یعده لمهمة ا ،العقلیة الفكریة

                                        :من أى شىء خلقت حواء

مــن أن حــواء خلقــت  ،فــى الحقیقــة لقــد ذاع فــى البیئــة الإســلامیة وتعــددت الآثــار

على الرغم من أن القرآن الكریم لیس فیه مـا یشـیر مـن  -  -من ضلع آدم 

بـل لـیس فیـه لفــظ  ،ضـلعه أو أو غیـر ضـلعهقریـب أو بعیـد إلـى أنهـا خلقـت مـن 

ومـــن بـــین هـــذه الآثـــار نـــأتى بـــنص قـــد أورده  ،ضـــلع أو أضـــلاع علـــى الإطـــلاق

ـــن نَّفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ الطبـــرى فـــى تفســـیر قولـــه تعـــالى  مـــن ســـورة النســـاء "    خَلَقَكُـــم مِّ

  وَخَلَقَ مِنْهَا 

  

  

  

   :حیث جاء ما یلى   .)٣("زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء 

ألقــى علــى آدم صــلى االله علیــه وســلم  :حــدثنا ســلمه قــال ،حــدثنا ابــن حمیــد قــال

عنـة  ،فیما بلغنا عن أهـل الكتـاب مـن أهـل التـوراة وغیـرهم مـن أهـل العلـم ،السنة

                                                 

  . ٣٣/  ٣١/ ) البقرة٤(

 ١.٦/أ / زكــى علــى الســید أبــو غضــة / ص  المــرأة فــى الیهودیــة والمســیحیة والإســلام / ))٥(

  .النشرم/ دار الوفاء للطباعة و  ٣..٢هـ ــ  ١٤٢٤/  ١/ط. وما بعدها

  .١/  )النساء / أیة١(



  
 
 

 
} ٧٤٣ {
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لأم  و  مــن شــقه الأیشــر ،ثــم أخــذ ضــلعاً مــن أضــلاعه ـعبــداالله بــن عبــاس وغیــره 

حتى خلق االله تبارك وتعالى من ضلعه تلك  ،من نومهوآدم نائم لم یهب  ،مكانه

فلما كشـف عنـه السـنة وهـب مـن نومتـه  ،فسواها امرأة لیسكن إلیها ،زوجته حواء

  .فیما یزعمون واالله أعلم ـرآها إلى جنبه فقال 

    .)١(فسكن إلیها ! !لحمى ودمى وزوجتى 

الــوارد فـــى  والتفاصــیل الســابقة مــأخوذة علــى مــا تصــقد عــن الأصــل الإســرلئیلى

   :سفر التكوین ونصه

" فــأوقع الــرب الإلــه ســباتاً علــى آدم فنــام فأخــذ واحــدة مــن أضــلاعه ومــلأ مكانهــا 

 ،وبنــى الــرب الإلــه الضــلع التــى  أخــذها مــن آدم امــرأة وأحضــرها إلــى آدم ،لحمــاً 

فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى هذه تدعى امرأة لأنها من 

    .)٢(امرىء أخذت " 

خلقهـا مـن نفـس واحـدة وخلـق  ،والقرآن الكریم لیس فیه غیر أن حـواء زوجـة لآدم

یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُــم كمـا جــاء فـى قولـه تعــالى "   :منهـا زوجهـا

ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالاً كَثِیــرً  ــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ ــن نَّفْ ــواْ اللـّـهَ مِّ ا وَنِسَــاء وَاتَّقُ

   )٣("الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

مـن سـورة  ،وقد أكد كتاب الإسلام هذه الخلقة من نفس واحـدة فـى آیـات بینـات .

حــدثیاً  ،وهــم یــذكرون فــى حكایــة الضــلع هــذه .الأنعــام والأعــراف والزمــر والــروم

إن حاولت تقویمه بالشدة  ،یشبه فیه المرأة بضلع أعوج ـ  ـیاً عن الرسول مرو 

مـــع أن الضـــلع فیـــه مـــن  ،وقـــد فهمـــوا هـــذا الحـــدیث فهمـــاً حرفیـــاً .والعنـــف كســـرته

وإنمــا هــى وصــیة مــن  ،التعبیــر المجــازى الــذى تعرفــه  منــه  تحدیــد أصــل الخلقــة

 ،لحــذیرمن أخــذها بالشــدةبــالترفق بــالمرأة وا ،بــى الإســلام علیــه الصــلاة والســلامن

  رفقاً بالقواریر "  :مثله مثل الحدیث الآخر

                                                 

 ومــا بعــدها ١.٦ ربیــع / ص د/ آمــال محمــد عبــدالرحمن ) الإســرائیلیات فــى تفســیر الطبــرى٢(

   .م ٥..٢ القاهرة

   .٢٣ـــ ٢١/ ٢) سفر التكوین / ٣(

  .١/  )النساء / أیة٤(



  
 
 

 
} ٧٤٤ {
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  .)١(فهل خلقت النساء من قواریر ؟ 

" محتملـة لأن  وَخَلَقَ مِنْهـَا زَوْجَهَـاإن قوله تعالى "  :ویقول د/ عبدالوهاب النجار

یكــون االله قــد أخــذ ضــلعاً مــن أضــلاع آدم وخلــق مــن ذلــك الضــلع حــواء وقــد قــال 

   .السابقة الذكر ،من العلماء وهى بعینها عباة التكوین بذلك كثیر

وَخَلَــقَ ومــن الجــائز أن یكــون االله خلقهــا كمــا خلــق آدم وأن یكــون  قولــه تعــالى " 

" أى مــن جنســها وعلــى صــورتها وحینئــذ تكــون المــادة التــى أخــذت  مِنْهَــا زَوْجَهَــا

  .)٢( منها المرأة غیر متعرض لها والرأى الأول النفس إلیه أمیل "

ویمكننا أن تقول لماذا لم یذكر القرآن الكریم حكایة الضلع جریا علـى مـا اعتقـده 

  الناس فى هذا الحدیث ؟ 

لو حدث هذا  لكان دلیلا قاطعاً على أن  ـ :د / شامة بقوله .ویجیبنا عن ذلك  أ

لأنـه فـى هـذه الحالـة  ــ  ــ بـل مـن عنـد محمـد ،القرآن الكـریم لـیس مـن عنـد االله

یصـــرف النظـــر عـــن  ،ردد مـــا یشـــاع فـــى أوســـاط المجتمعـــات البشـــریة یكـــون قـــد

   .لأن الاكتشافات الحدیثة أثبتت خطأ هذا الزعم،صحته وعدم صحته

فلمــاذا لــم یبــین  ،وهــو یعلــم حقیقــة بــدء الخلــق ،مــا دام القــرآن الكــریم مــن عنــد االله

ویكـون هـذا  ،ویرددونـه مـن خلـق حـواء مـن ضـلع ىـدم ،خطأ الناس فیمـا یزعمـون

 ـــ  ـب محمـدا نـلیج ،ل هـذاعــلـم یف ؟البیـان بأسـلوب واضـح لا یحتمـل التأویـل

لأن هذا الموضوع لا یتعلـق بـه صـحة  ،الدخول فى مناقشات لا فائدة من ورائها

بل یتبع مجال التـرف العلمـى الـذى قـد یفیـد  ،ولا یترتب علیه تقویم سلوك ،عقیدة

لـــه للضـــلع إشـــارة إلـــى عـــدم ومـــع ذلـــك فإغفا ،صـــاحبه فـــى دائـــرة التكـــوین الثقـــافى

   .صحة هذه المعلومة التاریخیة

ـــا والتعبیـــر بأنـــه " ،ألا یعـــد التعبیـــر بـــالنفس الواحـــدة ،ولكـــن ـــقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَ "  وَخَلَ

  ایحاء بصحة خبر خلق حواء من ضلع آدم ؟ 

وهـو أنـه مـن التعبیـرات التـى تـدل  ،ولم لا نفهمه على الطریقة الأخـرى ،قد یكون

لأنـه عبـر عـن هـذا الحـدیث بأسـلوب یظـن مـن یعتقـد  ،لقرآن الكریمعلى إعجاز ا

                                                 

   .وما بعدها ٤٢) القرآن وقضایا الإنسان / د/ عائشة عبدالرحمن / ص ٥(

   .٢١ص  یاء /) قصص الأنب١(



  
 
 

 
} ٧٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

فـلا یثیـر مشـاكل جدلیـة لا تنفـع قضـیة التوحیـد فـى  ،فى حكایة الضلع أنه یؤیـده

ى مـــن توفـــى الوقـــت نفســـه یـــوحى بعـــدم صـــحتها لمـــن یـــأ ،شـــىء علـــى الاطـــلاق

  لطرح هذه ى والثقافى مؤهلاً نحیث یكون الإستعداد الذه ،الأجیال اللاحقة

أن آدم وحــواء خلقــا مــن مــادة  :وتفســیر الآیــة بمــا یؤكــد ،القصــة  الخیالیــة جانبــا 

  .)١(وبذلك لا یصطدم مع نتائج البحوث العلمیة الحدیثة  ،واحدة

     :علاقة  آدم  بزوجه  فى  الجنة

أعطـى لهمـا الحـق  ،أمر الحق تبارك وتعالى آدم بالسـكن فـى الجنـة ومعـه زوجـه

فقــال  ،ا مــا عــدا شــجرة واحــدة لــم یحــدد القــرآن نوعهــافــى الاســتمتاع بكــل أطایبهــ

وَقُلْنَــا یَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّــةَ وَكُــلاَ مِنْهَــا رَغَــداً حَیْــثُ شِــئْتُمَا وَلاَ تعــالى" 

   .)٢("تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ 

ووفحـــواه الاســـتمتاع بحیاتهمـــا فـــى الجنـــة  ،الأمـــر كـــان لآدم ومعـــه زوجـــه كرفیقـــة

أن الصـلاح  :وهـذه حكمـة إلهیـة یوضـح فیهـا االله عـز وجـل ،والنهى كـان لكلیهمـا

بــــین الاثنــــین ومســــؤولیة مشــــتركة وإن كانــــت القیــــادة  .أو الفســــاد ســــیكون شــــركة

  لم یذكر أن صلاح المرأة قد یفید بل سیفید حتماً زوجها هنا فاالله ،للرجل

  .)٣(ا وهذا تكریم له 

  

   :أول خطیئة بشریة وعلاقتها بحواء

فقـد  ،ارتبطت قضـیة الخطیئـة الأولـى بأحـداث خلـق الإنسـان الأول ارتباطـاً وثیقـاً 

ولهـذا وضـعها الفكـر  ،أنها وقعت بعد إتمام عملیة الخلـق :أفادت الكتب المقدسة

 فــاعتبرت وكأنهــا نتیجــة ،فــى الــزمن .الــدینى فــى مرتبــة تلــى مرتبــة الخلــق مباشــرة

   .تالیة لعملیة الخلق فى مسیرة التاریخ الإنسانى

وقــد صــورها ســفر التكــوین كمــا قلنــا ســابقاً بــأن االله حــرم علــى آدم وزوجتــه الأكــل 

حـین صـورت  ،فوقعت زوجته تحت تأثیرها الحیة ،من إحدى الأشجار فى الجنة

                                                 

   .م ١٩٨٨وما بعدها / ط ١٣١) فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص ٢(

  .٣٥/  / أیة )البقرة٣(

ومـا  ١.٦) المرأة فى الیهودیة والمسیحیة والإسـلام /أ / زكـى علـى السـید أبـو غضـة / ص ١(

  .م ٣..٢هـ ــ  ١٤٢٤/  ١/ط. بعدها
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 ،لها بأن المنع من الأكل لم یكن بسبب أن الذى یأكـل مـن هـذه الشـجرة سـیموت

أمـــا القـــرآن  .ویكـــون عارفـــاً للخیـــر والشـــر ،ل لأن مـــن یأكـــل منهـــا تنفـــتح عینیـــهبـــ

فأوضـح أنهـا لـم تكـن بـدافع  ،الكریم فقـد أوضـح وأجلـى حقیقـة اول خطیئـة للبشـر

بل كانت بحیلة وكذب ودهاء من الشـیطان الـذى سـبق أن  ،من ذات آدم وزوجه

قَـــالَ رَبِّ بِمَـــآ بـــه " إلـــى نفســـه فقـــال لر  دتوعـــد آدم وكـــل ذریتـــه عنـــدما تســـلل الحقـــ

 إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ  .أَغْوَیْتَنِي لأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ 

 ")١(.    

قَــالَ "  :ویظهــر ذلــك جلیــا فــى قــول إبلــیس الله ،وكــل هــذه العــداوة منشــؤها الحســد

یَّتـَـهُ إَلاَّ أَرَأَیْتـَـكَ هَـــذَا الَّــذِي كَرَّ  ــرْتَنِ إِلـَـى یَــوْمِ الْقِیَامَــةِ لأَحْتـَـنِكَنَّ ذُرِّ مْــتَ عَلـَـيَّ لَــئِنْ أَخَّ

وقــد ملــك الــبغض والحســد والكراهیــة إبلــیس حتــى أنــه أقســم بربــه علــى   )٢(" قَلِــیلاً 

ـــــــه تعـــــــالى " ـــــــى قول ـــــــكَ لأَُغْـــــــوِیَنَّهُمْ أن یضـــــــل الإنســـــــان كمـــــــا جـــــــاء ف تِ ـــــــالَ فَبِعِزَّ قَ

عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ إِ .أَجْمَعِینَ  وعلى ذلك أعد إبلیس خططة لبدایة    )٣("   لاَّ

أت بمجــرد خلقــه ولــن تنتهــى إلا دالحــرب العالمیــة الحقیقیــة مــع الإنســان والتــى بــ

  .)٤(بنهایة الإنسان على الأرض 

  

  

  

  بدایة إغواء الشیطان  لآدم وزوجه: 

                                                 

   ..٤ــ  ٣٩) الحجر / ٢(

   .٦٢) الإسراء / ایة /٣(

   .٨٣ــ  ٨٢) ص /٤(

ومــا  ١.٨) المـرأة فـى الیهودیــة والمسـیحیة والإســلام /أ/ زكـى علــى السـید أبــو غضـة / ص ٥(

م، القرآن وقضایا الإنسان / د/ عائشة عبدالرحمن / ص  ٣..٢هـ ــ  ١٤٢٤/  ١بعدها/ط

  .وما بعدها ٤٣
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فى أول ذلة لآدم وزوجـه معـا كمـا  حیث تسبب الشیطان ،بدأت البدایة فى الجنة

فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ  جاء فى قوله تعالى "

   .)١(" بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ 

الغوایـــة والوقـــوع فـــى الخطـــأ كـــان لآدم وحـــواء علـــى حـــد وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

ولأن آدم القائد وله حق القوامة فذلتـه أكبـر مـن حـواء حیـث یقـول تعـالى "  ،سواء

  .)٢(" وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

یة معـرض للنسـیان زر لآدم لأنـه لطبیعتـه البشـر عـوالآیة توضـح ألتمـاس بعـض ال

كمــا أنـــه كــان ضــعیف العــزم لقلـــة  ،خاصــة وهــو فــى عــز وراحـــة ورفاهیــة الجنــة

 ،خبرته بالحیاة ولشدة غوایة الشیطان له وازوجه، والتى بلغت أقصاها فى القسـم

   .أى الحلف بأنه لهما من الناصحین

ـــذا یقـــول تعـــالى " ـــ ول ا وُورِيَ عَنْهُمَـــا مِـــن فَوَسْـــوَسَ لَهُمَـــا الشَّـــیْطَانُ لِیُبْـــدِيَ لَهُمَـــا مَ

سَــوْءَاتِهِمَا وَقَــالَ مَــا نَهَاكُمَــا رَبُّكُمَــا عَــنْ هَـــذِهِ الشَّــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَــا مَلَكَــیْنِ أَوْ تَكُونَــا 

  .)٣(" وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ  .مِنَ الْخَالِدِینَ 

ــیْطَانُ قَــالَ یَــا آدَمُ هَــلْ ثـم وســوس لآدم مــرة أخــرى فقــال تعــالى "  فَوَسْــوَسَ إِلَیْــهِ الشَّ

  .)٤(" أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ یَبْلَى

   :ومن الآیات یتبین لنا ما یلى

والمسـؤولیة وإن كانـت  ،أن آدم وزوجه حواء  مسـؤون عـن أول خطیئـة للبشـر ـ١

   .صفته القائدمشتركة إلا أن آدم له منها النصیب الأوفر ب

ــ٢ أن الشــیطان اســتغل أحقــر أســالیب الغوایــة والتــى تــنم عــن تخیلــه عــن شــرفه  ـ

 ــ والكثیر منا ـوقد لا یتخیل آدم  ،وهو القسم لكیهما أنه من الناصحین ،وكبریائه

   .أن من یقسم باالله یسمح لنفسه بالكذب 

وتكــــرار  ،وطبیعـــة النســـیان ،اســـتغل الشـــیطان قلـــة خبــــرة آدم وزوجـــه بالحیـــاة ــــ٣

   .الأقول " الوسوسة " حتى یوقع بهما فى حبائل مكیدیة

                                                 

  . ٣٦/أیة /  ) البقرة١(

  . ١١٥/أیة /  ) طه٢(

  . ٢١/ .٢) الأعراف /٣(

  .. ١٢/أیة /  ) طه٤(
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ق الملـك شـاستغل الشیطان ضعف النفس البشریة المتمثـل فـى حـب الرُقـى وع ـ٤

فجعـل كـل ذلـك مـن أسـلحته الفتاكـة لكسـب  ،والسلطة والرغبة الشدیدة فى الخلـود

   .)١(ومازال هذا السلاح قائماً وسیظل  ،معركته مع الإنسان

   :معصیة  آدم  وحواء  معاً  اءجز  

  ولا توجد فضیحة إلا  ،والعثرات كاشفات الستور ،إن الذنوب مظهرات البلایا

   .فكان جزاء آدم وحواء من ذلك ،وهذه سنة االله فى خلقه ،بسبب معصیة

ـا ذَاقَـا الشَّـجَرَةَ بَـدَتْ لَهُمَـا سَـ كما جاء فى قوله تعـالى " وْءَاتُهُمَا فـَدَلاَّهُمَا بِغُـرُورٍ فَلَمَّ

ــا عَــن تِلْكُمَــا  ــا رَبُّهُمَــا أَلَــمْ أَنْهَكُمَ ــا مِــن وَرَقِ الْجَنَّــةِ وَنَادَاهُمَ ــا یَخْصِــفَانِ عَلَیْهِمَ وَطَفِقَ

بِینٌ    .)٢(" الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّ

لَهُمَـــا سَـــوْآتُهُمَا وَطَفِقَـــا یَخْصِـــفَانِ  فَـــأَكَلاَ مِنْهَـــا فَبَـــدَتْ كمـــا جـــاء فـــى قولـــه تعـــالى " 

  .)٣(" عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

بـدأ آدم وزوجـه یخرجـان الفضـلات مـن .)٤("بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ویقول العلماء " 

  .وبدأت تظهر الرغبات الجنسیة ،بول وغیره

لما بدت سـوأته وظهـرت عورتـه طـاف   -  -أن آدم   " یروى:ویقول القرطبى

هذا وقدتقبل االله التوبة فقال ،على أشجار الجنة یسل منها ورقة یغطى بها عورته

    .)٥("  ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْهِ وَهَدَىتعالى " 

   ـ :*وباستعراض آیات القرآن الكریم یتضح

وهــى اســتوجبت  ،وإن كانــت شــریكة فیهــا أن حــواء لیســت مســؤولة عــن المعصــیة

  بل إن مسؤولیة آدم عن هذه الذلة أكبر لأنه ،العقاب الإلهى مساواة لآدم تماماً 

  ولا نملك إلا أن نقول كما قال  .القائد والأصل وصاحب القوامة والعلم

   ـ :د /  محمد شامة .أ

                                                 

  .وما بعدها ١.٩) المرأة فى الیهودیة والمسیحیة والإسلام / ص ٥(

  . ٢٢) الأعراف /١(

  . ١٢١) طه /٢(

  . ٢٢) الأعراف /٣(

  . ١٢٢/أیة /  ) طه٤(
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رار مـا لنسـخ هـذه القصـة علـى غـ ــ  ــ لو كان القـرآن الكـریم مـن عنـد محمـد

ولــو كــان القـــرآن الكــریم مــن تـــألیف  ،هــو شــائع عنهـــا فــى المجتمعــات الإنســـانیة

لحكم على المرأة یمثل ما حكمت علیهـا الأجیـال الإنسـانیة مـن ن  ـ  ـمحمد 

ولو كـان منبـع القـرآن الكـریم بشـریاً لمـا اختلفـت فـى الحكـم  ،خلق آدم إلى عصره

   ـلأن شواهد التاریخ وروایاته  ،ة علیهفى هذه القضیة عما تناقلته الأجیال السابق

لهـا تـأثیر كبیـر علـى مـن یتنـاول أى جانـب  ـوإن كـان معظمهـا یخـالف الحقیقـة 

بـــل إن الباحـــث یكـــاد  ،مـــن جوانـــب التـــاریخ الإنســـانى بالبحـــث والدراســـة والتـــدوین

التـى  ،التـى وصـلت إلیـه عبـر القنـوات الثقافیـة ،یكـون أسـیر المعطیـات التاریخیـة

ولا یستطیع أى باحـث أن  .وتلونه بلونها ،فتطبعه بطابعها ،نسان فكریاتشكل الإ

وفــى مســائل  ،إلا فــى حــدود ضــیقة،یخــرج عــن الإطــار الــذى تشــكل فیــه ثقافتهــا

  ـأو عـن طریـق الحفریـات  ،إن بالتجربـة ـبعد أن یثبت له بالـدلیل القـاطع  ،فرعیة

التطــور فــى  وهــذا هــو طریــق ،عــدم صــحة مــا ســلمت بصــحته الأجیــال الســابقة

ـــات التاریخیـــة ـــر بـــه القـــرآن الكـــریم عـــن أحـــداث  .مجـــال المعطی لـــم یكـــن مـــا أخب

إذ لم یتأثر بما كان شائعاً فى المجتمعات  ـالخطیئة الأولى خاضعاً لهذا القانون 

ولــم یكــرر مــا جــاء فــى المصــادر الدینیــة المجهولــة  ،الإنســانیة عــن هــذا الحــدیث

نتــائج   ـ  ـكــذلك لــم یكــن لــدى محمدــ ،والمشــكوك فــى زمــن تــدوینها ،المصــدر

  توضح له جوانب الخطأ فى هذه الروایات،أو شواهد من الحفریات ،تجریبیة

سـاعدت فـى تالتـى  ،یعیش فى مجتمـع انعـدمت فیـه الظـواهر الثقافیـة ،،فهو أمى

والــذى اطلــع علــى مــا  ،بــل كــان وحیــا مــن االله الــذى خلــق الإنســان ،هــذا المجــال

فجــاء حــدیث القــرآن الكــریم   ،أن اســكنهما فــى الجنــة حــدث مــن آدم وحــواء بعــد 

عن الخطیئة الأولى مغایراً فى العناصر الرئیسیة لمـا شـاع بـین النـاس نقـلاً عـن 

إذ لـــم یشـــر إلـــى أن المـــرأة هـــى التـــى وقعـــت أولاً فـــى  ،المصـــادر الدینیـــة القدیمـــة

ا قـال" حینمـ ،ولا مسـبوق ،بل نسب وقوعها إلیهما معا، لا سابق منهما ،الخطیئة

فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ 

   .)١(" وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ 

                                                 

  . ٣٦/أیة /  )البقرة١(
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لحقتهــا  المــرأة علــى هــذا النحــو یرفــع عنهــا لعنــة ولا شــك أن تبرئــة القــرآن الكــریم

 ،والانهیـار السـریع أمـام الغوایـة ،ویرفع عنها سبة الضعف المطلـق ،عبر القرون

  )١(ولا یخفى أثر هذا على وضعها فى المجتمع 

وقبـــل أن یعـــرف  ،كـــان هـــذا قبـــل أن تســـمع المجتمعـــات شـــیئاً عـــن تحریـــر المـــرأة

ن فى كثیـر مـ ،الإنسان ما عرفه فى القرن العشرین من وصول المرأة إلى مراكز

محاولــة بــذلك محــو مــا ترســب فــى ذهــن المجتمعــات مــن آثــار  ،مجــالات الحیــاة

التى انحدرت من عصور ما قبل ظهور الإسلام لیس من عند  ،الروایات الدینیة

بـــل هـــو وحـــى مـــن االله الـــذى یعلـــم حقیقـــة مـــا خفـــى علـــى النـــاس جمیعـــاً  ،محمـــد

  .)٢(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم 

  

  :الفرق بین رأى القرآن الكریم ورأى سفر التكوین فى قضیة خلق آدم

بعــد العــرض الســابق لقصــة خلــق "آدم وحــواء " یتضــح الفــرق بــین القــرآن الكــریم 

وسفر التكوین بـل یبـدوا الفـرق واضـحاً وضـوح الشـمس بـین كتـاب سـماوى ملـىء 

تاب الذى أعجـز ذلك الك،الاعجاز من ناحیة اللغة والأسلوب ه بالعدید من وجود

ـــا مقاویـــل البلغـــاء ن مـــنأســـاطی كتـــاب لا یؤخـــذ علیـــه شـــىء مـــن  ،فصـــحاء وأعی

كتاب ملىء بـالعلوم والمعـارف  ،بل كله إنسجام ووحدة وترابط ،التخاذل والتفاوت

فــى هدایــة الخلــق بلغــت مــن نبالــة القصــد ونصــاعة الحجــة وحســن الأثــر وعمــوم 

أهــل الأرض  تحــدى ل أمــى وهــو رجــ  ـ ـ محمــد  النفــع مبلغــا یســتحیل علــى

جمیعاً من علماء وأدباء وفلاسفة ومشرعین وأخلاقیین أن یأتوا من تلقـاء أنفسـهم 

  بمثلها 

كتاب وفى بحاجات البشر فى كل عصر ومصـر وفـاء لا تظفـر بـه  فـى تشـریع 

   .ولا فى أى دین آخر

ا" بفــتح وهكـذا یبــدوا الفــرق واضــحاً إذاً بــین القــرآن الكــریم وبــین كتــاب "ألفــه " عــزر 

 ،كما یقول الیهود السامریون حیث ذهبوا إلى القول بإنه كتب هـذه التـوراة ـالعین 

                                                 

   .وما بعدها١٣٥) فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ص ٢(

   .م ١٩٨٨وما بعدها / ط ١٣٤شامة / ص ) فى رحاب القرآن / د/ محمد ٣(



  
 
 

 
} ٧٥١ {
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ة عولـم تكـن التـوراة ضـائ ،وغیـر وبـدل عمـداً بمحـض إرادتـه ،وأنه حرف كلام االله

  .)١(بل استبدل الحق بالباطل  ،فكتبها

وفــى قصـــة خلـــق "آدم وحــواء " اتضـــحت كـــل هـــذه الحــائق ســـابقة الـــذكر ویمكـــن 

  ــ:ر ذلك الفرق بین التوراة والقرآن فى عدة نقاطحص

   .التوراة لم تذكر مسألة السجود لآدم ـ١

بــل اســتبعد الكاتــب ..التــوراة لــم تــذكر مخالفــة إبلــیس وتكبــره وطــرده مــن الجنــة ـــ٢

فحسـب  ،لیس فـى إخراجـه آدم وزوجـه مـن الجنـة ،اسم الشیطان من توراة موسى

" و ،ووضـع بدلـه "الحیـة" فـى العبرانیــة ،بـل فـى كـل اصـحاحات الأسـفار الخمسـة

   .الثعبان "فى السامریة

إن الجنـــة هـــى دار الثـــواب التـــى أعـــدت للمتقـــین فـــى  :لـــم یقـــل كاتـــب التـــوراة ــــ٣

بل قال هى بستان فى "عدن" فى العبرانیة وفـى السـامریة قـال "وأقـره فـى  ،الآخرة

   .جنات النعیم للعبادة وللحفظ "

أن حــواء مســؤله مســؤولیة كاملــة عــن اقتــراف أول  :ذكــر كاتــب ســفر التكــوین ـــ٤

   .معصیة وهى أول عاصیة

ذكــر كاتــب التــوراة خلــق حــواء مــن ضــلع آدم ممــا ترتــب علیــه أن المــرأة أقــل  ـــ٥

  .)٢(قیمة وتابعة للرجل 

   ـ:ادعاء التوراة أن آدم إله من الآلهة حیثما جاء فیها وقال االله ـ٦

الخیر والشـر والآن كـیلا یمـدَّ یـده ویأخـذ  دم قد صاركوا حد منا معرفة فىآ" هذا 

  .)٣( من شجرة الحیاة ویأكل ویحیا إلى الدهر فطرده االله من جنات عدن "

ــــق الإنســــان آدم  ــــى والتــــوراة تقــــول أیضــــاً فــــى خل " وقــــال االله نعمــــل الإنســــان عل

وعلـى جمیـع الـدبابات التـى تـدب  ،كشبهنا فیتسلطون على سمك البحـر ،صورتنا

                                                 

، نقـــد ١٢٧/ ص ١) انظــر هــامش الفصـــل فــى الملــل والأهـــواء والنحــل / لابــن حـــزم / جـــ ١(

   .وما بعدها ٧٣التوراة / د/ أحمد حجازى السقا / ص

  .ما بعدها ٧٤) نقد التوراة / د/ أحمد حجازى السقا / ص٢(

   .٢٣) سفر التكوین / الاصحاح الثالث / عدد ٣(
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على صورة االله خلقه " ذكر وأنثـى  ..لق الإنسان على صورته؛ فخعلى الأرض 

  )١(" وباركهم االله  ،خلقهم

وانه لكى یؤكد ما عنـد الخـالق أما القرآن الكریم فإنه یخاطب إنسانا عاقلاً رشیداً 

ة جل وعل من رحمة وفضل وتكریم للانسـان لـم یجعـل ذلـك عـن علاقـة المشـابه

ولكـن هـذا الـذى جـاء بـه القـرآن فـى  ...تـوراةكمـا تقـول ال ـبـین الخـالق والمخلـوق 

  الشىءَولا یكون  لأنه قد یشبه الشىءُ  ،الصلة بین الإنسان وربه آكد وألزم

ولأنـه قـد یقـع بـین الأبـاء والأبنـاء  ...ئـتلافبینهما رابطة مـن روابـط الحـب أو الا

ولكـن الصـلة التـى لا تنفصـم  ،أو التقـاطع فـى بعـض الأحیـان ،ما یقتضـى النفـرة

هــى صــلة فــى مكـــان  ..هــى الصــلة بــین الخـــالق ومــا أبــدع مــن مخلوقـــات ،داً أبــ

إنه لن یقع بین الخالق ومخلوقاته إلا مـا یقـع بـین الفنـان وبـین  .الأعزاز والتكریم

     .من فنه وما نفخ فیه من روحه والله المثل الأعلىأبعد الآیات 

 ـالقصــة بطریقــة فــالتوراة حكــت  ،هــذه هــى الفــروق بــین القــرآن الكــریم والتــوراةو 

أما القرآن الكریم فقد جاء بموضع العبـرة فـى خلـق آدم واسـتعداد الكـون  ـتاریخیة 

لأن یتكمل به، وكونه قد أعطى استعداداً فى العلم والعمل لا نهایـة لهمـا لیظهـر 

وكونــه لا یســـلم مـــن داعیـــة  ،حكــم االله ویقـــیم ســـنته فــى الأرض فیكـــون خلیفـــة لـــه

ولكـون التـاریخ غیـر مقصـود  ،تى تحمل على المعصیةالشر والتأثر بالوسوسة ال

 ،له لأن مسائله من حیث هى تاریخ لیست من مهمات الدین من حیث هـو دیـن

لم یبین الزمـان والمكـان  ،وإنما ینظر الدین من التاریخ إلى وجه العبرة دون غیره

اریخ وكان بیانهما سبباً لرفض الباحثتن فى الكـون وتـ ،كما بیٌنا فى سفر التكوین

لأن العلم المبنى على الاخبار والمشاهدة أظهر خطأ مـا ،الخلیفة لدین النصرانیة

ووجدت للإنسان آثار فى الأرض تدل على أنه أقدم  ،جاء من التاریخ فى التوراة

فقام فریق من أهل الكتاب یركب التعاسـیف  ،مما حددته التوراة فى تاریخ تكوینه

  .)٢(التنزیل وفریق یكفر بالكتاب و  ،فى التأویل

  

                                                 

   ./ طبع دار الفكر العربى ٢١) راجع االله والانسان / عبدالكریم الخطیب / ص٤(

/ الهیئــــة المصـــریة العامــــة  ٢٣٢/ ص ١) تفســـیر المنـــار / الســــید محمـــد رشــــید رضـــا /جــــ١(

   .م ١٩٧٢ .للكتب
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  الفصل الثالث
  خلق الجن

  :الجن فى سفر التكوین :المبحث الأول

قبـــل الحـــدیث عـــن خلـــق الجـــن فـــى ســـفر التكـــوین أریـــد أن أشـــیرإلى نقطـــة هامـــة 

  :ء المكلفین أربعة ملل والنحل إلى أن فرق العقلاالألاوهى اتفاق جمهور أرباب 

   .ین والشیاط ،والجن ،والبشر ،الملائكة

 .الأمــر كــذلك :هــل الجــن نــوع والشــیاطین نــوع آخــر ؟ فقــال قــوم:واختلفــوا فــى أنــه

والشـــــیاطین هـــــم الأرواح  ،الجــــن هـــــم  الأرواح  الطـــــاهرة الخیــــرة :وقــــال آخـــــرون

        . )١(المؤذیة الشریرة 

                                                 

   .٣١٥من العلم الإلهى / الامام فخر الدین الرازى / ص  ) المطالب العالیة١(



  
 
 

 
} ٧٥٤ {
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حیــث جــاء فــى ســفر اللاویــین " لا تلتفتــوا  ،وقــد ذكــر لفــظ الجــن فــى تــوراة موســى

  .)١(أنا الرب إلهكم " .لبوا التوابع فتتنجسوا بهمإلى الجان ولا تط

 ،أما سفر التكوین فیكاد یكون قد خلى تماماً من الحدیث عن الجن وكیفیة خلقـه

لــیس فــى ســفر  ،حتــى إننــا لنجــد أنــه أیضــاً خلــى تمامــاً مــن ذكــر لفــظ الشــیطان

ووضــع بدلــه "الحیــة"  ،التكــوین فحســب بــل فــى كــل اصــحاحات الأســفار الخمســة

حیـــث تقـــول الآیـــة الأولـــى فـــى  ،و"الثعبـــان " فـــى التـــوراة الســـامریة ،برانیـــةفـــى الع

  .)٢(العبرانیة "وكانت الحیة" وفى السامریة "والثعبان كان"  

 :طه [جنح ]شولقد جاء فى كتاب "دلالة الحائرین " أن الشیطان لفظ مشتق من 

لـذى یزیـل عـن اعنى أنه من معنى الزوال والذهاب لأنـه هـو ا ،اجْنَحْ عنه وأعْبرُ 

  وعن ذلك المعنى بعینه  .ویُوبِق فى طریق الضلال ،طریق الحق بلا شك

أن خبیث الجبلة هو الشیطان وهو ملك بلا شك عندهم  :أیضاً یقول ابن میمون

  .)٣(والشیطان هو ملك الشر  ،أى أنه یسمى ملكا لأنه فى غمار بنى االله

یـوب حیـث جـاء " وكـان ذات وقد جاء ذكر الشیطان فى التوراة أیضاً فى قصة أ

فقـال الـرب  .یوم أنه بنو االله لیمثلوا أمام الرب وجـاء الشـیطان أیضـاً فـى وسـطهم

فأجــاب الشــیطان الــرب وقــال مــن الجــولان فــى الأرض  .للشــیطان مــن أیــن جئــت

ثم جاء فى التـوراة فـى نفـس القصـة أیضـاً أن كـل مـا حـل .)٤(ومن التمشى فیها "

 :ولــده، وجســمه كــان ســببه الشــیطان یقــول الــنصبــأیوب مــن الآفــات فــى مالــه و 

"فخرج الشیطان من حضرة الرب وضرب أیوب بقرح ردىء من باطن قدمـه إلـى 

  .)٥(" ..هامته

وجاء فى التوراة أیضاً فى نفس القصة أن الشیطان لیس له أى نوع من التسلیط 

بـین وحیـل بینـه و  ،وأنه جُعل له سلطان هذه الأشیاء الأرضـیة كلهـا ،على النفس

                                                 

   .٣١/ العدد ١٩اح/ ص ) سفر اللاویین اصح٢(

) من الفروق بین التوراة السامریة والعبرانیة فى الألفاظ والمعانى / د / أحمد حجـازى السـقا ٣(

   ./ نشر دار الأنصار بالقاهرة ١٢/ص 

   .وما بعدها ٥٤٩) دلالة الحائرین / ص٤(

   .٨ــ ٦) سفر أیوب / الاصحاح الأول / عدد ٥(

   .٨ــ ٧ / عدد ٢) سفر أیوب / الاصحاح ٦(
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الــنفس وهــو قولــه فــى التــوراة "فقــال الــرب للشــیطان هــا هــو فــى یــدك ولكــن احفــظ 

  .)١(نفسه "

على ما جاء فى التوراة عن ذكر الشیطان قائلاً فى التـوراة  )٢(ویعلق لیوتاكسبل 

أى فى أسفارها التى كتبت بعد السبى البابلى [بعد مضى أكثر  ،الیهودیة القدیمة

لـذى ینسـب الیـه مـوت موسـى ] یجـرى الحـدیث عـن من ألـف عـام علـى التـاریخ ا

 ،فالشـــیاطین هـــى .ویوصـــف قیهــا ابلـــیس بأنـــه أكثــر الشـــیاطین أهمیــة ،الشــیطان

فهـم  .ولا نفـع فیهـا علـى أى ایضـاح آخـر .مثل یهوه والمقلبـین منـه ،أرواح شریرة

ومقیـدة  ،مطرودة من الجنـة السـماویة ،لا یصفون الشیاطین بأنها كائنات تاعسة

تـــرى إبلـــیس یتجـــوّل فـــى الســـماء  ،ففـــى قصـــة أیـــوب.ان جهـــنم المســـتعرةدر جـــإلـــى 

ولمــا رأى النقــاد أن هــذه الشــیاطین .بــل ویــدخل فــى جــدال مــع یهــوه نفســه،متبختراً 

أشــاروا إلــى أن هــذه  ،ولا تعــانى عــذابات جهــنم ،تعــیش فــى التــوراة عیشــة مرحــة

تبهم المقدسـة إلـى الذین یعود تاریخ ك ،الحال تتوافق مع عقائد الكلدانیین والفرس

زمــن أكثرعمقــاً فــى التــاریخ مــن كتــاب الیهود.وبنــاءاً علــى هــذا ســجلوا الاســتنتاج 

أضــاف الیهــود إلــى معتقــدادتهم بعــض معتقــدات  ،فــى فتــرة الســبى البــابلى :التــالى

أضــف إلــى هــذا أن الاســم الــذى  :الشــعوب التــى تــأتى لهــم العــیش بــین ظهرانیهــا

البابلیـــة یحمـــل طـــابع الدیانـــة الكلدانیـــة أو  ،ســـىأطلقـــه الیهـــود علـــى الشـــیطان الرئی

  .)٣(معناها " الكره "   ،لیست كلمة یهودیة بل كلدانیة ،"ساتانا " أى إبلیس

  ولكن یمكن  ،بأن التوراة لم تذكر شیئاً عن خلق الشیاطین ،ویمكننا القول

  .)٤(التعرف على أصل الشیاطین من خلال " التلمود "  

                                                 

   .٦/ عدد  ٢) سفر أیوب / الاصحاح ١(

   .وما بعدها ٥٣) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / ص ٢(

   .وما بعدها ٥٣) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / لیوتاكسبل / ص ٣(

) هــــو الكتــــاب الــــذى یحتــــوى علــــى التعــــالیم الیهودیــــة الشــــفویة، وهــــو مكــــون مــــن المشــــناه، ٤(

وهـو یعتبـر الكتـاب الأصـلى،  .أى الشرح والتعلیق أو التفسیر والحواشى للمشـناه .جماراوال

مـن  :الـذى یأخـذون عنـه كـل شـىء باعتبـاره التـوراة الشـفویة، التـى جـاء فیهـا قـول أحبـارهم

فعــل فضـــیلة  :فعــل فضـــیلة لا یســتحق المكافـــأة علیهــا، ومــن درس المشـــناه :درس التــوراة

فعـــل أعظـــم فضـــیلة وینقـــل عـــن الحاخـــام  :مـــن درس الجمـــارااســـتحق أن یكافـــأ علیهـــا، و 

" التفــت یــابنى إلــى أقــوال الحاخامــات أكثــر مــن التفاتــك إلــى شــریعة موســى :روســكى قولــه
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ولم یخلــق ، الشــیاطین یــوم الجمعــة عنــدما خَــیّم الغســقخلــق االله :الــذى  جــاء فیــه

ومـا كـان لدیـه الوقـت الكـافى  ،لأن یوم السبب كان قریباً  ،لهم أجساداً ولا ملابس

لــم یخلــق لهــم أجســاداً عقابــاً لهــم   :وعلــى حســب روایــة أخــرى.)١(لیعمــل كــل ذلــك 

  !!لأنهم كانوا یریدون أن یخلق الانسان بدون جسد 

وبعضـهم  ،ملة أنواع فبعضهم مخلوق من مركب مـائى ونـارىوالشیاطین على ج

أمـا أرواحهـم فمخلوقـة مـن مـادة موجـودة  .مخلوق من الهواء وبعضهم من الطین

وبعــض الشــیاطین مــن نســل آدم لأنــه بعــد مــا  .تحــت القمــر لاتصــلح الإ لصــنعها

ــه نســلاً تعیســا ــه  ،لعنــه االله أبــى أن یجــامع زوجتــهُ حــواء حتــى لا تلــد ل فحضــر ل

     !!نتان من نساء الشیاطین فجامعهما فولدتا شیاطین اث

 .١٣أن آدم كــان یــأتى شــیطانه مهمــه اســمها [ لیلیــت ] مــدة  :وجــاء فــى التلمــود

وكانــت حــواء أیضــاً لاتلــد فــى هــذه المــدة إلا شــیاطین  !ســنة فولــد منهــا شــیاطین 

  .)٢( بسبب نكاحها من ذكور الشیاطین

   .ویموتون ،ویشربون ،ویأكلون ،لونیتناس :والشیاطین على حسب التلمود

  

   :*رؤساء الشیاطین

وأمهـــات الشـــیاطین المشـــهورات أربعـــة اســـتخدمهنَّ ســـلیمان الحكـــیم بمـــا كـــان لـــه 

  !!علیهن من السلطة وكان یجامعهن 

                                                                                                                   

انظــر الكنــز المرصــود فــى  .[التــوراة ] راجــع التلمــود / كتــاب ایروبهین،وكتــاب بابهامیتســیا

  فضائح التلمود / د/ محمد عبداالله الشرقاوى/ ص

   .مكتبة الوعى الإسلامى نشر .١٣

) علـــى أســـاس الخرافـــة الإســـرائیلیة الزاعمـــة أن االله خلـــق الســـموات والأرض فـــى ســـتة أیـــام ١(

فاســـتراح فـــى الیـــوم الســـابع، ولـــم یكفـــه  :فأصـــابه التعـــب والنصـــب واللغـــوب، فاســـبت، أى

  !!سبحانه الوقت لیخلق أجساداً ویصنع ملابس للشیاطین 

" لئن كان الیهود قـد تطـاولوا :شرقاوى بقوله الذى نوافقه الرأى فیه) یعلق د/ محمد عبداالله ال٢(

علــى االله تعــالى بمــا ذكــر ســبحانه عــنهم فــى كتابــه الكــریم وتطــاولوا علــى ملائكتــه، وعلــى 

 ...رسله، وعلى دینه، فلیس بمستغرب أن یتطاولوا على أبى البشر آدم وعلى أمهـم حـواء

ائیلیون آدم وحـواء هـى جریمـة [الزنـا ] وإنهـم حقـاً وتأمَل أن الجریمـة التـى یرمـى بهـا الاسـر 

   .١٨٤أهل دعارة وعهر، راجع الكنز المرصود فى فضائح التلمود / ص 



  
 
 

 
} ٧٥٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  وقال التلمود إن إحدى هؤلاء النسوه وهى امرأة الشیطان المسمى [ شماعیل ] 

 ،نین الــف شــیطان بصــفة رئیســة علــیهمتــذهب مــع بناتهــا فــى مقدمــة مائــة وثمــا

   .لیوقعوا الضرر بالناس فى لیلتى الخمیس والسبت

فهى تنظـر  ،[ولیلیت] السابق ذكرها عصت آدم زوجها فعاقبها االله بموت أولادها

ومـن ذلـك الحـین تعهـدت أن لا تقتـل  ،كل یوم مائـة مـن أولادهـا  یموتـون أمامهـا

ذا تلیــت علــیهم ثلاثــة أســماء مــن ا‘طة أحــداً مــن الاطفــال التــى لهــا علــیهم الســل

   .أسماء الملائكة

وتوجد  ،هذا وهى دائماً تعوى كالكلاب ویصحبها مائة وثمانون ملكاً من الأشرار

وهـــى  ،شـــیطانة أخـــرى مـــن الأربعـــة المـــذكورات دأبهـــا الـــرقص بـــدون أن تســـتریح

  .تصحب معها مائة وتسعة وسبعین روحاً شریرة

  

  

  

  

  .)١( كل یوم جملة من الشیاطین ویولد الآن من بنى آدم 

أن یقتــل الشــیاطین إذا أجــاد صــناعة  ــ بعــض الأحــوال ـــویســتطیع الانســان فــى 

   .وقد تسبب نوح فى حیاة بعضهم لأنه أخذهم معه فى السفینة.)٢(الفصح 

  

  :*وظائفهم وسكنهم على الأرض

                                                 

ومـا  ١٨٤) انظر الكنـز المرصـود فـى فضـائح التلمـود / د/ محمـد عبـداالله الشـرقاوى / ص ١(

  بعدها 

یـد الفصـح، وهـو ) فطیر الفصح فطیرة مخصوصـة تصـنع بـدل الخبـز المختمـر، لمناسـبة ع٢(

وممــا یــذكر هنــا أن أحبــارهم -  -ذكــرى عبــورهم وخــروجهم مــن مصــر بقیــادة موســى 

قربــوا لهــم فــى التلمــود أن هــذه الفطیــرة ینبغــى أن تعجــن أو یضــاف إلیهــا دم بشــرى، ومــن 

راجـــع المجتمـــع الیهـــودى / لزكـــى شـــنودة،  ..أجـــل ذلـــك كثـــرت الـــذبائح البشـــریة التلمودیـــة

   .١٨٥ائح التلمود / د/ محمد عبداالله الشرقاوى / صفض والكنز المرصود فى
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 وهــم ،إن بعضـهم یسـكن فــى الهـواء :أمـا محـل ســكن الشـیاطین فقـال الحاخامــات

وبعضــهم یســكن فــى قــاع البحــر ؛ وهــم الــذین  .الــذین یسّــببون الأحــلام للإنســان

وبعضــهم یســكن فــى أجــام الیهــود  .یتســببون فــى خــراب الأرض إذا تركــوا وشــأنهم

   .المتعودین على ارتكاب الخطایا

 ،یحــب الشــیطان الــرقص بــین قــرون ثــور خــارج مــن المیــاه :وعلــى حســب التلمــود

   .ن النسوة اللاتى یرجعن من دفن میتوهو مغرم أیضاً بالرقص بی

 .لأن الأرض الجافـــة تحتـــاج إلـــى المطـــر ،ویحـــب أن یوجـــد بجانـــب الحاخامـــات

وم تحـت هـذه الأشـجار خطـر لوجـود شـیطان علـى كـل نـوال ،ویحب شـجر البنـدق

   .ورقة من أوراقها

ویســكن  جبــال الشـــرق المظلمــة ثنتـــان مــن الشـــیطانات المشــهورات اســـمهما [آذا 

  .یوترو]و  هما اللتان علمتا السحر  [لبلعام وأیوبوآذائیل]و 

وكانتا السبب فى  ،وكان الملك سلیمان یحكم على الطیور والشیاطین بواستطهما

   .حضور بلقیس إلیه

وبســـبب كثـــرة الشـــیاطین لا یلـــزم الإنســـان أن ینفـــرد فـــى المحـــلات، بـــل یلزمـــه أن 

 یحّیـــى أحـــداً بتحیـــة وعلیـــه أن لا ،یجتنـــب الخـــروج مـــدة تزایـــد الهـــلال أو نقصـــانه

وعلــى كــل شــخص أن  .لأنــه مــن المحتمــل أن یكــون وجّــه الســلام لشــیطان ،لــیلاً 

  .)١(یغسل یدیه فى الفجر لأن الروح النجسة تستریح على الأیادى النجسة 

  

  

  

  

  : الجن فى القرآن الكریم :المبحث الثانى
  التعریف بالجن ـأ

  مإن الجن من خلق االله لا نعلم حقیقتهم ولم نره

                                                 

  و  ١٨٦) انظر الكنز المرصود فى فضائح التلمود / د/ محمد عبداالله الشرقاوى / ص ٣(

  ما بعدها 



  
 
 

 
} ٧٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

ــنَ الْجَنَّــةِ یَنــزِعُ قــال تعــالى "   ــیْطَانُ كَمَــا أَخْــرَجَ أَبَــوَیْكُم مِّ یَــا بَنِــي آدَمَ لاَ یَفْتِنَــنَّكُمُ الشَّ

ــا لِبَاسَــهُمَا لِیُرِیَهُمَــا سَــوْءَاتِهِمَاإِنَّهُ یَــرَاكُمْ هُــوَ وَقَبِیلـُـهُ مِــنْ حَیْــثُ لاَ تـَـرَوْنَهُمْ إِنَّــا  عَنْهُمَ

  .)١(" طِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ جَعَلْنَا الشَّیَا

 -  ـوهو من الأمور السمعیة التى أخبر بها المعصـوم  .والاعتقاد بهم واجب
ولـولا أن االله ذكـرهم فـى القـرآن مـا علمنـا بوجـودهم  ،الثبـوت والدلالـة  بنص قـاطع

   .ولا سلمنا

ــة  لاثــین آیــة مــن القــرآن مــرة فــى احــدى وث٣٢وقــد ذكــر لفــظ الجــن والجــان والجِنَّ

  .)٢(الكریم 

    :خلق الجن ـب 

  .)٣(" وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ولقد خلق الجن من النار قال تعالى " 

جهمـــا االله تعـــالى ز وقــد م ،قیــل إن االله خلـــق جســده مـــن اللهـــب الأصــفر والأحمـــر

  .)٤(بقدرتة فخلق أجسادهم منها ثم نفخ فیها أرواحهم 

  .)٥(" وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ عالى فى خلق الجان أیضاً " یقول ت

ــدَيَّ أَسْــتَكْبَرْتَ أَمْ یقــول تعــالى "  ــتُ بِیَ ــا إِبْلِــیسُ مَــا مَنَعَــكَ أَن تَسْــجُدَ لِمَــا خَلَقْ ــالَ یَ قَ

نْهُ خَلَقْتَنِي  .كُنتَ مِنَ الْعَالِینَ    .)٦(مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّ

أیضـاً قـال: " إبلـیس حـى مـن أحیـاء الملائكـة یقـال  ـــ   ـوجاء عن ابن عباس 

مــن بــین الملائكــة قــال وخلقــت الجــن الــذین  )٧(لهــم الجــن خلقــوا مــن نــار الســموم 

  .)١(ذكروا فى القرآن من مارج من نار " 

                                                 

  . ٢٧)الأعراف /أیة / ١(

ومــــا بعــــدها، عــــالم الجــــن أســــرار  ٣٤) قصــــص الأنبیــــاء / د / عبــــدالوهاب النجــــار / ص ٢(

  . وما بعدها ١٥وخفایاه مصطفى عاشور/ ص 

  . ١٥/أیة /  )البقرة٣(

ومــــا بعــــدها / مطبعــــة الــــدار  ٤٩٧/ ص  ) نهایــــة إســــرائیل والصــــهونیة / عبدالحمیــــد واكــــد٤(

  . المصریة للطباعة والنشر

  . ٢٧)الحجر /أیة / ٥(

   .٧٦ــــ  ٧٥) ص /٦(

  .) قال ابن عباس السموم هى الریح الحارة التى تقتل وعنه أنها نار لا دخان لها٧(
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  خلقت [الملائكة ]  ـ ـ قال وقد خرج مسلم من حدیث عروة عن عائشة قالت 

  .)٢(" مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم  من نور وخلق الجان من

الجــان أبــو الجــن ولیســوا شــیاطین  :عــن ابــن عبــاس ،وجــاء فــى تفســیر القرطبــى

والشــیاطین ولــد إبلــیس ولا یموتــون إلا مــع إبلــیس والجــن یموتــون ومــنهم المــؤمن 

ان أبـــو الجـــن وإبلـــیس أبـــو الشـــیاطین ذكـــره ومـــنهم الكـــافر فـــآدم أبـــو الأنـــس والجـــ

  .)٣(" الماوردى

وجاء فى صـحیحابن حبـان حـدثنا مبشـر عـن الأوزاعـى عـن یحـى بـن أبـى كثیـر 

ن فیـه ر عـن عبـدة بـن أبـى لبابـة  عبـد االله بـن كعـب أن أبـاه أخبـره أنـه كـان لـه جـ

ة بـتمر قال فكان أبى یتعاهد هذا فوجده ینقص قال فحرسه ذات لیلة فإذا هو بدا

شــیبه الغــلام المحــتلم قــال فســلمت علیــه فــرد الســلام قــال فقلــت مــا أنــت جنــى أم 

إنسى قال جنى قـال قلـت نـاولى یـدك قـال فنـاولنى یـده فـاذا یـد كلـب وشـعر كلـب 

  .)٤(" فقلت هكذا خلق الجن 

واسـمه  ـروى جبیـر بـن نفیـر عـن أبـى ثعلبـه الخشـى :وفـى تفسـیر القرطبـى أیضـاً 

"الجــن علــى ثلاثــة  أثــلاث فثلــث لهــم أجنجــة  :قــال ـــ  ـــ أن رســول االله ـجرثــوم 

  .)٥( وثلث یحلون ویظعنون" ـوثلث حیات وكلاب  ـیطیرون فى الهواء 

                                                                                                                   

/نشـر  ٢٣/ص  .١) تفسیر القرطبـى لمحمـد بـن أحمـد بـن أبـى بكـر بـن فـرج القرطبـى / جـــ٨(

   .٢دار الشعب القاهرة / ط 

/ تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقى /دار إحیـــاء  ٢٢٩٤/ص  ٤) صـــحیح مســـلم للنـــووى /جـــــ٩(

  التراث العربى بیروت 

   .٢/نشر دار الشعب القاهرة / ط  /ص ١) تفسیر القرطبى / جــ١(

 ٦٣/ ص٣) صحیح ابن حبان / لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمى البستى / جــ ٢(

/ تحقیــق شــعیب  ٢/ ط .٦١٥٦/ حــدیث  ٢٦/  .١٤التــاریخ / بــاب بــدء الخلــق   كتــاب

/ تحقیـق  ٣٣/ ص  ٤م، والأحادیث المختارة / جــ  ١٩٩٣هــ ـــ  ١٤١٤الأرنؤوط / نشر 

   ./ مكة المكرمة، والمعجم الكبیر ١/ طدمیش  عبدالملك بن عبداالله بن

هــ  ١٤.٤/عام  ٢) المجم الكبیر / تألیف / سلیمان أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرى / ط٣(

المستدرك على الصـحیحین/ تـألیف/  )م ــ تحقیق / حمدى بن عبدالمجید السلفى، ١٩٨٣

/  ١علمیــة / بیــروت /ط محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله الحــاكم النیســابورى / دار الكتــب ال

  م تحقیق مصطفى عبد القادر عطا .١٩٩هــ ــ ١٤١١عام 
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"خلــق الجــن ثلاثــة فثلــث كــلات   ـــ  ـــ قــال:وروى أبوالــدرداء واســمه عــویمر قــال

وثلـث كبنـى آدم لهـم  الثـواب وعلهـم  ـوحیات وخشاش الأرض  وثلث ریح هفافة 

فثلـث لهـم قلـوب لا یفقهـون  بهـا وأعـین  :خلـق الإنسـن  ثلاثـة  أثـلاثو  ..العقاب

إن هــم إلا كالأنعــام  بــل هــم  أضــل   ،لا ینصــرون  بهــا وآذان لا یســمعون  بهــا

وثلـث فـى  ،وثلث  أجسادهم  كأجساد  بنى آدم وقلوبهم  قلوب الشـیاطین .سبیلا

  .)١( ظل االله یوم لاظل  إلاظله "

ــــل  فــــى  ــــة ویســــتطیع الجــــن التمث ــــات للمخلوقــــات الحی ــــد مــــن الصــــور والهیئ عدی

  كالأنسان 

ومــنهم أعــداد  ..ومــنهم الــذكور والإنــاث فهــم یتناســلون .والحیــات والفیــران وغیرهــا

نــسِ إِنِ " :تمائــل أعــداد بنــى البشــر حیــث تــدل الآیــة الكریمــة یَــا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ وَالإِْ

  اوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَ 

  .)٢("  بِسُلْطَانٍ  

  

  )٣(" فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ویتكرر ذكرعبادة " 

نسِ یَعُوذُونَ بِرِجَ كذلك جاء فى النص القرآنى " نَ الإِْ نَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ   الٍ مِّ

  .)٤(" الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

وكلمة لـم یطمـثهن تـدل علـى تـزاوجهم وكلمـة  ..فكلمة یا معشر تدل على كثرتهم

كذلك فإن  مما یدل على تمثلهم الهیئات ..برجال تدل على أن منهم رجالاً وإناثاً 

   ـ: ـ قوله

   .)٥(..ى "" من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشسیطان لا یتمثل ب

                                                 

  . ٣١٨ /ص ١) تفسیر القرطبى / جــ٤(

  . ٣٣/أیة /  )الرحمن٥(

  . ٥٦/أیة /  )الرحمن١(

  . ٦/آیة /  )الجن٢(

/ دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  ٢/ ط ١١٥/ص  ١) شـــرح النـــووى علـــى صـــحیح مســـلم / جــــ٣(

  بیروت
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وهــذه القــدرة علــى التمثیــل هــى خــارق قــدرات الجــن كقدرتــه علــى لمــس الســماء  

وَأَنَّـا كُنَّـا .وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًـا شَـدِیدًا وَشُـهُبًاحیث تدل الآیة " 

  .)١("  لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الآْنَ یَجِدْ 

ــمَاء بُرُوجًــا وَزَیَّنَّاهَــا لِلنَّــاظِرِینَ ویقــول تعــالى "  وَحَفِظْنَاهَــا مِــن  .وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِــي السَّ

  .)٢(" كُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ 

  .)٣( ...وقیل إن عدد الجن أكثر من عدد الإنس تسع مرات

علـى  التشـكیل بأشـكال حسـنة  ـاالله تعـالى بقـدرة  ـإذن الجـن أجسـام ناریـة قـادرة 

 .وإنهــم مســؤلون أمــام االله ویحاســبون كبنــى آدم ،وهــم یــأكلون ویشــربون ،وقبیحــة

وقـد  ،فالصالحون مـن الجـن یتزوجـون ویتعبـدون ویتبعـون الكتـاب الـذى أنزلـه االله

تــرى ظــاهرة فــى الكــون تشــابه النــار قــد تكــون نــاراً أو جنــا، أو شــیطاناً تجســد فــى 

 تونوالفاســقون مـنهم هـم  الشــیاطین الـذین یــأ .تعرفهـا مــن لونهـا ومظهرهـا ظـاهرة

یأخـــذون أعـــوانهم مـــن شـــیاطین الأنـــس كـــالكفرة والعصـــاة  وهـــم الـــذین .كـــل محـــرم

  .)٤(وزعیم هذه الطائفة [إبلیس ] لعنه االله 

وتتعـدد الصـور والمواقـف  ..وتتعدد الآیات التى تذكر الجن مفرداً وجماعة وأممـا

فهو یرفض السجود لآدم فـى شـخص إبلـیس   ..ض لها الجن فى القرآنالتى یتعر 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَـانَ قال تعالى " 

  .)٥(" مِنَ الْكَافِرِینَ 

مـــن  بعـــرش بلقـــیس ملكـــة ســـبأ فـــى شـــخص واحـــد  -  -وهـــو یـــأتى لســـلیمان 

ـنَ الْكِتـَابِ أَنَـا آتِیـكَ بِـهِ قَبْـلَ أَن یَرْتـَدَّ قـال تعـالى "   .الجان قـَالَ الَّـذِي عِنـدَهُ عِلْـمٌ مِّ

إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفـُرُ 

  .)٦(" یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیمٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا 

                                                 

  . ٩، ٨ / )الجن٤(

   ..١٧، ١٦ / )الحجر٥(

  . وما بعدها ٤٩٨/ ص  ) نهایة إسرائیل والصهونیة / أ/ عبدالحمید واكد٦(

   .) نفس المصدر السابق والصفحة٧(

  .٣٤آیة/ / )البقرة٨(

  ..٤آیة/ )النمل /١(



  
 
 

 
} ٧٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

إذ كــان بینــه   -  -فهــذه الآیــة الكریمــة توضــح قــوة الجــن المســخرة لســلیمان 

وكان فى استطاعة العفریـت أن یـأتى  ،وبین بلقیس وعرشها  آلاف  الكیلومترات

وقیـل عنـه   ،الصـالحینولكن الطـرف الآخـر اختلـف عنـه لأنـه مـن  ،بها فى ثوان

ـــاد االله الصـــالحین ـــد مـــن عب ـــك مـــن الملائكـــة أو عب وقـــد رجحـــت بعـــض  ،أنـــه مل

 ،ویقـال أنـه كـان یعلـم بعـض الأسـرار الكونیـة .الرویات أنه آصـف وزیـر سـلیمان

ذلـك بأنـه  ،وثبت أن قدرته بمـا علمـه االله مـن الأسـرار أنـه أشـد  وأقـوى مـن الجـن

إذ  ،وهــــى ظــــاهرة هامــــة للمــــؤمنین ،ظــــةیســــتطیع أن یــــأتى بهــــا وبعرشــــها فــــى لح

 ،یســتطیع المــؤمن أن یحــول الشــئ إلــى طاقــة یستحضــرها بقــدرة االله بــدون أجهــزة

كمــا نشــاهد طاقــة التلیفزیــون بالصــورة والحركــة والصــوت فــى عــدة لحظــات بعــد 

لیــه ویســتطع المــؤمن أن ینتقــل إخروجهــا مــن مصــدرها إلــى المكــان الــذى تصــل 

كـل هـذه أمــور  ...بقــدرة االله إذا أعـده وزوده بالإیمـانبعلـم مـن االله إلـى أى مكـان 

وقـد أثقنـت العلـم الحـدیث  ،ترجع أسبابها وعلمها وقدرتها لأمر االله وحده ومشیئته

بعــدما اســتطاع أن ینقــل الصــورة والصــوت مــن مكــان لآخــر  ،إمكــان حــدوث هــذا

وق كل ینفذان من المادة وقدرة االله ف ـأى الصورة والصوت  ـوأنهما  ،فى لحظات

  .)١(الذى جعل الملائكة والجن ینفذان من المادة بلا أجهزة    ،أمر

دلیــــل علــــى أن الــــذى عنــــده علــــم مــــن البشــــر   -  -إذن فــــى قصــــة ســــلیمان

یؤیـده االله بقـدرات تفـوق قـدرات الجـن بتأییـد االله لـه حیـث أتـى  أن المـؤمنین یمكـن

ى حـین أن الجـن بالعرش قبل أن یرتـد  رمـش العـین إلیهـا ذلـك الإنـس الصـالح فـ

   .عرض على سلیمان أن یأتى بالعرش فى مدة أطول من ذلك

ـالِحُونَ وَمِنَّـا ویؤید قولنا بتعدد الآیات التى تذكر الجن قوله تعالى "  وَأَنَّا مِنَّـا الصَّ

  .)٢" (دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

وْا رَشَدًاوَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاوأیضاً "    .)٣" (سِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّ

فمــنهم مــن اهتــدى ومــنهم مــن ضــل فكـــان  .فقــد خلــق االله الجــن والإنــس لیعبــدوه

وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــا لِكُــلِّ نِبِــيٍّ عَــدُو�ا شَــیَاطِینَ "  :شــیطانا ویــدل علــى ذلــك الآیــة الكریمــة

                                                 

  . وما بعدها ٥٢٩/ ص  ) نهایة إسرائیل والصهونیة / أ/ عبدالحمید واكد٢(

  . ١١/آیة /  )الجن٣(

  . ١٤/آیة /  )الجن٤(



  
 
 

 
} ٧٦٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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مْ إِلَــى بَعْــضٍ زُخْــرُفَ الْقَــوْلِ غُــرُورًا وَلَــوْ شَــاء رَبُّــكَ مَــا الإِنــسِ وَالْجِــنِّ یُــوحِي بَعْضُــهُ 

  .)١" (فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

  

  

  .والجن صنف غیر صنف الملائكة وغیر جنس الانسان

   .خلقت من نور :فالملائكة

   .خلق من طین یابس كالفخار :والانسان

   .ن نارمن مارج من نار أى من أخلاط م :والجن

 ،مرجئــــــة :فــــــیهم ،قــــــال الســــــدى: الجــــــن أمثــــــالكم ،و مــــــذاهب مختلفــــــةوالجــــــن ذو 

   .)٢(وخوارج  ،وروافض،وقدریة

   :والجن مخلوقون قبل الإنسان

قَــالُوا یَــا قَوْمَنَــا إِنَّــا عمــر الجــن أكبــر كثیــراً مــن عمــر الإنســان بــدلیل قولــه تعــالى "

ــیْنَ یَدَیْــهِ یَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ وَإِلَــى سَــمِعْنَا كِتَابًــا أُنــزِلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى مُ  صَــدِّقًا لِّمَــا بَ

وظلوا أحیـاء حتـى   -  -فكأن الجن عاشوا عصر موسى.)٣" ( طَرِیقٍ مُّسْتَقِیمٍ 

مــن ولا یوجــد مــن البشــر  ..نـزل القــرآن الكــریم أى مــا یقــرب مــن ثلاثــة الآف ســنة

  .)٤(  ـ  ـوعاصر رسالة محمد   ..عاصر موسى

ــنْ حَمَــإٍ مَّسْــنُونٍ  تعــالى " وقــال االله ــدْ خَلَقْنَــا الإِنسَــانَ مِــن صَلْصَــالٍ مِّ وَالْجَــآنَّ  .وَلَقَ

  .)٥" (خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ 

انَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِـیسَ أَبَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـقال تعالى "

  .)٦" ( مِنَ الْكَافِرِینَ 

                                                 

  . ١١٢/آیة /  )الأنعام٥(

   ./ نشر مكتبة القرآن القاهرة ٢٨)عالم الجن أسراره وخفایاه / مصطفى عاشور / ١(

  .. ٣)الأحقاف /آیة / ٢(

/ ط مؤسســة أخبــار الیـــوم  ٦٣)الشــیطان والانســان / للشـــیخ محمــد متــولى الشـــعراوى/ ص ٣(

  . إدارة الاشتراكاات

  . ٢٧/ ٢٦)الحجر /٤(

  . ٣٤/آیة /  )البقرة٥(



  
 
 

 
} ٧٦٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

دلالة واضحة علـى   -  -م دلآ ـالذى هو من الجن  ـففى أمر سجود إبلیس 

   .)١(أن الجن مخلوقون قبل آدم وهو الإنسان الأول 

  :الشیاطین

 :والشــیطان ،یقــال هــو مــن ولــد إبلــیس ،اســم شــیطان :جــاء فــى لســان العــرب أن

  وقولهم  ،أصلاً فیقال من شطن إذا بعد فیمن جعل النون 

   .الشیاطین على ذلك

 ...وكــل عــاتٍ متمــرد مــن الجــن والانــس والــدواب شــیطان ،معــروف :والشــیطان

ویقــــال تشــــیطن الرجــــل إذا صــــار شــــیطاناً وتشــــیطن الرجــــل وشــــیطن إذا  صــــار 

   .كالشیطان وفعله فعله

وقیل الشـیطان فعـلان مـن شـاط  یشـیط إذاهلـك واحتـدم مثـل هیمـان وغیمـان مـن 

قال والدلیل على أنـه مـن شـطن قـول أمیـه  .الأول أكثر :ىقال الأزهر  ،هام وغام

أیمــا شــاطن عصـى عكــاه أراد أیمــا   ــ  ـت یــذكر ســلیمان النبـى لصـبـن أبــى ال

ــیَاطِینُ " :وفــى التنزیــل العزیــز.شــیطان لَــتْ بِــهِ الشَّ وقولــه  :وقــرأ الحســن.)٢" (وَمَــا تَنَزَّ

  .)٣" (یَاطِینِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّ تعالى" 

كأنــــه وجــــه  :وجهــــه أن الشــــئ إذا اســــتقبح شــــبه بالشــــیاطین فیقــــال :قــــال الزجــــاج

والشیطان لا یُرى، ولكنه یستشعر أنه أقبح ما یكون  ،شیطان وكأنه رأس شیطان

    .)٤(ولو رؤى لرؤى فى أقبح صورة  ،من الأشیاء

رأى الغالـــب أن وقــد ورد اســم الشـــیطان [بــالألف والام ] فـــى الــدیانات الـــثلاث والــ

   .كلمة [ الشیطان ] عبریة ما لم یكن قد سبق الیهود إلیها أحد من المشارقة

والأرجـــح عنـــد العقـــاد أن الكلمـــة أصـــلیة فـــى اللغـــة العربیـــة حیـــث وصـــلت اللغـــة 

العربیة على كل جذر یمكن أن یتفرع منه لفظ الشیطان ففیها مادة [ شط ـ ـشاط 

ق نى البعـد والضـلال والتلهـب والاحتـراشـطن ] وهـى كلمـات تحمـل معـا ـشـوط  ــ

   .وهى معاتى شیطانیة

                                                 

  . / دار الفكر ٣.٦/ ص ١)تقسیر ابن كثیر / جـ٦(

  .. ٢١/آیة /  )الشعراء١(

  . ٦٥/آیة /  )الصافات٢(

  . ٢٣٧/ ص  ١٣) لسان العرب / لابن منظور / جـ٣(



  
 
 

 
} ٧٦٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

أخرون أن تــوقــد كــان العــرب یســمون الثعبــان الكبیــر بالشــیطان وذكــر الیهــود الم

وهـو عربـى باتفـاق  ـالشیطان تمثل لآدم فى صورة الحیـة ویؤخـذ مـن سـفر أیـوب 

قـد عرفـوا وكذا یؤخذ من تاریخ الأدب العربى فى الجاهلیة أن العـرب  ـالمؤرخین 

  .)١(الشیطان فهو لیس مجرد اسم معرب  

إِلاَّ إِبْلِــیسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ  وأشــهر أســماء الشــیطان الأكبــر [ إبلــیس ] قــال تعــالى "

  .)٢" ( وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ 

فـى كلامنــا "  :فـى العربیـة فقـد الرجـاء وتـدلیلاً علـى هـذا المعنـى نقـول  بـلاسلإاو 

ذلــك بعصــیانه االله حــین أمــره أن  ..ة " أى فقــده الرجــاء فیهــاأمــل إبلــیس فــى الجنــ

لون النــاس ضــوجنــوده مــن الإنــس والشــیاطین والمــردة مــن الجــن ی ..یســجد لآدم

وبعـــض الشـــیاطین قرنـــاء للنـــاس أمـــا  ..ویــأتونهم مـــن كـــل اتجـــاه وبكـــل الأســـالیب

  .)٣(البعض الآخر من القرناء فمن الجن الذین لیسوا شیاطین 

والشیاطین بلفظهـا  ـوشیطانا مرتین  ـمرة  ٦٨یطان بلفظ فى القرآن ولقد ذكر الش

مــــرة وشــــیاطینهم مــــرة واحــــدة والشــــیطان هــــو ذلــــك المخلــــوق النــــارى الجبــــار  ١٧

لال بعـد الفقـر ویـأمر بالفحشـاء ویسـتذل ذالمتصف باللعنة والكبـر والاضـلال والإ

ـــنهم العـــداوة والبغضـــاء فـــى الخمـــر وال ـــع بی ـــزین النـــاس بمـــا كســـبوا ویوق میســـر وی

للعاصین أعمالهم ویضلهم ضلالاً بعیداً فمـن اتخـذه ولیـاً مـن دون االله فقـد خسـر 

   .خسراناً مبیناً 

الاسـتهواء و  ومن صفات الشیطان أیضاً إلقاء الحزن فى النفوس والقلب والتخرب

والغرور والابتعاد عن الإیمان وتنصیب الولایة علـى المخلوقـات لیتبعـوه والتبـذیر 

وكـل الصـفات الذمیمـة  ودوهمزات السوء واللمزات والنفـاق والحقـد الأسـوالإسراف 

  .)٤(نجدها منصوصة فى القرآن الكریم 

                                                 

  . وما بعدها ١٨٢حقیقة الإنسان / د/ عیسى عبده،أحمد اسماعیل یحیى / ص  )٤(

  . ٣٤/آیة /  )البقرة٥(

  . نفس المرجع / نفس الصفحة)٦(

  . ) نفس المرجع / نفس الصفحة١(



  
 
 

 
} ٧٦٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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ب إبلـــیس قبـــل عصـــیانه لربـــه بعزازیـــل وكنـــى بـــأبى كـــردوس ثـــم أصـــبح بعـــد قـــویل

  .)١(العصیان هو وذریته شیاطین لعنهم االله أجمعین 

 .)٢(الْوَسْـــوَاسِ و (والشـــیطان كمـــا یكـــون مـــن الجـــن یكـــون مـــن بعـــض الإنـــس وهـــ

وقـد وسـوس لآدم  )النَّـاسِ و  مِـنَ الْجِنَّـةِ  .الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُـدُورِ النَّـاسِ  .الْخَنَّاسِ 

فهـو للإنسـان عـدو مبـین  ،لهمـا عنهـاز وحواء فأخرجهما مما كانا فیه فى الجنة وأ

إلا   ــ  ـوما من رسـول أو نبـى تمنـى قبـل محمـد  ،وهو الله عصى من الكافرین

ــ  ـألقــى الشــیطان فــى أمنیتــه ولكــن االله أعــان النبــى محمــداً   علــى شــیطانه   ـ

ـــــت  فأســـــلم ولكنـــــه وســـــوس لآدم وحـــــواء وموســـــى وأنســـــى  یـــــونس الحـــــوت   وتل

وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَـــا لِكُــلِّ نِبِـــيٍّ عَـــدُو�ا یمان واالله تعــالى یقـــول " لالشــیاطین علـــى ملــك ســـ

عْضُـهُمْ إِلـَى بَعْـضٍ زُخْـرُفَ الْقَـوْلِ غُـرُورًا وَلَـوْ شَـاء شَیَاطِینَ الإِنـسِ وَالْجِـنِّ یُـوحِي بَ 

   رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

) "٣(.  

 ولقد ذكر الإمام الغزالى

أن الشـیطان تسـلط علـى القلـب بالوسوسـة حیـث یـرى  )٤(

الخــاطر فســبب  :أن للقلــب أنــوار وظلمــة ولأنــوار القلــب وظلمتــه ســببان مختلفــان

 ،وسبب الخاطر الداعى إلى الشر یسمى شیطاناً  ،الداعى إلى الخیر یسمى ملكا

الـذى  بـه یتهیـأ و  ،واللطف الـذى یتهیـأ بـه القلـب لقبـول إلهـام الخیـر یسـمى توفیقـاً 

والملــك عبــارة عــن خلــق خلقــه  ،..لقبــول وســواس الشــیطان یســمى إغــواء وخــذلاناً 

ـــر ـــادة  .االله تعـــالى شـــأنه إفاضـــة الخی ـــالخیر ،وكشـــف الحـــق ،العلـــموإف  ،والوعـــد ب

والشیطان عبارة عن خلـق شـأنه ضـد  .وقد خلقه وسخره لذلك ،والأمر بالمعروف

والتخویـف عـن الهـم بـالخیر  بـالفقر،  ،وهو الوعد بالشـر، والأمـر بالفحشـاء ،ذلك

والتوفیــق فــى مقابــل  ،والشــیطان فــى مقابــل الملــك ،فالوسوســة  فــى مقابلــة الإلهــام

                                                 

  . وما بعدها ٤٩٨/ ص  ) نهایة إسرائیل والصهونیة / أ/ عبدالحمید واكد٢(

وهى إغراء بأرتقاب الشر، والوسوسة فى اللغة العربیة هى  :) الوسوسة هى إغواء الشیطان٣(

ویلفـت نظـرهم، والوسوسـة صوت رنین الذهب والحلى وهـو صـوت یجـذب النـاس ویغـریهم 

لابــد أن یكــون فیهــا إغــراء /راجــع الشــیطان والانســان / للشــیخ محمــد متــولى الشــعراوى / 

٤٨ .  

  . ١١٢/آیة /  )الأنعام٤(

  . وما بعدها ٣٤/ص  ٢) إحیاء علوم الدین /جـ٥(
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ــ  ـوقــد قــال   .فالقلــب متجــاذ ب بــین الشــیطان والملــك ..الخــزلان، " فــى  :   ـ

فمن وجـد ذلـك فلـیعلم ،القلب لمتـان لمـة مـن الملـك إیعـاد بـالخیر وتصـدیق بـالحق

ولمــة مــن العــدوّ ایعــاد بالشــر وتكــذیب بــالحق  ،أنــه مــن االله ســبحانه ولیحمــد االله

ثــم تــلا   ـــ)١(جیمفمــن وجــد ذلــك فلیســتعذ بـاالله مــن الشــیطان الــر  ،ونهـى عــن الخیــر

نْــهُ قولــه تعــالى:"  ــرَةً مِّ غْفِ ــدُكُمُ الْفَقْــرَ وَیَــأْمُرُكُم بِالْفَحْشَــاء وَاللـّـهُ یَعِــدُكُم مَّ الشَّــیْطَانُ یَعِ

                                                  .)٢("  وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

فَبِمَــــا أَغْــــوَیْتَنِي لأَقْعُــــدَنَّ لَهُــــمْ صِــــرَاطَكَ  قَــــالَ وقــــال تعــــالى " إخبــــاراً عــــن إبلــــیس " 

ثُمَّ لآتِیَنَّهُم مِّن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِـنْ خَلْفِهِـمْ وَعَـنْ أَیْمَـانِهِمْ وَعَـن شَـمَآئِلِهِمْ وَلاَ  .الْمُسْتَقِیمَ 

     .)٣(" تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ 

ــ  ـوقــال رســول االله   بطریــق عــد لابــن آدم بطــرق فقعــد لــه"إن الشــیطان ق :   ـ

ثـم قعـد لـه الهجـرة  ،ك فعصـاه وأسـلمأبائـالإسلام فقال" أتسلم وتتـرك دینـك ودیـن  

ـــدع أرضـــك وســـماءك ؟ فعصـــاه وهـــاجر هـــاجر تأ :فقـــال ـــه بطریـــق  ،أت ثـــم قعـــد ل

لـف الـنفس والمـال فتقاتـل فتقتـل فتـنكح نسـاؤك ویقسـم تأتجاهد وهو  :الجهاد فقال

"فمن فعـل ذلـك فمـات كـان  :   ـ  ـوقال رسول االله   .)٤("مالك؟ فعصاه وجاهد 

   .)٥(حقاً على االله أن یدخله الجنة "

هــذا ویؤكــد العلــم الحــدیث أن وسوســة الشــیطان للإنســان لا تقــف عنــد حــد حتــى 

وشــیطان  ،إنهــا لیحثــه علــى قتــل نفســه والقضــاء علیهــا لــیس فقــط علــى قتــل غیــره

نــس (الــذى یوســوس فــى صــدور النــاس الجــن أقــدر فــى الوسوســة مــن شــیطان الإ

 وواجـب الإنسـان أن یسـتعیذ .ولـذا جـاء متقـدماً علیـه فـى الآیـة)من الجنـة والنـاس

                                                 

الخیـر " أخرجـه الترمـذى وحسـنه  ..) حد یث" فى القلب لمتـان لمـة مـن اللمـك إیعـاد بـالخیر١(

   .لنسائى فى الكبرى من حدیث ابن مسعودوا

  . ٢٦٨/آیة /  )البقرة٢(

  . ١٧، ١٦/ )الأعراف٣(

) حدیث " الشیطان قعد لابن آدم بطرق "الحدیث " أخرجه النسائى من حدیث سیرة بن أبى ٤(

   .فاكه بإسناد صحیح

  .٣٧/ص/  ٢) إحیاء علوم الدین / للامام الغزالى /جـ٥(
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ویقـول [دیـل كـارینجى] لمـاذا لا نتجـه إلـى االله  ..االله كلما نزغه نزغ مـن الشـیطان

  .إذا استشعرنا القلق ؟ ولماذا لانؤمن باالله

لمـاذا لا نـربط أنفسـنا بـالقوة العظمـى ونحن فى أشد الحاجـة إلـى هـذا الإیمـان ؟ و 

  ؟    )١(المهیمنة على هذا الكون 

      

  

  

  

  

  

  

                                    

  :الفرق بین موقف القرآن ومو قف سفر التكوین فى قضیة خلق الجن

فــى الحقیقــة إن الفــرق یكــاد یكــون واضــحاً نتیجــة لمــا ذكرنــا ســابقاً  فقــد عرفنــا أن 

  بل نجد التوراة ،ن قد خلى تماماً من ذكر الجن وكیفیة خلقهسفر التكوی

  .)٢(بأكملها  

اسـم  ،بـل اسـتبعد الكاتـب ،لم تذكر حتى مخالفة إبلیس وتكبره وطردة مـن الجنـة 

ووضــع بدلــه [الحیــة ] فــى العبرانیــة و[الثعبــان ] فــى  ،الشــیطان مــن تــوراة موســى

  هم [لیوتاكسبل ] یعلق بقوله: مما دفع العدید من الباحثین وعلى رأس ،السامریة

ممــا دفــع اللاهــوتیین یكــذبون بفظاظــة  ،حتــى العقوبــة حینمــا نزلــت أنزلــت بالحیــة

س جـنوینسـبون إلیـه غوایـة المـرأة ودفـع ال ،عندما یرون الشیطان فى هذه الأفعـى

فلـــو كـــان الشـــیطان هـــو المـــذنب لنزلـــت  .البشـــرى إلـــى هاویـــة الخطیئـــة الأصـــلیة

  ولكن العقوبة لم تنزل إلا بالحیة كحیوان .یةحالعقوبة به ولیس بال

  .[وحشى] من وحوش البریة

                                                 

  . وما بعدها ١٨٣یسى عبده /وغیره / ص حقیقة الإنسان / د/ ع )٦(

  .أسفار موسى الخمسة وهى "سفر التكوین ــ والخروج ــ والعدد ــ والتثنیة ــ واللاوویین )١(
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فهـــل نفتـــرض إذاً أن ذاك المســـتثار الشـــریر كـــان یســـعى یومـــاً علـــى قـــائمتین او 

 ،ثم سلبه یهوه إیاها  وأرغمه أن یزحف على بطنه ؟ وإذا كان كذلك فعلا ً  ،أربع

  فإن 

(ألا یؤكــد  ،اً فــى المســألة كلهــالأن الحیــة لــم تكــن طرفــ ،هــذه العقوبــة غیــر عادلــة

   ....الكنیسیون أن الشیطان أخذ صورة الحیة وأغوى المرأة ؟)

المــذنب ب" القصــاص یجــب أن ینــزل  :ویسترســل [لیوتاكســبل ] الكــلام هنــا ویقــول

   ....الحقیقى

 لذلك حسـناً یفعـل الكنیسـیون إذا صـرفوا النظـر عـن حكایـة الشـیطان الـذى أغـوى
قصــة للتســلیة لا تصــمد أمــام أى مســتوى مــن  یســت أكثــر مــنلأنهــا ل ،أُمنــا حــواء

فأنزلـه فـى  ،فیجـب علـیهم أن یقـروا عندئـذٍ  ،أما إذا أصـروا علیهـا ،مستویات النقد

  .)١(الحیة البریئة وسلبها أطرافها "

وإذا كــــان نقــــاد التــــوراة أنفســــهم حكمــــوا علــــى مــــا ذهــــب إلیــــه الیهــــود بخصــــوص 

  ،لــم تــوراة كُتبــت فــى فتــرة الســبى البــابلىالشــیطان بانهــا قصــة مســلیة فهــى كمــا نع

  أضاف  مما

 ،إلــى معتقــداتهم بعــض معتقــدات الشــعوب التــى تــأتى لهــم العــیش بــین ظهرانیهــا

   .وخاصة الكلدانیة أو البابلیة

بل نجد العقیدة الدینیة عند بنى إسرائیل لم تمیز الفرق بـین الملائكـة وهـم الخلـق 

فعلـى ضـوء تـراثهم فالشـیطان یحضـر  ،رالخیر وبین الشـیطان وهـو الخلـق الشـری

بین یدى االله على الأرض مع الملائكة بل ویدخل فى حوار مع إله العهد القـدیم 

یتغلـب فیـه رأى الشــیطان علـى رأى إلـه العهــد القـدیم كمـا هــو الأمـر فـى الحــدیث 

والملائكــة الكائنـــات العلویـــة بكـــل صـــفاتها وطبقاتهـــا  ،عــن ســـیرة أیـــوب فـــى ســـفره

  .)٢(رض لتعاشر النساء من جماعات إسرائیل وخاصة البنات تهبط إلى الأ

تحـدث عنـه  وهذا بعید كل البعد عن القـرآن الكـریم وحدیثـه عـن الشـیطان فـالقرآن

قــد  ،ورأینــا العدیــد مــن الآیــات القرآنیــة ،وعــن الجــن وأوضــح دوره  فــى قصــة آدم

                                                 

   .وما بعدها ٣٣) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر / لیوتاكسبل / ص ٢(

   ..٣٩) التراث الإسرائیلى فى العهد القدیم / د/ صابر طعیمة / ص ١(
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 ـلثلاثـة تناولته وفرقت بینه وبین الجن وتحدثت عن خلقه وبینت أصناف الجـن ا

     .الجن الصالح والشیطان  والمارد والمرید العفریت

وَمِنَ النَّاسِ مَن ویقول تعالى "   .)١" (وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ ویقول تعالى " 

  .)٢" (یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَّرِیدٍ 

ــلَ أَن تَقـُـومَ مِــن  ویقــول ســبحانه وتعــالى " ــنَ الْجِــنِّ أَنَــا آتِیــكَ بـِـهِ قَبْ قـَـالَ عِفْریــتٌ مِّ

قَامِكَ وَإِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ  مَّ
) "٣(.  

ولیس ذلك فقط بل وضح سبحانه وتعـالى أنـه مـا خلـق الجـن والانـس إلا للعبـادة 

  قال

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُ تعالى "     .)٤" (دُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

إن قصة الخلیقـة فـى العقائـد الإسـرائیلیة والتـى  :ولا نملك فى النهایة إلا أن نقول

به إلــــى حــــد كبیــــر قصــــة الخلیقــــة فیمــــا تركــــه اأفــــاض فیهــــا [ســــفر التكــــوین ] تشــــ

البابلیون من میراث عن معتقداتهم فى الإله بینما نجد القرآن الكریم تنـاول قصـة 

  .والشرع بأسلوب یوافق العقل ،الخلیقة

            

      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . ٧/آیة /  )الصافات٢(

  . ٣/آیة /  )الحج٣(

  . ٣٩/آیة /  )النمل٤(

  . ٥٦/آیة /  )الذاریات٥(
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  الفصل الرابع
  قضیة الخلق والاستدلال بها على وجود االله الخالق

  ـ:االله موقف سفر التكوین من القضیة والاستدلال عن وجود :المبحث الأول

  

إن قضیة الخلق كما قال بها سفر التكوین تكون وتبین عقیدتهم فى  فى الحقیقة

وأن وجوده  ،ل هو الإله الخالق المتصف بصفة الوجودالإله ولكن أى إله هذا ه

منزه عن باقى وجود الموجودات أم ذلك الإله الغیر المنزه عن ذلك وبالتالى 

  تكون النظرة للإله متمشیة مع الفكر المادى والوثنى المختلف ؟ 

بــل آرانــا .إن كاتــب (ســفر التكــوین ] أرانــا العجــب العجــاب فــى النظــرة إلــى الإلــه

الأعمـــال  مـــنســـفر[ وهـــو وثنـــى]  ربـــه فـــى هـــذا الســـفر وهـــو [یمـــارس ] كاتـــب ال

   .ها الانسانسر اموالأشیاء نفس الأعمال والأشیاء التى ی

تنـــزه تاركـــاً مــن مشـــیته أثـــر یإنــه عنـــد كاتــب [ســـفر التكـــوین ] یتمشــى فـــى الجنــة 

تمشى فى الجنة سمع  ـصوت وحركة فى الشجر وإذ كان الرب تعالى االله ویتنزه 

فاختبأ  آدم وآمراته من وجه الرب الإله فـى  اء صوته  عند هبوب الریحآدم وحو 

ســـمعت  :أیـــن أنـــت ؟ فقـــال :وســط شـــجر الجنـــة فنـــادى الـــرب الإلـــه آدم وقـــال لـــه

صــوتك فــى الجنــة لأنــى عریــان فاختبــأت ومــن مثــل هــذه الصــور والنمــاذج یكثــر 

اطبتــه الحــدیث فــى[ ســفر التكــوین]  عــن الإلــه وحركتــه وتجوالــه فــى الجنــة ومخ

  .تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً   ـبعض خلقه 
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وهــذه الصــورالمغرقه فــى المادیــة والوثنیــة مــا كــان لكاتــب [ســفر التكــوین] أو غیــره 

من كتاب الأسفار أن یقع فیها وأن ینقلها لولا المؤثرات الدینیة الوثنیـة التـى كـان 

وضوح من خـلال مـا ینقل منها مما كان لدى الأمم والشعوب وذلك واضح كل ال

  "فرأت المرأة أن الشجرة جیدة :یدعیه سفر التكوین على الإله حینما قال

  .)١(" ...للأكل 

ـــدیمً ولا یعقلـــون فبهـــذه  وهكـــذا یمضـــى  كتـــاب الأ ســـفار المقدســـة فـــى  العهـــد الق

ثـم یجتـرأ  .الصورة التى ینقلها إلینا كتاب الاسفار تكـون العقیـدة عنـدهم فـى الالـه

خــون بــأن یهــود العهــد القــدیم هــم أول مــن عــرف الالــه الخــالق رب ر الكتــاب والمؤ 

العالمین وأنهم أول من بشروا فـى كتـبهم بالإیمـان وبمجـئ المخلـص فـالنص هنـا 

سمع أدم وحواء صوت الرب ما شیاً ولم یسمعهما الـرب فقـد نـادى  :یرد أن یقول

إلـى خـالق  ولایسـتحى كاتـب السـفر ان ینسـب ،أین أنـت :الرب الاله آدم وقال له

هـل أكلـت مـن الشـجره ؟  :آدم هذا الاستفهام الدال على الجهل التـام عنـد السـائل

وكأنه لایعلم إن كان أكل أولا یأكل واضـخ تمامـاً مـن هـذه النمـاذج وغیرهـا كثیـر 

تفـــیض بـــه  أســـفار كتـــب العهـــد العـــدیم أن إلـــه بنـــى إســـرائیل فـــى مرویـــات العهـــد 

  القدیم      

بــاً خالقــاً یغــایر الخلـق والأشــیاء لكنــه إن صــدق عنــدهم أنــه وتـراثهم  لــم یعرفــوه  ر 

رب فهو رب یغـایر أربـاب  الشـعوب والقبائـل الوثنیـة التـى كانـت لا تـزال بقایاهـا 

المتخلفــة والتــى انتقــل تراثهــا إلــى كاتــب الأســفار  اتفــى عقــل وعواطــف المجتمعــ

ن غیــره مــن فتأثربهـا ونقــل عنهــا ولــم یخلــص لهــم فــى یـوم مــن الأیــام ربــاً تمیــز عــ

الاربـــاب الوثنیـــة التـــى كانـــت شـــائعة فـــى العصـــور القدیمـــة قبـــل البـــدء فـــى كتابـــة 

ذلــك وكاتــب [ســفر التكــوین ]  غیــر وكیــف یكــون لهــم ،وتــدوین الأســفار وبعــدها

  .ط به الهوى الجامح فى نقل أساطیر الشعوبتشییلعب به خیاله و 

  .)٢(غیر عقل  بغیر رؤیة و ب

                                                 

  .٦/عدد  ٣سفر التكوین /الأصحاح  )١(

   .وما بعدها ٣٦٥) التراث الإسرائیلى فى العهد القدیم،موقف القرآن منه / ص ١(
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هــا ســابقاً وضــحت إلــى أى مــدى وقــع كتــاب وقصــة خلــق الكــون كمــا تعرضــنا ل

العهـــد القـــدیم فـــى الأصـــحاح الأول والثـــانى فـــى التشـــبیه والتجســـیم حینمـــا نســـبوا 

العنـــاء والاجهـــاد الـــذى حـــل بـــالههم فـــى یـــوم الخلـــق الســـادس فاســـتراح فـــى الیـــوم 

   .تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً  .)١( السابع وباركه وقدسه 

أین العقیدة الدینیـة التـى تقـوم  :كما قال د/ صابر طعیمة :ومن هنا یمكننا القول

علـــى الایمـــان بـــرب خـــالق ینفـــرد بـــالخلق ویغـــایر مخلوقاتـــه فـــى مرویـــات العهـــد 

صــف أن یـرى قضــیة " الألوهیــة فـى العهــد القــدیم نالقـدیم، وهــل یسـتطیع باحــث م

مــــن خــــلال هــــذه النصــــوص مطروحــــة بغیــــر مــــؤثرات الــــوثن والصــــین وأســــاطیر 

   .)٢(فى الأمم البدائیة الخرافة 

وهنا سؤال یطرح نفسه ألا وهو خلق العالم هل هو بعد عدم محض أو أنه خلق 

   .من مادة سابقة بمعنى أن االله تعالى خلق العالم بعد عدم محض

هذه النظریة قد لا نجد لها ما یثبتها ویؤكدها بوضوح حسـم فـى نصـوص الكتـب 

ولكـن یمكـن أن نعثـر علـى  ،المسـلمین المقدسة سواء عند الیهود أو النصارى أو

بعض العبارات التى یمكن أن تعدها تفسیراً لهذه العبارة حـول تفسـیر قصـة خلـق 

بمعنـى أنـه خلـق " مـن شـىء "  GENSISكما جاءت فـى سـفر التكـوین  ،العالم

دون توضــــیح مــــا إذا كــــان ذلــــك [الشــــىء قــــدیماً ] أزلیــــاً أو حادثــــاً مخلوقــــاً ناشــــئاً 

   . ؟وصادراً عن  االله

وفـى تسـائله عمـا إذا كـان النـور والـثلج  )وعند ابن میمون (وهـو فیلسـوف یهـودى

فـإن هـذا التسـاؤل  ،قـدیمین [أزلیـین ] أو مخلـوقین ـقبـل خلـق العـالم  ـالموجـودان 

ومــن الشــىء صــدر عــن االله  ،یتضــمن خلقــا للعــالم  "مــن شــىء" لــه وجــود ســابق

    .)٣(تعالى 

  

  

  

                                                 

   .سفر التكوین /الأصحاح الأول والثانى )٢(

   .وما بعدها ٣٧٣ئیلى / ص ) التراث الإسرا٣(

   .١٨٨) دلالة الحائرین /لابن میمون / ص ٤(
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" المباشـرة فـى جانـب أن االله تعـالى خلـق  RABBISوكانت تعالیم الحاخامات "

وحــین یجــد الحاخــام أن فیلســوفاً قــد یحــتج  ،العــالم "مــن شــئ " هــو أیضــاً مخلــوق

بأن بعض النصوص فى سـفر التكـوین تشـیر إلـى أشـیاء قدیمـة لهـا وجـود سـابق 

  على 

 B RABفـإن الحاخـام"  ،وأن من هذه الأشیاء خلق االله العـالم ،وجود هذا العالم

یقتبس نصوصاً كتابیة أخرى لیبـین أن هـذه  الأشـیاء المـدعاه بأنهـا قدیمـة هـى " 

على الرغم من كونها سـابقة فـى وجودهـا علـى  ،أیضاً  فى الحقیقة حادثة مخلوقة

 ،مــا یســمیه خلقــاً مــن عــدم وجـود العــالم ومــن هنــا فــإن الحاخــام كــان یصـیر علــى

ات  تــدل علــى أن خلــق عنــد الحاخامــ ـدمیمــا یكــن فإنــه لا توجــد عبــارة حرفیــة 

  .)١(العالم كان " لا من شىء " 

هذا إذاً كان موقف سفر التكوین من قضیة الخلق والاستلال بها على وجود االله 

الخـالق والـذى مــن خلالـه عرفنــا أن الیهـود لــم یعرقـوا بــین طبیعـة المخلوقــات وإلا 

    .كان بالخالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  د / عبد العزیز .) المسالك [ الطرق ] الفلسفیة للمتكلمین فى مسألة خلق العالم / أ١(

  . ٦٧٢سیف النصر /ص  
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 الكریم  من القضیة والاسـتدلال بهـا علـى وجـود موقف القرآن :المبحث الثانى

    ـ:االله الخالق 

ولكنــه دلــل علــى  ،م یــدلل علــى وجــوده تعــالىلــكلنــا نعلــم جیــداً أن القــرآن الكــریم 

من خلال الآیات  ،ومع ذلك یمكننا أن نستنبط أدلة على وجوده تعالى ،وحدانیته

لمخلوقات فى هذا الكون فهذه ا .وخلقه للكون ،الدالة على وحدانیته وعموم قدرته

وإن خالقهـا قـادر علـى الإیجـاد  ،والإ ما وجـدت ،دلیل على أن لها خالقاً  ،الفسیح

  .والإعدام وهو االله

  .)١" (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً یقول تعالى " 

وَالأَْرْضَ كَانَتـَا رَتْقـًا فَفَتَقْنَاهُمَـا أَوَلَـمْ یَـرَ الَّـذِینَ كَفـَرُوا أَنَّ السَّـمَاوَاتِ  و یقول تعـالى "

ــلاَ یُؤْمِنُــونَ  ــا مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفَ ــا فِــي الأَْرْضِ رَوَاسِــيَ أَن  .وَجَعَلْنَ وَجَعَلْنَ

مَّحْفُوظًـا  وَجَعَلْنَـا السَّـمَاء سَـقْفًا .تَمِیدَ بِهِـمْ وَجَعَلْنَـا فِیهَـا فِجَاجًـا سُـبُلاً لَعَلَّهـُمْ یَهْتـَدُونَ 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُـلٌّ فِـي  .وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ 

  .)٢" ( فَلَكٍ یَسْبَحُونَ 

                                                 

  . ٢٩)البقرة /آیة / ١(

  . ٣٣ ــ.٣)الأنبیاء/٢(
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ولعل البرهان القرآنى الذى ورد فى سـورة الأعـراف كنمـوذج فـى التعریـف بـالخلق 

ظ  أو تأویــل بــل لا یســمح مطلقــا غــإلــى ل علــى الخــالق لــیس بــالأمر الــذى یحتــاج

فــى مباشــرته الواضــحة بمــا یقولــه القئلــون بالنشــبیه أوالتجســیم مثلمــا فعــل كتــاب 

العهد القدیم فى قصة خلق الكون فى سفر التكوین من الاصحاح الأول والثـانى 

فى نسبتهم للعناد والاجهاد الذى حل بإلههم فى یوم الخلق السادس فاسـتراح فـى 

    .)١(لسابع وباركه وقدسه  الیوم ا

ولكن خالق الخلق فى القرآن الكریم هـو سـبحانه بتلـك القـدرة التـى یغـایر بهـا كـل 

مخلوقاتـه ولا یتماثــل مــع الخلــق شــئ مــن خــواص خلقــه،  تعــالى االله عمــا یقولــون 

یقـول سـبحانه فـى دعـوة واضـحة جلیـة الدلالـة قویـة البرهـان ویوجههـا  ،علواً كبیراً 

   :جمیعاً فلا یخص قطاعاً بین البشر دون غیرهم ولكنه كما یقولسبحانه للناس 

ـــى "  ـــامٍ ثـُــمَّ اسْـــتَوَى عَلَ ـــي سِـــتَّةِ أَیَّ ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِ ـــقَ السَّ ـــهُ الَّـــذِي خَلَ ـــمُ اللّ إِنَّ رَبَّكُ

رَاتٍ بِـأَمْرِهِ الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهـَارَ یَطْلُبُـهُ حَثِیثـًا وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّ  جُـومَ مُسَـخَّ

  .)٢" ( أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ 

ــه  وفــى شــرح هــذه الآیــة الكریمــة یقــول الإمــام القرطبــى رحمــه االله فــى تفســیره قول

" بـین تعـالى ةِ أَیَّـامٍ إِنَّ رَبَّكُـمُ اللـّهُ الَّـذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّ "  :تعالى

   .أنه المنفرد بقدرة الایجاد فهو الذى یجب أن یعبد

والتـى مـن خلالهـا  ،والحقیقة أننا لو تدبرنا فى آیـات االله تعـالى فـى الـذكر الحكـیم

استشـــهدنا علـــى خلـــق الســـموات والأرض وخلـــق الانـــس والجـــن والملائكـــة جمیـــع 

و خـالق كـل شـىء بغیـر مماثلـة فـى لأدركنـا أن االله سـبحانه وتعـالى هـ ،مخلوقاته

   .الخلق وانفراده سبحانه بخلق كل شىء

والقــرآن الكــریم كتــاب االله الـــذى یحتــوى علــى بــراهین وآیـــات بعیــده عــن الصـــنعة 

والطلاسم هذه الایات  تدل على انفراد الخالق سبحانه وتوحـده  والرموز الكهنوت

منطـــق وبرهـــان و  ،ومغایرتـــه للخلـــق بحكـــم أنـــه رب كـــل شـــىء وخـــالق كـــل شـــىء

القـرآن یراهمــا المــؤمن وكــل دلالــة فیهمــا مــن خــلال عطــاء القــرآن الكــریم ومنهجــه 

                                                 

   .٣سفر التكوین /الأصحاح الثانى/ فقرة  )٣(

  . ٥٤الأعراف /آیة / )٤(
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فـى معظـم  تغایر منهج ومنطـق كتـاب اسـفار التـراث الإسـرائیلى فـى العهـد القـدیم

وتــرفض هـــذه البـــراهین تمامـــاً كــل أســـالیبهم عـــن االله الخـــالق رب  ،مــا ذهبـــوا إلیـــه

یشــابه الخلــق ویتماثــل معهــم وتحــل علیــه العــالمین لأنهــم علــى ضــوء مــا عرفــوه 

الصــور والأشــكال والرمــوز وتتغــایر طبیعتــه مــن حــال لحــال ومــن موقــف لآخــر 

ورب القــرآن الكــریم لــیس كمثلــه شــىء وهــو الســمیع البصــیر لــم یلــد ولــم یولــد ولــم 

  .)١(یكن له كفواً أحد  

تعمـق ایمـان والقرآن الكـریم بطبیعتـه یـدفع إلـى التفكیـر فـى القضـایا الكونیـة التـى 

 ،المــؤمنین حــین یضــعهم المــنهج الإلهــى فــى القــرآن الكــریم أمــام قضــیة القضــایا

وهـــى قضـــیة الخلـــق كبرهـــان علـــى الخـــالق ســـبحانه وهـــذه القضـــیة التـــى هـــى فـــى 

 :منطــق المــؤمن ایجــاد مــن العــدم یســتطیع بهــا أن یمیــز بــین نــوعین مــن الوجــود

ینهـــا وكـــل مـــا یمكـــن أن وجـــود خاضـــع منفصـــل تنـــدفع فیـــه المـــادة وحركتهـــا وقوان

 ،یكـــون فـــى الكـــون مـــن أنـــواع الطاقـــة والقـــدرة فهـــى لیســـت خاضـــعة لســـنة قـــانون

وارتباط أو اقتران فیـه ذلـك النسـق الـذى  ،حادثة مصنوعة والقانون نفسه لیس الإ

  .)٢(هو بین اجزاء هذا الكون 

فر ومسألة الخلق فى القرآن الكریم تعد من المسائل التى لا نرد بها فقـط علـى سـ

 .)٣(ولكن نرد بها أیضاً على نظریة التطور عند دارون  ،التكوین

ناشئة عـن  ،من النبات والحیوان ،والتى تنص على أن " جمیع الأنواع الموجودة

وصــورها متحولــة عــن صــور منحطــة  ،ومتسلســلة عنهــا ،أنــواع أخــرى أحــط منهــا

أو بضـعة  ،وهكذا حتى ینتهى الجمیع إلى أصـل واحـد مـنحط جـداً  .بالنسبة إلیها

ـــاء ،أصـــول ـــاء  ،ویعللهـــا دارون بالجهـــاد المســـتمر بـــین الأحی ـــى البق وتنازعهـــا عل
                                                 

 ٨.٥ومــا بعــدها،ص  ٧٩٦) التــراث الإســرائیلى فــى العهــد القــدیم/ د/صــابر طعیمــه / ص ١(

جمیـل إبـراهیم السـید الشـرقاوى / ص  بتصرف یسیر، الوسوسـة والإیمـان / د/ .وما بعدها

٣..   

   .٨.٧) التراث الإسرائیلى فى العهد القدیم/ د/صابر طعیمه / ص ٢(

ولد فى مدینة شوسـیرى واهـتم بالصـید والكـلاب حتـى قـال  )١٨٨٢/ ١٨.٩) شارل دارون (٣(

نفسك ولم یفلح فى تعلم الطـب فانتقـل إلـى  ستكون عاراً على عائلتك وعلى :له والده یوماً 

كمبــردج واهــتم بالحشــرات وتعــرف بالعــالم النبــاتى هنســلو واســتقر أخیــراً فــى مدینــة دارون 

   .قرب لندن
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أى  ،المستلزم لفناء الضعیف وبقاء الأنسب والأقوى على تحمل عوارض الوسـط

   .ظروف البیئة التى تعرض للكائنات الحیة

ل أوعـدة أصـو  ،الأحیـاء جمیعـاً إلـى أصـل واحـد ،فالبیئة الداروینیة تفتـرض عـودة

وفــق قــانون  ،یبقــى الأصــلح ویــذهب غیــره ،ثــم بفعــل التنــازع علــى البقــاء ،بســیطة

تنشــأ  ،وفــى تطورهــا وترقیهــا ،وهــى فــى هــذا تتطــور وتترقــى .الانتخــاب الطبیعــى

    .الترقى إلى أرفع صورة فى الانسانولقد وصل  ،أنواع جدیدة لم تكن موجودة

یعــة وهبــت بعــض الكائنــات هــو أن الطب ،ویــرى دارون أنالعلــة وراء هــذا التطــور

 ،باضــــافة أعضــــاء  أو وصــــفات جدیــــدة ،عوامــــل البقــــاء ومــــؤهلات حفــــظ النــــوع

وقــد أدى ذلــك إلــى تحســن  ،یســتطیع بوســاطتها أن تتــواءم مــع الظــروف الطارئــة

أمـا  ،ونـوع أرقـى وهوالانسـان ،نتج عنه أنواع جدیدة راقیـة كـالقردة ،نوعى مستمر

  .ر وسقطعثذلك فت فقد حرمته الطبیعة من ،البعض الآخر

بـــل تخـــبط خـــبط  ،لا تنـــتج خطـــة مرســـومة ،إذ تهـــب هـــذا وتحـــرم ذلـــك ،والطبیعـــة

لا یسـیر  ،كمـا أن خـط التطـور ذاتـه متعـرج ومضـطرب ـعلـى حـد قولـه  ـعشـواء 

  .)١(على قاعدة منطقیة مطردة " 

وكان قد تـرك أمـر أصـل الإنسـان  ،ودارون لم یستثن الإنسان من عملیة التطور

عـاد فقـرر  ،)تسلسـل الإنسـان(لكنـه فـى كتابـه  ،)أصـل الأنـواع(كتابـه  فى ،معلقاً 

وصرح بأن الفرق بـین  ،أنه لا داعى لإستثناء الإنسان من تطبیق فرض التطور

فنـــوع الإنســـان مـــن  ،دون النـــوع ،فـــرق بـــالكم أو الدرجـــة فقـــط ،الانســـان والحیـــوان

   ،لكنه قطع فى التطور مرحلة أكبر ،جنس الحیوان

دارون المســـافة بـــین  ،وأصـــاب الترقـــى قـــواه الفعلیـــة والروحیـــة أكـــده ،فســـبق غیـــره

والقـوى الفكریـة لقـرد مـن القـردة العلیـاه  ،القوى الفكریـة لحیـوان مـن أدنـى الفقریـات

  .)٢(وبینها فى الانسان  ،أكبر من المسافة بین القوى الفكریة فى القردة

 ،كانـت القـرود آخرهـاویدعى دارون أن الانسان تطور من سلالة حیوانیـة سـبقته 

" حسبكم أن تدرسوا الطریقـة التـى  :فقد قدم دارون رسالة لجبله ورد قیها ما یأتى

                                                 

طورهــا وآثارهــا فــى الحیـاة الإســلامیة المعاصــرة / ســفر بــن عبــدالرحمن ) العلمانیـة نشــأتها وت١(

   .م ١٩٨٢ــ  هـ ١٤.٢/  ١وما بعدها / ط  ١٧٨الحوالى / ص 

   .وما بعدها ١٥٨) فى المذاهب المعاصرة / د / أحمد عبده حموده الجمل / ص٢(
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مـن الكائنــات الحیـة فــى  تنشـىء بهـا الطبیعــة وینشـىء بهــا الانسـان صـوراً جدیــدة

لیكـون لكـم مـن هـذا تفسـیر معقـول للطریقـة التـى بلغـت بهــا الأرض  ،العـالم الیـوم

هــذا التعــدد العظــیم فــى بناتهــا وحیوانهــا  .ى الطویــلفــى غضــون تاریخهــا الماضــ

  "  .....وإنسانها ولغاتها البشریة

أن دارون سعى إلى اقناع النوع البشـرى بـأن جنـة عـدن مازالـت باقیـة  :الخلاصة

وأننــا نحــن المقیمــین فیهــا لا نــزال قــادرین علــى دراســة طریقــة الخلــق والــرد علــى 

 .البشریةكیفیة  وجود السلالات بالسؤال الخاص 

ویقرر دارون أنه لا یوجد من بین من یعیشون على الأرض من الرجال والنساء 

والأطفـــال اثنـــان متشـــابهان تشـــابها كلیـــاً ولا تســـتطیع  الطبیعـــة أن تخـــرج صـــورة 

   .وكل میلاد جدید هو تجربة جدیدة فى الخلق ،طبق الأصل من أى كائن حى

   .د إلیها نظریته فى التطورجعل تشارلز دارون من هذه الحقیقة دعامة تستن

وخـــرج دارون مـــن هـــذا كلـــه إلـــى أن التطـــور أو الخلـــق مـــازال مســـتمراً فـــى عـــالم 

مجموعـة جدیـدة مـن السـمات  .الإنسان لأن كل طفل یولـد فـى العـالم یحمـل معـه

وأن بعــض هــذه الســمات والصــفات یرفــع مــن شــأن  ،الجثمانیــة والصــفات العقلیــة

وبعــض الصــفات یحــط مــن شــأن  ،المســتمر حأصــحابه ویــؤهلهم للفــوز فــى الكفــا

  .)١(أصحابه ومآل من یتصف به إلى الانفراض 

 ،الكـــریم نوقـــد رأینـــا مـــن خـــلال عرضـــنا الســـابق لمســـألة خلـــق الإنســـان فـــى القـــرآ

فهـى طریقـة ظاهرهـا  ینـافى أن  ،وصف صریح حول الطریقـة التـى تـم بهـا خلقـه

  .)٢(ونه فى الخلق الحیوانات التى هى د ....یكون الإنسان متطوراً من

 ،أن یعتقد فى خلق الإنسان غیر كونـه خلـق خلقـاً مسـتقلاً  ولهذا لا یجوز للمسلم

"  .لـم یتحـول عـن نـوع آخـر أدنـى ،وهو علـى هیئتـه التـى خلقـه االله علیهـامباشراً 

 ،وإذا كـــان أنصـــار التطـــور یؤولـــون النصـــوص بأنهـــا تتحـــدث عـــن الخلـــق الأول

 ،بعــد مراحــل مــن التطــور ،أن آدم صــورة منهــا، ،و"أن" الخلیــة الأولــى مــن طــین

إذا اسـتطاع المؤولـون أن یؤولـون آیـات  ،قـولنفإنـا  ،وهذا لا یتعارض مـع القـرآن

                                                 

   .وما بعدها ٥٤) حقیقة الإنسان / د/ عیسى عبده وغیره / ص ١(

   .وما بعدها ٢١٨اهب المعاصرة / د / أحمد عبده حموده الجمل / ص) فى المذ٢(
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القـــرآن  فمـــاذا یقولـــون فـــى الأحادیـــث النبویـــة التـــى تفیـــد بـــأن حـــواء خلقـــت خلقـــاً 

  مستقلاً من ضلع آدم ؟ 

ــ  ــــ روى البخــارى عــن أبــى هریــرة  ــ قــال رســول االله :قــال ــ ــ ـ " استوصــوا  : ـ

 ،وإن أعــوج شــىء فــى الضــلع أعــلاه ،فــإن المــرأة خلقــت مــن ضــلع .بالنســاء خیــراً 

  .)١(وإن تركته لم یزل أعوج فاستوصوا بانساء خیراً "  ،فإن ذهبت تقیمه كسرته

" بل ومن أمهات الأدیان الثلاثة  ،إنه من المعلوم بالضرورة من الدین الإسلامى

ومن امـراة ابتـدع  ،نسان ابتدع االله خلقه من الترابمن غ ،أن أصل جمیع البشر

فنــوع الإنســان مســتقل فــى  ،ولــم یكونــا قبــل ذلــك حیوانـاً ولا نباتــاً  ،االله خلقهـا أیضــاً 

الخلـق عــن سـائر الأنــواع وكونـه ضــروریاً واضـح [ لــدى الـدینیین ] ولــدى غیــرهم 

  .)٢(ممن عرف مذهبهم " 

 ،ء للعدیــد مــن النصــوص القرآنیــةوقــد تعرضــنا أثنــاء حــدیثنا عــن خلــق آدم وحــوا

  ،حــدث قبـل أن یــنفخ فیــه الــروح  -  -التـى تؤكــد بأوضــح بیـان أن خلــق آدم 

  كما یدعى المذهب  ،دون أن یمر بمراحل التطور ،على هیئته الكامل السویة

  .)٣(لتتضح معجزة الخلق الأول وهى أمر االله للشىء كن فیكون " ،الداروینى

لایمكــن أن یكــون نتیجــة  ،هــو أن الإنســان ،فــى ذلــكومــن جمیــل مــا قــرره العلــم 

یقــــرر أن  ..فهــــذا [ألفریــــد رســــل والاس] ،بــــل هــــو هكــــذا وســــیظل ،عملیــــة تطــــور

الإرتقـــاء بالإنتخـــاب الطبیعـــى لا یصـــدق علـــى الإنســـان، ولابـــد مـــن القـــول بخلقـــه 

إنـــه لا إحتمـــال :یقـــول ،وهـــو مـــن علمـــاء التشـــریح،وهـــذا [ شـــابمان بنثـــر ] ،رأســـاً 

لأن القــــردة منفــــردة بتركیــــب خــــاص  ،نســــان مــــن القــــردة كمــــا نعرفهــــالتسلســــل الإ

 ،ومــن داخــل قــرار العلــم .)٤(یســتحیل تشــریحیاً أن یتطــور منــه تركیــب الإنســان " 

                                                 

  .) رواه البخارى٣(

[فـى المـذاهب المعاصـرة ]/ د /  / نقـلاً عـن كتـاب٤٢،٤٣/ ص ١) نقد فلسفة دارون / جــ ٤(

  .وما بعدها ٢١٩أحمد عبده حموده الجمل / ص

/  ٦٦ ناصـح علـوان / ص / لعبـداالله ) شبهات وردود حول العقیدة الربانیـة وأصـل الإنسـان١(

   .٢١٩هـ / دار السلام للطباعة نقلاً عن [فى المذاهب المعاصرة] ص  ١٤.٤/ ٥ط 

   ..٢٢) نفس المصدر / ص ٢(
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لأن الــنفس الناطقــة  ،أنــه " لــو اكتشــفت الحلقــة المفقــودة " فإنهــا لا تثبــت التطــور

   .)١(مكان له فى الآلات والأعضاء المحسوسة "  أمر معنوى لا

وهــذا  ،یعــرب عــن معجــزة االله تعــالى فــى الإنســان ،إن التكــوین الروحــى للإنســان

هـو الـذى جعـل مـن الإنسـان  ،الذى هو منـاط العلـم والعفـة فـى الإنسـان ،التكوین

وجعل منه صانع الحضارات ورائد حركـة التطـور والرقـى فـى  ،خلیفة فى الأرض

   .كل مظاهر الحیاة

لا تعلــو أن تكــون اســتنتاجاً نظریــاً " ولــیس أمــراً  ،قــول إن نظریــة التطــورنوأخیــراً 

إذ لــم یلاحــظ البــاحثون فــى الطبیعــة ولا فــى  ،مؤیــداً بالشــواهد مــن الواقــع ،علمیــاً 

لكن التخیل طرح ذلك علـى  ،لةیالمختبرات حالة واحدة من حالات التطور المتخ

وتبــدو .)٢(المطالبــة بالشــواهد مــن الواقــع  وتخلــص مــن ،الأحقــاب الزمنیــة الغــایرة

نظریــة التطــور عنــد فریــق مــن البــاحثین علــى أنهــا لا تقــل عــن أى قصــة خرافیــة 

      .حافلة بأغرب المخلوقات كالغیلان

فالعلم الحدیث الـذى  ،بل لقد جاء العلم بأكثر من دلیل على فساد نظریة التطور

كشـفه  ،أشرق علـى العـالم منـذ ثلاثـة قـرون كشـف عـن عجیـب مـا صـنع الصـانع

وكشفه فى الحیوان وهـو أجنـاس لا حصـر  ،صنوف لا عداد لها فى النبات وهو

  وبرغم ما أثبته العلم الحدیث .وكشفه فى الإنسان أسمى المخلوقات وأرقاها ،لها

ومـــن هـــذه البقیـــة الإنجلیـــزي  ،فمــا زالـــت هنـــاك فئـــة خیالـــة تقـــول بــالخلق والتخلـــق

  [جولیان هكسیلى ] الذى ألف كتاب أسماه[ الإنسان یقوم وحده ]

Aloone Man Stands   وهـو فـى ذلـك یسـیر علـى درب سـار علیـه جـده مـن

] صــــاحب دارون وناصــــره فــــى  ١٨٩٥/ ١٨٢٥قــــدیم فجــــده [ تومــــاس مكســــلى 

وقد انبرى  لهذا العالم الضال عالم آخر هو [ كریس موریسوس  ـالقرن الماضى 

   Aloone Stand  Not Does أسماه[ الإنسان لا یقوم وحـده ]الذى ألفا كتاباً 

Man    

                                                 

   ..٢٢، فى المذاهب المعاصرة / ص ٢٣٢) نظریة التطور عند مفكرى الإسلام / ص ٣(

   .٢٢٢) المصدر السابق / ص٤(
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أراد بــذلك أن یقــول إن الإنســانیقوم فــة هــذه الــدنیا ومعــه االله وقــد أثبــت هــذا العــالم 

   .)١(بأدلة علمیة قاطعة فساد الرأى القائل  بالخلق والتخلف 

وهـــذه هـــى الحقیقـــة التـــى لا یجـــب أن تغیـــب عنـــا جمیعـــاً فجمیـــع الروایـــات التـــى 

لا تبـــدوا ســـوى نـــوع مـــن  تناولهـــا ســـفر التكـــوین بـــل والتـــوراة عـــن قصـــة الخلیقـــة

وكذا نظریة التطور هى أیضاً قصة خراقیـة وظنیـة مـن وحـى  ،القصص الخرافیة

   .وكلها أمور احتمالیة ،العقل واستنتاجه

وأخیراً وقبل أن أختم بحثى أتوقف أیضاً مـع نقطـة هامـة هـى مسـألة خلـق العـالم 

عــین ؟ وهــل هــو بعــد عــدم محــض أو أنــه خلــق مــن مــادة ســابقة علــى وجــوده المت

هـذه المســألة عنــد المســلمین قــد یشـوبها بعــض الغمــوض والاحتمــالات فمــن جهــة 

نجــد آیــة یبــدو أنهــا تتضــمن أن العــالم خلــق مــن شــىء ســابق علــى وجــوده وهــذه 

"ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ الآیة هى قوله تعالى " 
)٢(.

  

    :مل تفسیرینتوهذه الآیة تح

الكشاف للزمخشرى فى تفسیر هذه الآیة فإن العالم نشأ عن الماء الموجـود فطبقاً لما جاء فى 

یقــول  ،وعــرش  االله هــو أحــد الأشــیاء المخلوقــة قبــل خلــق الســموات والأرض ،تحــت عــرش االله

فــأخرج مــن المــاء  ،" وقیــل كــان عرشــه قبــل خلــق الســموات والأرض علــى المــاء :الزمخشــرى

ثـــم فتقهـــا فجعلهـــا  ،یبس المـــاء فجعلـــه أرضـــاً واحـــدةفـــأ ،دخانـــا فـــارتفع فـــوق المـــاء وعـــلا علیـــه

ثم خلق السماء من الدخان المرتفع "  ،أرضین
)٣(.  

  وهو یقرر أن الآیة تعنى  ،وطبقاً لابن رشد فإن هناك تفسیر " آخر لهذه الآیة

أن السماء خلقت من (شىء)أى من شـئ قـدیم (أزلـى) یقـول ابـن رشـد " أن قولـه 

ــى الْمَــاء وَكَــانَ عَرْشُــهُ " :تعــالى " یقتضــى بظــاهره أن وجــوداً قبــل هــذا الوجــود عَلَ

   .)٤(الذى هو عدد حركة الفلك " 

                                                 

/ الكتـــــاب الأول / دار  ٥٦حمـــــد إســـــماعیل / ص) حقیقـــــة الإنســـــان / د/ عیســـــى عبـــــده أ١(

  .المعارف

  . ١١ ) فصلت /آیة٢(

، المســالك الفلســفیة للمتكلمــین فــى مســألة خلــق ٣٨٥/ص ٣) الكشــاف / الزمخشــرى / جـــ ٣(

   .وما بعدها ٦٧٤د / عبدالعزیز سیف النصر / ص  .العالم /أ

   .٤٤/ص ) فصل المقال٤(
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" تقتضى بظاهره أن السموات خلقـت ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ویقول تعالى " 

  .)١(من شىء " 

بعــد  ولكننــا نجــد فــى القــرآن الكــریم آیــات  أخــرى  یبــدو منهــا أن خلــق العــالم كــان

ففــــى بعــــض الآیــــات حیــــث یلقــــى االله تعــــالى  ،عــــدم محــــض ســــابق علــــى وجــــوده

  بمجموعة من 

  

  

  

  ـــ  ـــالتحــدیات فــى مواجهــة الكفــار الــذین اتهمــوا النبــى محمــداً 
بتلفیــق القــرآن 

لَهُ بَـل لاَّ یُؤْمِنُـونَ  " :یقول االله تعالى ثْلِـهِ إِ  .أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّ ن كَـانُوا فَلْیَـأْتُوا بِحَـدِیثٍ مِّ

أَمْ خَلَقـُوا السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  .أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَـالِقُونَ  .صَادِقِینَ 

   .)٢("   بَل لاَّ یُوقِنُونَ 

ثْلِـــهِ "  :فــاالله تعـــالى یقـــول أَمْ خَلَقُـــوا السَّـــمَاوَاتِ  " ومـــن ثـــم یقـــول "فَلْیَـــأْتُوا بِحَـــدِیثٍ مِّ

" أَمْ خُلِقُــــوامِنْ غَیْــــرِ شَــــيْءٍ " وبــــین هــــذین التحــــدیین یقــــول االله  تعــــالى: "وَالأَْرْضَ 

"یمكــن أن تحمــل علــى أنهــا تعنــى "مــن لا شــىء " وإذا مِــنْ غَیْــرِ شَــيْءٍ وعبــارة " 

أَمْ "  :فإنها تتضمن السؤال التالى فى قولـه تعـالى ،حملت على على هذا المعنى

  " یعنى أم خلقوا السموات والأرض "خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ 

  من لا شئ أیضاً ؟ 

وفیهــا هــذه العبــارة " مــن غیــر  ،ومهمــا یكــن فــإن الآیــة التــى تتضــمن هــذا الســؤال

أم خلقوا بدون شىء أى من غیر  :شىء " یمكن أیضاً أن تحمل على أنها تعنى

  أم خلقوا عبثاً ودون فائدة ؟  :أو أنها تعنى ،فاعل [خالق]

ولكــــن هــــذا  ،رد أنـــه قبــــل خلـــق العــــالم " كـــان االله ولا شــــىء معـــه "وفـــى الســــنة و 

وإنمـا یمكـن أنـه یعنـى  ،الحدیث قد لا یعنى بالضـرورة خلقـاً مسـبوقاً بعـدم محـض

  وأنه المتفرد وحده بخلق العالم ولیس معه  ،فقط أن االله تعالى هو الخالق الوحید

                                                 

د  .ك الفلسفیة للمتكلمین فى مسألة خلق العـالم /أ) نفس المصدر / نفس الصفحة،، المسال٥(

   .وما بعدها ٦٧٥/ عبدالعزیز سیف النصر / ص 

   .٣٦/ ٣٣) الطور ١(



  
 
 

 
} ٧٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

    .)١(شریك فى الخلق" 

یعُ السَّـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَـــى أَمْـــراً فَإِنَّمَـــا بَـــدِ "   :ولفـــظ بـــدیع فـــى قولـــه تعـــالى

  )٢(" یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ 

ونجـــد مثـــل هـــذا  ،لا یعنـــى بالضـــرورة أنـــه خـــالق الســـموات والأرض بعـــد محـــض

فــإن  ،الــرأى عنــد الجرجــانى حیــث یقــرر أنــه فــى حالــة خلــق االله تعــالى للإنســان

نسَـــانَ مِـــن  ":ء فـــى قولـــه تعـــالىالمصـــطلح المســـتعمل هـــو خلـــق كمـــا جـــا خَلَـــقَ الإِْ

ارِ    .)٣(" صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

وقیــل الإبــداع تأســیس  ،" الإبــداع إیجــاد الشــىء مــن لا شــىء :ویقــول الجرجــانى

   ،من شىْ " ،الشىء عن الشىء " والخلق إیجاد شىء

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ":قـــال تعـــالى أعـــم مـــن  ، وقـــال خلـــق الإنســـان والإبـــداعبَـــدِیعُ السَّ

  خلق الإنسان ،بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ولذا قال  ،الخلق

  .)٤(ولم یقل بدیع الإنسان "  

  

  

  

وعلـــى وجـــه  :د / عبـــدالعزیز ســـیف النصـــر حـــول هـــذه المســـألة بقولـــه .ویعلـــق أ

   ـقبل ظهور المتكلمین  ـالعموم فاننا یمكننا أن نفترض أن المسلمین الأوائل 

وأنهم أدركوا أن االله تعالى  ،ق " الحدوث " یضاد  القدم والأزلیةقد عرفوا أن الخل

وهى هل خلـق االله  )ولكنهم لم یتجادلوا حول هذه المسألة (المعضلة ،خلق العالم

تعالى العالم " لا من شىء " أى لا مـن مـادة سـابقة علـى الوجـود المتعـین للعـالم 

ـــى  ؟ أو أنـــه خلـــق العـــالم " مـــن لا شـــىء " أى مـــن مـــادة غیـــر معینـــة ســـابقة عل

الوجـــود المتعـــین للعـــالم ؟ وهـــذه المســـألة " المعضـــلة " هـــى التـــى تجـــادل حولهـــا 

  المتكلمون حین ثار النزاع بینهم حول " المعدوم " والعدم السابق على

                                                 

   .) صحیح البخارى٢(

   .١١٧) البقرة / آیة ٣(

   .١٤) الرحمن / آیة ٤(

   .٧) التعریفات / للجرجانى / ص٥(



  
 
 

 
} ٧٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

  .)١(الوجود  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ِ◌نتائج البحِث
                                                 

   .وما بعدها ٦٧٥العالم / ص الفلسفیة للمتكلمین فى مسألة خلق  ) المسالك [الطرق]١(

   

  



  
 
 

 
} ٧٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

 

 ـ  :الىلقد خرجت من بحثى هذا بعدة أمور هامه وهى على النحو الت

  

لقــد عــرض ســفر التكــوین قصــتین مختلفتــین أو روایتــین عــن الخلــق وأن كــلا                                          ـــ١

منهما موضوعة تمثلان مـرحلتین مختلفتـین مـن تطـور الدیانـة الیهودیـة ممـا یـدل                                                        

   .مدى التضارب وفقدان السند المتصل لروایات التوراةعلى 

التضارب الواضح فى سفر التكوین فى قضیة خلق السموات والأرض                     ـ ٢

ثم قبل أنهما خلقتا فى الیوم             ،فمرة یقال أنهما خلقتا فى الیوم الثانى والثالث

 .الأول 

یم تماماً فى خلق السموات والأرض عن روایة اختلاف روایة القرآن  الكر  ـ ٣

سفر التكوین فالقرآن الكریم حینما یتحدث عن الیوم لم یتناوله باعتباره فعلاً 

وانما هى فترات أو  ،كما عرض سفر التكوین ،أیاماً كأیامنا ذات صباح ومساء

رُ "  یُدَبِّ  :بدلیل قوله تعالى ،مراحل غیر محددة ولیس أیاماً بالمعنى الحقیقى

الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَْرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا 

   .)١(تَعُدُّونَ " 

  .وكل ذلك دفع بعدم قبول النص التوراتى

قضیة الیوم السابع فى سفر التكوین والاستراحة المزعومة التى نسبوها الله  ـ ٤

الى ما هى إلا مجرد اسطورة تأثرت بها التوراة من الدیانات الوثنیة القدیمة تع

التى ملئت بالتشبیه والتجسیم حیث تنظر للاله على أنه یأكل ویشرب ویستریح 

ویتعب  وخاصة أن كاتب الروایة الأولى للتوراة كان أمامه التراث البابلى یأخذ 

  .منه ما یروق له وما یتمشى مع وثنیته

قصـة الخلـق فـى التـوراة  قـد حمّلـت أمنـا حـواء مسـؤلیة الغوایـة لآدم مـن أولهـا  ـ٥

إلــى آخرهــا وخرجــت الشــیطان مــن القصــة تمامــاً ممــا ترتــب علیهــا أن المجتمـــع 

نظر للمرأة نظرة الكره واعتبارها  المسؤله الأولى  على هذه الخطیئة على الـرغم 

فَأَزَلَّهُمَـا الشَّـیْطَانُ عَنْهـَا فَأَخْرَجَهُمَـا  "  :من أن القرآن الكریم قد برئهـا بقولـه تعـالى

                                                 

 . ٥/أیة /  السجدة )١(



  
 
 

 
} ٧٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

مِمَّا كَانَا فِیهِ " 
)١(.  

لعبــت الحیــة الــدور الأكبــر فــى قصــة خلــق آدم وحــواء ســواء كــان فــى التــوراة  ـــ٦

  .العبرانیة  أو السامریة

إن ما ورد عن قصة الخلق فى التوراة لا یتعارض فقط مع القرآن الكـریم بـل   ـ٧

یضــاً مــع العلــم الحــدیث، كمــا یتعــارض مــع أقــوال بعــض نقــاد الكتــاب یتعــارض أ

المقدس أمثال فلهاوزن الذى قال: بأن قصة الخلق فى سفر التكـوین مجـرد نتـاج 

 .وموریس بوكاى ،وأمثال لیوتاكسبل ،إنشائى لمؤلف المصدر الكهنوتى

ق بــین البشــر والإنســان فــرق كبیــر حیــث أن "البشــر" لفــظ عــام فــى كــل مخلــو  ـــ ٨

و" الإنسـان " لفـظ  ،یسیر على قدمین منتصب القامـة ،ظهر على سطح الأرض

 ،خــاص بكــل مــن كــان مــن البشــر مكلفــاً بمعرفــة االله وعبادتــه وكــل لإنســان بشــر

 .ولیس كل بشر لإنساناً 

وهم الخلق الخیر والـذین  ــ عقیدة بنى اسرائیل لم تفرق أو تمیز بین الملائكة ـ ٩

 "ٌ  لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا قال االله تعالى فى حقهم

 كیف یتهمهم الیهود وبالتحدید تلمودهم بما لا یصح ولا یحق .)٢(یُؤْمَرُونَ"  

   .فى حقهم 

كـــذب التلمـــود والـــذى یعـــده الیهـــود التـــوراة الحقیقیـــة بـــزواج نبـــى االله ســـلیمان        ــــ.١

-  - وَلَقـَدْ آتَیْنَـا دَاوُودَ  ال القـرآن الكـریم فـى حقـه "من الشیاطین وهـو الـذى قـ

نْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ  لَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِّ   .)٣(وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ

لقد اختلفت منزلة الانسان فى الإسلام تماماً بالنسـبة إلـى االله اختلافـاً كبیـراً  ـ ١١

ذلـــك  أنهمـــا تصـــدقان بمـــا جـــاء فـــى  .ا هـــى علیـــه  فـــى الیهودیـــة والمســـیحیةعمـــ

ویســـتحیل علـــى .مـــن أن االله خلـــق الانســـان علـــى صـــورته ) ٤(الكتـــاب المقـــدس  

                                                 

  . ٣٦/أیة /  البقرة )٢(

  . ٦/أیة /  التحریم )١(

  . ١٥النمل /أیة /  )٢(

   .٢٧ـــ  ٢٦/  ١) سفر التكوین / ٣(



  
 
 

 
} ٧٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

أن یقبــل هــذه  ـونؤیــده القــول ) ١(الاســلام كمــا یقــول المؤلــف [ فــریتس شــتیبات ] 

  .وذلك بسبب نفوره الشدید من أى نزعة تشبیهیه ،الصیغة

 

 .واالله تعالى أعلى وأعلمم بحمد االله ت
 

  

  

  فهرس   المراجع  والمصادر
  .القرآن الكریمـ ١
أبـــى آدم قصـــة الخلیقـــة بـــین الأســـطورة والحقیقـــة / د/ عبدالصـــبور شـــاهین  -٢

    ./دار أخبار الیوم قطاع الثقافة

/ تحقیــق عبــدالملك بــن عبــداالله بــن  دمـــیش /  ٤الأحادیــث المختــارة / جـــ  -٣

   .لمكرمة/  مكة ا ١ط
  .٢إحیاء علوم الدین / للامام الغزالى /جـ -٤
الإســرائیلیات فــى تفســیر الطبــرى دراســة فــى اللغــة والمصــادر العبریــة    د/  -٥

  .م ٥..٢ القاهرة  .آمال محمد عبدالرحمن  ربیع

 / ٢الإسلام فى موجهة الاستشراق العلمى / د/ عبدالعظیم المطعنى/ ط  -٦

   .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣ 

فـى وقــائع الـدهور /الشـیخ محمـد بــن أحمـد بـن إیـاس الحنفــى بـدائع الزهـور  -٧

 .بیروت لبنان.هـ /نشر دار الكتب العلمیة ١٤.٢،م ١/١٩٨٢/ط

م، ١٩٩٤/  ١تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیـة /د/ فتحـى محمـد الزغبـى / ط -٨

  دار العلوم للثقافة والعلوم الإسلامیة

  .د/  فصل الهمزة باب الضا٥ ـتاج العروس للزبیدى / ج -٩

  .تاریخ الأقباط   / لزكي شنودة -١٠

                                                 

  ) راجع الإسلام شریكاً دراسات عن الإسلام والمسلمین / ترجمة د/ عبدالغفار مكاوى ٤(

  .م٤..٢أبریل  سلسلة عالم المعرفة / 



  
 
 

 
} ٧٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  بدء الخلق دراسة مقارنة بین سفر التكوین والقرآن الكریم
 

تــاریخ نقــد العهــد القــدیم مــن أقــدم العصــور حتــي العصــر الحــدیث / تحریــر  - ١١

مراجعـــة محمـــد و  زالمـــان شـــازار / ترجمـــة أحمـــد محمـــد  هریـــدى   / تقـــدیم

    .خلیفة حسن / المشروع القومي للترجمة

صــابر  /م وموقــف القــرآن الكــریم منــه/ دالتــراث الإســرائیلي فــي العهــد القــدی -١٢

  م  ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩بیروت  –طعیمة /نشر دار الجیل 

   .الوسوسة والإیمان / د/  جمیل إبراهیم السید الشرقاوى -١٣

   .التعریفات / للجرجانى  -١٤

 .ط/ دار الفكر  ٤جـ ،٣جـ   ،٢جـ ،  ١جـ تفسیر ابن كثیر/ -١٥

 .  ٣تفسیر أبي السعود / جـ  - ١٦

  ١/ط  ٢ ـدین / جــــتفســــیر الفخــــر الــــرازى / للإمــــام محمــــد الــــرازى فخــــر الــــ -١٧

  .م / دار الفكر للطباعة ١٩٨١هـ  ١٤.١

  ١ـتفســیر القرطبـــى لمحمـــد بـــن أحمــد بـــن أبـــى بكـــر بــن فـــرج القرطبـــى / جـــ -١٨

   .٢نشر دار الشعب القاهرة / ط 
 .٨ جـ،٤التفسیر الكبیر /جـ -١٩

            /الهیئـــة المصـــریة العامـــة ٨ ،١تفســـیر المنار/الســـید محمـــد رشـــید رضـــا /جــــ -٢٠

 .للكتب
ورات كتـــاب مقـــدس أم جمـــع مـــن الأســـاطیر/ لیوتاكســـبل / ترجمـــة  د/ التـــ -٢١

   .حسان مخائیل  اسحق

هـــ ١٤.٧نشــر دار المعرفــة بیــروت  ٢٦جـــجــامع البیــان فــى تفســیر القــرآن / -٢٢

  المنثور فى التفسیر بالمأثور م  ١٩٨٧

  .١ ـالجامع لأحكام القرطبى /ج -٢٣

الأول / دار     حقیقـــة الإنســـان / د/ عیســـى عبـــده أحمـــد إســـماعیل / الكتـــاب -٢٤

  .المعارف

             ./ دار الفكر بیروت ٧م ـالدر / للسیوطى  -٢٥
ـــة الحـــائرین /لموســـى بـــن میمـــون القرطبـــى الأنـــدلس/ جــــ -٢٦ /مكتبـــة  ٣ــــ١دلال

   .الثقافة الدینیة/ تحقیق د/ حسین آتاى
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 ـهـ .١٢٧روح المعانى للامام أبى الفضل الألوسى البغدادى المتوفى سنة  -٢٧

 .لتراث العربى بیروت لبنان/ ط دار إحیاء ا

شــــبهات وردود حــــول العقیــــدة الربانیــــة وأصــــل الإنســــان  / لعبــــداالله ناصــــح  -٢٨

   .هـ / دار السلام للطباعة ١٤.٤/ ٥/ ط  علوان

 العربــى/ دار إحیــاء التــراث  ٢/ ط ١لم /جـــشــرح النــووى علــى صــحیح مســ -٢٩

  .بیروت

ـــار الشـــیطان والانســـان / للشـــیخ محمـــد متـــولى الشـــعراوى/ ط مؤسســـة أ -٣٠ خب

    .الیوم إدارة الاشتراكاات
ابن حبان / لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمى البستى /  صحیح -٣١

  /٣ ـج

ــــــ  ـهــــــ ١٤.٧ر / نشــــــ ٤ ـصــــــحیح البخــــــارى / جــــــ -٣٢ ــــــق د/ .م ١٩٨٧ ـ  تحقی

   .دار ابن كثیر الیمامة بیروت ـمصطفى دیب  البغا 
ار إحیـــاء / تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقى /د ٤ـصـــحیح مســـلم للنـــووى /جـــ -٣٣

  .التراث العربى بیروت
 إسـحق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم النیسـابورى / / لأبـىعرائس المجالس -٣٤

 .المعروف بالثعلبى  مكتبة الإیمان بالمنصورة 

العلمانیـة نشـأتها  وتطورهــا وآثارهـا فـى الحیــاة الإسـلامیة المعاصـرة / ســفر  -٣٥

   .م ١٩٨٢ ـهـ   ١٤.٢/  ١بن عبدالرحمن الجوالى / ط 

ى التوراة: كتاب فى نقد التـوراة الیونانیـة للشـیخ الفقیـه / علـى بـن محمـد عل - ٣٦

  .بن عبد الرحمن

   .٣جـ   ،١الفائق/ جـ -٣٧
    ./ للأمام الغزالى  فصل المقال -٣٨

/ دار  ٤الفصـــل فـــى الملــــل الأهـــواء والنحــــل / لابـــن حــــزم الأندلســـى / جـــــ -٣٩

    .م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤.٥بیروت ـ لبنان   -الجبل 

/  ١ام ابـن حـزم الأندلسـى /جــ ل والأهـواء والنحـل / الإمـالفصل فى الملــ.٤

 .م ١٩٩٩هـ  .١٤٢/  ٢العلمیة بیروت /ط الكتب دار
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هــ  .١٤٢/ ٤مذاهبهة  د/حسـن ظاظـا  /ط الفكر الدینى الیهودى أطواره و  -٤٠

  .بیروت الدار الشامیة ـم / نشر دار القلم دمشق  ١٩٩٩

   .الجملفى المذاهب المعاصرة / د / أحمد عبده حموده  -٤١

   .م  ١٩٨٨فى رحاب القرآن / د/ محمد شامة / ط  -٤٢
ـــدالرحمن /بنـــت الشـــاطىء / دار  -٤٣ القـــرآن وقضـــایا الإنســـان / د/ عائشـــة عب

    .م ١٩٦٩المعارف 
   .قصص الأنبیاء / عبدالوهاب النجار ونشر مكتبة دار التراث -٤٤

  .قصص الأنبیاء / للثعلبى  -٤٥

/ تحقیـق أ / د/  ٣دقیقـة /جــالقول السدید فـى علـم التوحیـد /أ /محمـود أبـو  -٤٦

    .م ١٩٩٥/  ١حجازى ط  عوض االله

ـــدء الخلـــق  -٤٧ ـــاریخ / بـــاب ب /  ٢/ ط .٦١٥٦/ حـــدیث  ٢٦/  .١٤كتـــاب الت

  ،م ١٩٩٣ هـ ١٤١٤یب الأرنؤوط / نشر تحقیق شع

   ،٣الكشاف / الزمخشرى / جـ  -٤٨

الكنــز المرصــود فــى فضــائح التلمــود / د/ محمــد عبــداالله الشــرقاوى  / نشــر  -٤٩

  .لوعى الإسلامىمكتبة ا

/ ط  دار المعـارف  طبعـة ٧ ،٣ ،٢ ،١لسان  العـرب  / ابـن منظـور /ج  - ٥٠

  .جدیدة ومحققة

  .المجتمع الیهودى / لزكى شنوده /نشر مكتبة الخانى ـ القاهرة -٥١

/  جمــع وترتیــب عبــد الــرحمن بــن  ١٧مجموعـة الفتــاوي لابــن تیمیــة /  جـــ  -٥٢

ین الملـك فهــد بـن عبــد قاسـم وولــده محمـد طبــع بـأمر خــادم الحـرمین الشــریف

 العزیزآل سعود.   

/  ١مختــــار الصــــحاح /  محمــــد بــــن أبــــي بكــــر عبــــد القــــادر الــــرازي  /  جـــــ - ٥٣

 ١٩٣٧هــ  /   ١٣٥٥الأمیریة ببولاق  /  القاهرة  الطبعة الثانیة  المطبعة

  م 

-هــــ ١٤.٧/ ط  ١مـــدخل لدراســـة الأدیـــان / د/ صـــفوت حامـــد مبـــارك جــــ -٥٤

 م ١٩٨٧
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قصــة المــرأة فــى القــرآن والانجیــل والتــوراة  /  ـة المــرأة فــى الكتــب المقدســ -٥٥

   .م ١٩٨٨/  ١١لمحسن یوسف / اللا زقیة 

المــرأة فــى الیهودیــة والمســیحیة والإســلام / لــذكى علــى الســید أبــو غضــة /  -٥٦

   .م / دار الوفاء للطباعة والنشر ٣..٢ ـه ١٤٢٤/  ١ـج

دالعزیز د / عبــــ .المســــالك الفلســــفیة للمتكلمــــین فــــى مســــألة خلــــق العــــالم /أ -٥٧

  .سیف النصر

 المستدرك على الصحیحین/ تألیف/ محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم -٥٨

 .١٩٩ ــ ـهـ١٤١١/ عـام  ١النیسابورى / دار الكتب العلمیة / بیـروت /ط  

  .تحقیق مصطفى عبد القادر عطا   م

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى أحمد بن محمد بـن علـى  -٥٩

ه  / المكتبة العلمیة لبنان / للفیومى  ٧ومى  المتوفى فى عام المقرى الفی

  .٥دائرة المعارف القرن العشرین / محمد فرید وجدى / جـ

المطالب العالیة فى العلم الإلهى / الامام فخر الدین الـرازى / دار الكتـاب  -٦٠

   .العربى بیروت

  .٥ـ، ج٤ـج ،٢ ـمعجم البلدان  ج -٦١

 ٢ن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرى / طالمعجم الكبیر / تألیف / سلیما -٦٢

  .تحقیق / حمدى بن عبدالمجید السلفى ـم  ١٩٨٣ ـه ١٤.٤/عام 

   .١المعجم الوجیز جـ -٦٣
   .المعجم الوسیط -٦٤

م المطبعــة  ١٩٧٢مقتطفــات مــن ســفر التكــوین / لحبــي حكــیم / القــاهرة   -٦٥

   .المتحدة تقدیم د/ القسى البیب مشرفى

یة والعبرانیـــة فـــى الألفـــاظ والمعـــانى / د / مـــن الفـــروق بـــین التـــوراة الســـامر  -٦٦

 .أحمد حجازى السقا / نشر دار الأنصار بالقاهرة
المواقــف فــى علــم الكــلام لقصــد االله والــدین القاضــى عبــدالرحمن الإیجــى /   -٦٧

  /عالم الكتب بیروت  نشر
ــــدة / عــــالم الجــــن / حكــــم  -٦٨ ــــة العقی الموســــوعة الإســــلامیة المعاصــــرة / مكتب

    .الإیمان بوجود الجن
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النصـــوص المقدســـة فـــي الأدیـــان الثلاثـــة  / د / ســـید عبـــد التـــواب  / دار  -٦٩

  .الطباعة المحمدیة

نظریة التطور عند مفكرى الإسلام /  دراسـة مقارنـة  / د /  محفـوظ علـي  -٧٠

   .م١٩٩٦ -هـ  ١٤.٦/   ٢عزام /ط

نقــــد التـــــوراة / د /  احمـــــد حجـــــازي الســــقا  / ط مكتبـــــة الكلیـــــات الأزهریـــــة  - ٧١

   .م١٩٧٦بمصر 

    .عبدالحمید واكد  أ/ هایة إسرائیل والصهونیة / ن -٧٢
   .م١٩٧٨/ ط مكتبة النهضة المصري / ١الیهودیة /د/ أحمد شلبي /جـ -٧٣


